المختار 
أحكام وآداب للحديث في شهر رمضان 
يستفيد منه الواعظ والخطيب 


مجموعة من طلبة العلم في القصيم 
غفر الله لهم ولوالديهم 
ترتيب 


عبدألله بن صالح بن فهد القرعاوي 


غفر الله له ولوالديه 
(مكتب الدعوة والإرشاد ببريدة) 


الطبعة الثالئة 
١ه‏ 


الطبعة الرابعة 
6ه 








وو4. يم 


إز القمة نل نوكه وامسينده والكقروه وتغريت لله 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل الله 
عليه» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعق: 

لا يخفى على كل مسلم ما يضفيه شهر رمضان المبارك على 
المسلمين من الروحانية ما يجعلهم يقبلون على الخير بشتى أنواعه 
وتصغي اذانهم للمواعظ وتتفتح قلوبهم لها مما يجعل تأثيرها 
عظيما جدَاء بالإضافة إلى تلك الحشود الهائلة التي تم المساجد 
لأداء صلاة التراويح والقيام من رجال ونساء نما يجعل الفرصة 
سانحة أمام الدعاة إلى الله لنشر الخير والفضيلة وفيما مضى كانت 
الساحة شبه خالية من اختيار الملوضوعات التي تطرح أمام تلك 
الجموع فغالبها يتكلم في زاوية معينة ترغيبًا وترهيبًا وقد تسمع 
هذا الموضوع في غالب المساجد؛ لأن المصدر واحدء بالاضافة 
إلى ما يشوب هذا الموضوع من ضعف الأحاديث وربما ال موضوع 


ات 


شأن غالب كتب الوعظ وتبقى موضوعات هامة حاجة المسلم 
ماسة إليها ل تجد من يتحدث عنهاء من هذا المنطلق فكر جماعة 
من طلبة العلم الفضلاء في مدينة بريدة في اختيار عدة موضوعات 
مهمة في حياة المسلم والكتابة عنها لتجمع في كتاب واحد يكون 
في متناول المسلمين في شهر رمضانء وهي ما يحملها هذا الكتاب 
الذي بين يديك أخى القارىء ولقد - هذه الموضوعات 
لطر تدوز و[لكدوم :لعلو الولو »كار اللمعقار نه 
الكتاب والسنة» وسلاسة الأسلوب ولعل هذا العمل يكون 
بداية الطريق فيشرع بعض طلاب العلم بعمل مماثل» فالساحة 
لازالت بحاجة إلى المزيد . 

وأخيرًا أخى القارىء لا تنس أن تخص من كتب تلك الأبواب 
مخديا رصع أو بذل أي جهد ني هذا الكتاب بدعوة صالحة 
بظهر الغيب ليقل الملك الموكل ولك بمثل وصل الله وسلم على 
نينا ود وغل الهو أمهفا ده العغين: 


كتبه 
د. صالح بن محمد الونيان 


الباب الأول 


فضلُ شهر زمضان وخصائطه وهزية العبادلافيه 


لتحم لب افذى لق شسوى» وقد مله لاعت عنه ماما 
ذرَّة في الأرض ولا في السماء . 

وك «على نعم تترىء وآلاءٍ لا درك لها حصرًا وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكَ لهُ الحكيمٌ في صُنه» العَلِيم بحَلق . وأشهدٌ أن 
مذ اع #ورمير االبيقوت ررحي مالي ٠‏ ؛ فبلغ البلاع المبينَ؛ 
وعبدَ ربّه حتى أتاهُ اليقينُ. صلى الله عليه وعلى حُلَمَائهِ الراشدينَ 
وعلى أزواجه وال بيته المطهرينَ؛ وصحابته الكرام العا مير ا 
تَبعَهم بِإِحْسانٍ إلى يوم الدين وَسَلَّمَ َسليمًا كثيرًا أمايفدة 

فإن لله تعالى علينا نعمًا عَظيمةٌ لا نُحصيهاء وأجلّها وأكبرها نعمة 
الإسلا م التي اختصٌ الف بها من شاءً من حَلقِ وحَرَمَ منها مَنْ شا 
يعكده وهو أحكمٌ الحاكمينَّ. ولاشيجانة العكمة الثانة فيا 
حَلقَوَشرح. 

0 
وَجَعل وقته وأيامَةُ أفضلٌ الأيام» ومن مّواسِم الخير المقرّبة إليه 


عباد الله . لقَد أظلَكُمْ مَوسِمٌ هذا الشهر العظيم: ة 
هذا الضَيفتُ الكريمْ رحمةٌ من الله بكم ليُقربكم سبحا إليه بطاعته 


فتنالوا عندّهٌ المنازلَ العاليةة. فاحمدوا الله عرَّ وجل أولاً على هذه 
النعمة» واعلموا أن الله اختصّكم بهاء وَحَرّمَ منها كثيرًا من الناس 
بسبب إعراضهم عن دين الله وكفرهم به والعياذ بالله. وَبَلَعْكُمْ هذا 
الشهرٌ وقد قَطعَ منه ناسًا من إخحواتكم تَزلَ بهم الموث قَبلَ بلوغه . 
فانتهزوا فرصة الِعُمْرِ بعمارته بطاعة الله قبل أن ينزلَ بِكُمْ ما تَرلَ بهم . 
وهذا الشهرٌ الكريمُ له فضائل وخصًائتص عظيمةٌ يَخْتصٌ بها عن 
بقيّة شهور العام . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قالَ: «إذا دخل 
قا لسر الور ايت روا سو رت اجا 
متفق عليه''"» وفي رواية لمسلم ١وصّفَدَت‏ الشياطين». و 
مساك فيد بالمدلؤامتل» وشعى صنَدك؟ أي أوثقث بالأغلذل 9 


.. 


وفي رواية للترمذي ؛ واد روماب وارنه : "إذا كان أولَ ليلةٍ من 


ه عم 


شهر رمضان صفدّت الشياطينٌ وَمَردة الخ وَعَلَقَتٌ أبُوات النار 
فلم يفتح منها بابٌ. تح أبوابٌُ الجنة ميل منها باب ويُنادي 


مناد : يا باغ الخير أقبلُ» ويا باغيّ الشر أَقِصِرء ولله عتقاء من النار 
وَذلك كل ليلة»" . 


5 ١١1/5 ح‎ //98/١ وا تلاح االالا/ 3 ومسلم‎ ١48 148 البخاري 14/ 7ح‎ )١( 

زفة من الصفد وهو الغل. 

(9) الترمذي ”/ لاداح 7 . وابن ماجه /0707/١‏ حدء وكذا ابن خزيمة 184/ح لامها بلفظ «صفدت 
الشياطين مردة الجن» وذكر في الترجمة أن المراد بالشياطين في أصل الحديث هم المردة كما في روايته 
هذه. وحسن إسناده الألباني . 











ففي هذا الحديث بان اختصاص شهر رمضانً بهذه الأمورء 
وتّفضيله بها. وهي : فَنْحُ أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة من 
المؤمنين» ودرف الي فى دلكم وَعْلَقَ أبواب النار رخحمة 
بالمؤمنينَ قل اقترافهمٌ المعاصيّ في هذا الشهرء وتصفيدُ الشياطين 
فلا يَخلْصُونَ فيه إلى ما كانوا يَخلْصونَ إليه في غيره . 

ومِنْ فضائلٍ هذا الشهر أن الله اختصّه بفريضّة الصيام الذي هو من 
أفضل الأعمال المقرّبة | إلبهسبخانة..وأجلها ,نهو سيت لجدفرة 
ا السو ظ 

ان علوت أى زر رضن لان -: أن النبئّ ككِةِ قال : من 
صامَ رمضان إيمانًا واحتسابً عفر لهماتَقَدَمنْ ا متفقٌ عليه" . 

أي : تصديقا بِوَعْد الله بالثواب عليه» وَطلبًا للآجْرء ار 
من رياءِ ونحوه”". 

ومن مزايا الصيام ما جاءً في قولٍ النبيّ يك "كل عمل بن آدة 
يُضاعَفُ الحسن بِعَشْرٍ أمثالها إلى سَبْعمائة ضعفٍ» قال الله عز وجل : 
1و العيوم إلى وإنا احريريهه يدَعْ شهوقه وطعامّه من أجلي . 
للصائم فرحتانٍ : فرحةٌ عندٌ فطره, وفرحة عند لقاء ره وَلَحَلوفَ 
فيه أطيبٌ عِندَ الله مِنْ ريح المسْك» متفق عليه من حديث أبي 


كريرة 


)2000 البخاري 4/ ٠١١5/5565‏ ومسلم .074/١‏ 
(5) فتح الباري 756١/5‏ . 
[فية البخاري /١١8/4‏ ح 1405, ومسلم 8017/7/ح 177 واللفظ له. 
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وهذا الحديثُ يدل على عِظم فضلٍ الصيام من وجوه عديدة : 

الأول : حسام افه يجل الفدر 0110 لد لويس 
للصيام» ومزية خاصة له دون سائرٍ الأعمالٍ وس الك ادي 
ين العبد وبين يه ل يطَّلِعُ عليه أحدٌ فلو أراد أن يُفطر دوف أن يخم 
+ عدون الحا لليكان زنك لالإقدر الت شونا من الله الذي 
يطلِعٌ عليه ويَعلَم سرّه وعلانيتهة ورغبة في ثوابه على الصيام . 
فيكون الصيامٌ أقربّ إلى الاخلاص من سائر الأعمال . ولذا قال الله 
في الحديث القَدْسّي المتقدم : ١يَدَعٌ‏ شهوتَةُ وطعامّةُ مِنْ أجلي» فكأنه 
تَعليلٌ لما سَبَقَهُ أي الصياءُ لي » ؛ لأنه تَرَكَ طعامّه وشهوته م من أجلي . 

الثاني : أن الأعمالَ تُضاعَفٌ بأعداد معلومّة. عشر أمثالها إلى 
انه ضعفٍء إلا الصومٌ فإن الله تعالى قال: «وأنا أَجْزِي به) 
َس للجزاء به عدة معي :والكري الجراة نط على قذر كرمه 
وجوده. فهذا يذل غلن: أن جَرَاءَهٌ بغير تحديد ولا حساب» والله 
فالى أكرة الا يواجر اووس ْ 

ل لود : ا يوَقَ الصَدِرُوتَ جرهم يعبر 
ا ب 74 . والصيام صَبِرٌ على ألم الجوع والعَطشٍ» وصَبرٌ غلئ 
طاعة ة الله بلزوم ذلك وَطية خن.مخضية الله: فتجتمع فيه أنواع 
الصبر الثلاثة ار 


٠١ سورة الزمرء اية:‎ )١( 
.٠١ ولطائف المعارف/158. ومجالس شهر رمضان/‎ ٠٠١8/5 (؟) انظر : فتح الباري‎ 
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ءءء 


الغالث : : أن الصوم جنّةأي وقايةٌ لصاحبه من اللخ والرفث والآثام؛ 
ولذا قال بعدة ٠وإذا‏ كان يوم صّومِ أحدكمْ فَلايرقْتْ ولا يَضْحَبْ فإن 
سابّهُ أحدٌ أو قاتله ميقل : ني امْرؤٌ صائج)”". والمُرَادُ بالرّفث 
العره ويُطلق على الجماع ومُقدّماته. ورطاع يي ع جه 
الصوم . . والصَّحَبُ الخصامٌ والصّيّاحُ”©. 

فالصومٌ يقي صاحبّة مِنْ أن يَفعَلَ ذلك ويَمنَعُ عنةُ أذى غيره 
ومسا كه وفنا ته فيقايلٌ مَنْ سابّةُ بقوله : : إني صائم» فلا يعاملة 
بالمثل» ؛ بل يققصرُ على قوله ذلك لمت الآخرُ عن المشائمة 
والسّباب . 

ل لي و 
يَسْتجِنٌ بها العبدٌ “من الغار»”. 
ولوف ف لصائم تغير ل ل 
ل ؛ فهذا التغُرُ لما كان ناشئاً من طاعة الله عن وجل 
كان جزاؤٌةٌ أن جَعَلَهُ عندّه أطيبَ من ريح المسك» ٠‏ كما صم أن 
0 


)١(‏ في رواية البخاري. 


[فرة المسند 7877/7. وانظر: مجالس شهر رمضان/ .٠١‏ 
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الخامس : أن للصّائم فرحتين : فرحة عِندَ فطره» كاه صويه 
ال ل ا 
وقتَ الصووء وهذا من فضل على عليو. 
لالحا دوعن - كما تقد - ويجدٌة محا له أحوج ما يكودُ 
إليه م بوملا ينع مال ولا نون + إلَامَن أ الله بِقَأْبٍ سَلِيمٍ 74" , 6 

ومِنْ فضائل الصوم ما جاء ذ في الصحيحينٍ من حديث سهلٍ بن 

سعد رضي الله عنه عن النبي لي قال: : (إنَّ في الجنّة بابًا يقال له : 
الريان: يَدخل منهُ الصائمون يوم القيامة؛ لحري سام 
ال أينَ الصائمون؟ فيقومون» 2 لا يدل مئه أحد غيرهم فإذا 
دخلوا أغلق ال محر 0 


زاد النسائي» وان خزيمة : ١من‏ دَخلَ شربٌ» ومن شرب لم 


يظمأ أَبلَ9)1 . 
هذه بعض فضائلٍ الصيام الذي فرضةٌ الله في هذا الشهرٍ الكريم» 
فاحمدوا الله على نعمة بُلوغ هذا الشهرٍء واشكروة بالجدّ والاجتهاد 
وعمارة أوقاته بأنواع الطاعات من الصيام والقيام والذّكر والدعاء 
)١(‏ سورة الشعراءء آية: 44:28/4. 
(7) انظر: شرح صحيح مسلم 77-179/8. وفتح الباري 5/ ١١١-1١5‏ أو ١١8‏ ومجالس شهر رمضان/1. 
فد 50000000 1 


(5) النسائى »١78/5‏ وابن خزيمة ”/ 1997 . 


وا - 


وتلاوة القران» والعمرة إلى البيتٍ الحرام قال رسولٌ اله يك ل لامرآة 
من الأنصار: ١ما‏ منعك أن تحجّي معنا؟) » قالث: اا الاناسة دري 
أبو فلان وابئة - لزوجها وابنها لو تخ ب 
١فإن‏ عمرة في رمضان تَقُضي حَبََةَ معي ا اهتفق عليد27. 

عباد الله إن الإنسان لا يدري حينَ أدركة هل يِه وإذا أتمّهُ هل 
يذركة في عام آخر. 

فاحفظوا الصيامَ مما يُدَنّمْهُ وينُقصٌ ثوابه» واسألوا الله تعالى 
الإعاتة على ذلك فإنه لا مُعِينَ إلا هُوء ولا تَيسيّر إلا ما يَسَّرٌ: 

ارا بالط لوو مداسسوين درون سارها أطي 
الأعمارَ في اللهو والغفلة عن طاعة الله : 
ياذا الذي ما كفاه الذنبٌ في رجب حتى عصى ربّه في شهر شعبان 
لقد أَظلّكَ شهرٌ الصوم بعدَمُما فلا نَصَيِّره أيضًا شهرّ عصان 
واتل القران وسبح فيه مُجتهدًا فإنه شهرٌ تسبيح وقرانٍ 
كم كنت تعرف ممنْ صا في سَلفٍ من بَبِنِ أهلٍ وَجِيرانَ وإخوانٍ 
أفناهُم الموثٌ واستبقاك بعدَ مُمو حا فما أقربٌ القاصي من الداني 
إخواني: ْ 
لاص حير وماد عدا ركان برام قال تعالى : # ينها 
لامأ كب عل م اليم كمَا كيب عَلَ اليرت حت هن قب 


و 


م 
لعلكم د تََعوَنّ 2 أنكَامًا معد ودَاتٍ 6 5 مرِيضًا أو ع سَفر 
2000 البخاري */ 23037 مسلم 9310//5. 


تا 





١‏ 2 ا عه بم 
201102 ع 21 2 1 


طوحَ خا هو َي 1 ا لس د ا 2 


و له 2# هر 


رمعناة الذق نل نِم الْشرْءَانُ خُدّى لَمَاس وَبَيدبٍ تِ مْنَ الهدئى 
والعفة من سهد نكم ألشَّهرَ 2 1 وصَن كان مَرِيضَا أو عل 


فعذه من أيَامٍِ 
- دي 


000 عد 0 124 كوول ناير ير 0 
مقر فول فَعِدَة من أَمَياو أخر ره بد الله د ا 
م 70 5 وهو مء هه ا 72 ا 

الْصْيْرَ وَلتَكمِلُوا الْهِدَّه ولتكيروا الله مَا هَدَسَكُم وَكَلَكُم 


تفَكرُوت 74 , 

وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن النبي كَكةٍ قال : بنِيَ الاسلام 
على حَمْس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الل» وإقام 
الصلاة» للا ا وصوم رمضان» متفق فو علي 

ويجبُ الصومٌ إذا عُلمّ بدخول الشهرء وَيْْتُ دُحُولٌ الشهر 
7 بأحد أمرين ن : ارؤية هلاله أو إكمال كان تاس إذا لم ير 
الهلالء لحاييك أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال : 
«صوموا لِرُؤْيّتهء وأفطروا لرؤيته ؛ فإن عي - أو 3 - عليكم 
0 عد شعبان للانبن ا مدن 0" 

فمتى أَعْلِن تُبِوتُ دُخول الشهر وجب الصومٌ على من كان من 

أهلٍ الصيام . 

.180-1١/87 سورةالبقرة» الايات:‎ )١( 

(؟) البخاري ١/49/ح4.‏ ومسلم ١/49١/ح1١.‏ 


إفرة البخاري 9/5١١/ح‏ 4 ومسلم؟/5آلاء ولحديث ابن عمر مثله. متفق عليه . وفي لفظ «فإن غم 


عليكم فاقدروا له ومعنى «اقدروا له؟ أي ى عدوا له ثلاثين بدليل اللفظ الاخى ر عند مسلم: «فاقدروا له 
ثلاثين). 
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وقيامُ شهْرِ رَمَضان سْنَه لترغيبٍ النبي يفيه بقوله في حديث أبي 
عرد رضي الات : "من قامَ رمضانّ إيمانًا واختسابًا غفرَ له ما تقدم 
من ذنبه» متفق و غليه” : 

وهذا يدن على أن للقيام في شهر رَمَصَانَ مَزِيّةُ عن غير ونواب 
خاضًاء وإلا فإنَ يم الليل مشروعٌ كل وقتٍ لقولٍ النبي كله : أفضل 
الصيام بعد رمضان شهرٌ الله المحُرّم ٠‏ وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل» رواه مسلم من حديث أبي هريرة”" . ظ 

وعن عائشة رضي الله عنها قال : كان رسول الله كي يقومٌ من 
لوعي تلط قدماة : فقلتُ ا 
لكَ ما تَقَدّمَ من ذَنبكَ وما تََخَرَ؟ قا ل : "أفلا أكون عبدًا شكوراً» متفق تف 
غلية: 

ومن قيام رمضان صلاة التروايح التي تُصلَّى جَماعَة. وهي سُنَه 
تابعة شه رسول] لدئكة بفعله تم تركها حنيية أن تفرض على الأكةء 
ثم أحياها الخليفة الراشدٌ عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه . 

فعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله يك صلى فى المسجد 
ات البلة اقصنلى بصلائه اناي ٠‏ ثم صلى من القابلة فكثرٌ انا ثم 
ل : يج إليهم رسول الله كك 
فلما أصبّحّ قال : "قد رأيتٌ الذي صنعتم» فلم يمني ين الخروج 

. 777 ح/977/١ ومسلم‎ 27٠١4 البخاري 4/ 160/ ح‎ )١( 


0( ديك ا 
(*) البخاري 8/ 085/ح 14177 ء ومسلم اح الى 


ا 





إليكم إلا أني حشيتُ أن تفرض عليكم - وذلك في رمضان -» متفق 
عل 
وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: «صَمْنا مع رسول الله كَل 
رمضانً» فلم يهم بن شينًا حتى بَقِيَّ سبع فقام بنا حتى ذهب قُلتُ 
اللتزة ؛ فلما كانت السادسة لم يَقَمْ بنَا فلما كانت الخامسة قامً با 
حتى ذَهَّبَ شطرٌ الليل» فقلتٌ: يا رسول الله لو تَمَلْتّنا قِيامَ هذه 
الليلة فقال: : إن الرّجْلَ إذا صلى مع الإمام حتى يَنصرفَ حُسِبَتْ له 
قيامٌ ليلة» فلما كانت الرابعة لم يق فلما كانت الثالثة جَمعَ أهلّه 
ونساءه والناسّ» فقام بنا حتى حَشِينا أن يفوتّنا الفلا - قال 
الراوي: قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحَورٌ -. ثم لم يَقَمْ بنا بَقية 
الشهر" . رواه أهل السّنَن وغيرُهه”" 
وعن عبدالرحمنٍ بن عبدٍ القاريّ قال: خرجتٌ مع عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه ليلةَ في رمضان إلى المسجدء فإذا الناسٌ 
أوزاعٌ مُتفرقون» يُصلي الرجلٌ لنفسه؛ ويصلي الرجلٌ فَيِصَلَي 
بصلاته الرهطء فال عمر: (إ: ني أرى لو جَمعتٌ هؤلاء على قارىء 
واحدٍ لكان أمثلّ»» ثم عزم مهم على أن بن كعب» ثم حرجت 
د ليلة الخرى: والناين ان قاذ ة قارئهم. فقال عمرٌ: 7 نعم 
(1) البخاري 75 ١٠/ح‏ 179 ومسلم ١/914/ح‏ /ا39. 
(؟) أبو داود 8/7١٠/ح‏ 2177/0 والترمذي 8/ ١1/ح‏ 407 , والنسائي 07١7/8‏ وابن ماجه ١/470/ح‏ 
ا ل 0 ا 0 رف 1 
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البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد اخرٌ 
اللذل > تؤكان الناس يقومون أولةةرؤاهالخاريئ ”ا 

فينبغي للمسلم أن يواظب على قيام الليل في هذا الشهر» مؤمنًا 
بما وعد الله عليه من الثواب مبتغيًا وجة الله محتسبًا الأجرّ عندّه حتى 
ذاها اير الوير ل كلا يعن سشفر اما قد مطل 1ن 

وينبغي له المحافظةٌ على صلاة التراويح مع الإمام» وألآ ينصرف 
منها حتى يّقضيّ الإمامٌ صلاته, لنُحسَّبَ له قيامُ ليلة كاملة كما أخبرَ 
بذلك النبي يد في حديث أبي ذرٌ السابق» فإنها يا عباد الله ليالٍ 
معدودةٌ» وأيامُ العمر كلّها وأنفاسُه محدودةٌ تَمْضي والإنسان في 
لهوه وغفلته . 

وأما عدد الركعات في صلاة التراويح فقد اختلف أهل العلم فيه : 
قل » عدت و ازشيوة موق :نيم وفالاقوكه برقل تخت 
وغشروق::وقيل : ثلاث عكرقء وقيل: إحدى عشيرة + :وقيل غيد : 
ذلك . 

وقد ثبتَ عن عائشة رضي الله عنها قالث: «ما كان رسول الله» 
عد يَرِيدُ في رمضانً ولا غيره على إحدى عَشْرَة ركعة ؛ يُصلي أربعًا 
فلا تسأ عن حُسنهن وطولهن» عدن عاو اد عن 
حسنهن وطولهن» ثم يُصلي ثلاثًا . #التفديق سعد عل 


(0) 4/١هك/ح١٠50.‏ 
)١(‏ البخاري 8/ 7”/ح 01١1417‏ و501/4/ح17١73.‏ ومسلم ١909/1/ح‏ 158. 


ها 





وصحّ عنه كَِِ أنه صلى بالليل ثلاث عشرة ركعة في حديث ابن 
عباس' 0 وزيد بن خالد'"' في صلاة الليل» وروى مالك وغيره 5 
السائب بن يزيدَ رضي الله عنه قال : «أمر عم بن الخطاب أي بن كعب 
وتميمًا الداريٌ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعةً» وكان القارىء يقرأ 


بالمئين حتى كنا نعنَّمدُ على العصيّ من طول القيام”. 

وهذا مُوافقٌ لفعل النبي كَل الثابت عنه - كما تقدم في حديثُ 
عائشة - 

وعن السائب بن يزيد - أيضًا رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على 
ل ا ا ل 0 
ال 00 0 

وعن يريد بن رُومانَ قال: كان الناسٌ يقومون في زمن عمرٌ رضي 
الله عنه بثلاث وعشرينّ ركعة”' . 


000 رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها : ل ل ل ل ل ا ل سن 
و77 ومسلم١/05569189.‏ 

200 رواه مسلم ١/١071/ح .١946‏ 

(*) الموطأ ١/09١١/ح‏ : رواه عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد» ومحمد بن يوسف ثقة» والسائب 
صحابي صغير » فالاسناد صحيح 

(4) رواه البيهقي في السئن 1477/7 وسنده صحيح؛. صححه النووي في الخلاصة» وولي الدين العراقي في 
طرح التثريب 417/7 وغيرهما. 

)0( رواه عبدالرزاق في المصنف 4/ 3 وسنده صحيح . 

000 رواه مالك في الموطأ /١‏ 5١١/ح‏ © وغيرهء وهو منقطع » لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمرء ؛ لكن يشهد له 
ما سبقه» وهناك روايات أخرى في هذاء وهذا كله يدل على ثبوت صلاة العشرين ركعة في عهد عمر خلافا 
لمن ضعف هذا وزعم أنه لا يجوز الزيادة على إحدى عشرة . والله أعلم . 
وانظر: صلاة التراويح للألباني» والرد عليه لاسماعيل الأنصاري وغيرها. 


-ا١5-‎ 





وذكَرَ شبح الإسلام ابن تبمية رحمة الله أن النبيّ ل لم يُوقَتْ في 
قيام رمضان عددًا مُعَين 2 ثم ذكر ما ورد من عملٍ السلفٍ في عدد 
القيام» وقال : اوهذا كلّه سائغ» فكيفما قامَ في رمضانَّ من هذه الوجوه 
فقد أحسنّ» . وقال: «ولا يُكرّه شيءٌ من ذلك» وقد نص على ذلك غيد 
واحد من الأئمة كأحمدَ وغيره». وقال: «ومن ظنَّ أن قيامَ رمضان فيه 
عددٌ موقت عن النبي يك لا ياد فيه ولا يُنقصٌ منه فقد أخطأ»”" . 

فعلى هذا من صلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاتَ عشرة قاصدًا 
الاقتداء بصلاة رسول الله و فقد أحسنَّ ويُرجى له الثوابٌ على قدر 
نكته . ه. ومن صلى ثلانًا وعِشْرينَ مُحْتَبّا بما صحَّ من فعلٍ المسلمينٌ 
فى عبد ع رك إن معد اخ . وبالله التوفيق 00 

وينبغي للمأموم إتمام الصلاة مع الإمام مهما صلى من الركعات 
لت أو كثرت لِيكدّب له قيام ليل - كما سبق في حديث أبي ذرٌ - . 

وبختور السبناء حعضير الصلاة ف المساجد لقوله كة. لات و1 
إماء الله مسابحد الله» عتفق عليه من حديث ابن عمر” "وني لماه 
«إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لَهِنَ)9 . 

لكنْ يجب أن تكونّ مُحتَشمَةَ مُتسَتَرةَ غير متي ولا متَطَيبَة عند 
خروجهاء دَرْءًا للفتنة» فعن زينب امرأة عبدالله م رضي الله 
عنهما قالت: قال لنا رسولٌ الله يكل : «إذا شَهِدَتْ إحداكنّ المسجد 
)١(‏ الفتاوي ؟١/‏ ؟لاء وانظر: 7/97 33770117. 


(9) البخاري ؟/ 1ح 6 ومسلم دك ا 
(9) البخاري ؟/ /اغ "رح 866 واللفظ له ومسلم بنحوه/ ح ١17/‏ وح4؟١.‏ 


-7ا!ط- 





فلا تمسسّ طيبًا' رواه مسلم”". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يكِِ: «أَيّما امرأة أصابث بَحُورًا فلا تشهدٌ معنا العشاءً 
الآخرة» رواه مسله”". 

فإذا قضيت الصلاة يَخْرُجْنَ فورًا إلا لحاجة» لقول أمٌّ سلمة رضي 
الله عنها: «كان رسول الله كل إذا سلَّمَ قامَ النساءً حينّ يقضي 
تسليمَةُ؛ وهويَمكتُ في مُقامه يُسيرًا قبل أن يقومَ - قالت : ثُرى وال 
أعلمٌ أن ذلك كان كي ينصرف النساءً قبلَ أن يُدرِكَهنَ الرجالٌ»”" . 

اللهم لك الحمد كما هديتّنا للإسلام» وبلحفا شه :ريقيان: 
وأنعمتٌ علينا بما لا نُحصي له عدّاء اللهم كما هديّنا فثبئنا على 
الإسلام إلى أن تّلقاك وأنتَ راض عناء وَكُمَا بلّغتنا شهرَ رمضان فأعِنَا 


-_ 


اا وار وا وود ا ضتك بحقّك» واجعلّ أعمالَنا 
خالصة لوجهكٌ صوابًا على سُنة نب نبيّكَء اللهم أَغَننا بحلالك عن 
حرامك» وبفضلك عمَّن سواك . ولا تكلنا إلى أَنْمْسِنًا طرق عين ولا 
إلى أحدٍ من حلقكء اللهم أصلح أزواجَنَا وذرياتنا. ْ 
اللهم يا حيئٌ يا قَيوُمُ يا ذا الجلال والإكرا م أصلخ أحوالٌ المسلمينَ 
وانصُرْهم على من عاداهم» ومن أرادّهم بسوءٍ فأشغلة بنفسه . اللهم 
افر لّنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحمّ م الراحمين» 


رو سل صسسل 
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 
220 -17. 
زفق ح1475. 


/١ 95‏ حديه ولام . 


-ما- 








الباب الثاني 


الحمدٌ لله الذي أمرَ عبادهُ بالتفقّه في الدين. اليكو أَاؤُهُمْ على 
فق شرعه المبين» وَدَمَ م الإعراض عن الحق تَعلَمَاوَعَمَلاًِ وَوَضَفٌّ 
أربابَة بأنهم كالأنعام أو أضل سَبِيلاً فكم فات الجاهل من خير 
وَفيرٍ» وكم أوثق نفِسَة بالأصرار والأغلال وأودئ بها في مكان 

وصلى الله على نبينا محمد القائل : ١مَن‏ يرد اله به خيرًا يفشّهَهُ في 
الدين» . وعلى آله وأصحابه العلماء العاملينَ والهداة المهتدينَ» 
00 ا 

أما بعد: 

فإن الله سبحانه شرع لعباده صيامً شهر رمضان» وجعله أحدَ 
أركان ادو فكان لزامًا على كل مسلم أن يَتَعلَمَ من أحكامه 
ما يكونٌ به على بِيّنة من الأمر . 

وكا صا اسار دربا وار 
عبوديّة ربّه وفرائضه عليه . 

ومعنى الصيام ؛ الإمساكُ عن الممَطّراتِ مِنْ طلُوع الفجر الثاني 
حتى غروب الشمس بنيّة التعيد لله دعر وجل ظ 


1١84 


فون تقاولشيكا شن المنط ات مهتاو ذاكرا غالنا له بصخ 
صومه . 

ومن لم يستوعب النهار كله - صيامًا - لم يصح صومّه أيضا . 

ومن صامٌ دون نية أو نوى الحُمْيةَ فقط لم يصح صومّه أيضا . 

كما أن من صامً بنية النافلة لم يُجزئه عَنٍ الفريضة لعموم قوله 
يي : «إنما الأعمالٌ بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما توى» متفق فق عليه . 

ويجبث صيامٌ شهر رمضان بأحد أمرين: إما برّؤية هلاله» أو 
ا ا 5 
ولاغيره. 

والشخصٌُ الذي يَجِبُ عليه صيامٌ شهرٍ رمضان: هو من توفرتْ 
شروط سِنَّة: 
الشرط الأول: 

اكور كسما : 

إذ غير المسلم - وإن كان مُطالبًا بجميع شرائع الإسلام - إلا أنها 
لاصخ منه حتى يُسلم. ا 0 

فَصحَّةٌ العبادات كلّها - إِذَا - مُتَوقَفَة على إسلامه» كما تَتَوقفُ 
فد الفناةة على الطهارة . 


الشرط الثانى: 


العقلٌ لقوله يك : «رُفعَ القلمُ عن ثلاثة - وَذَكْرَ منهم - المجنون 


3 0-- 


حتى يفيقٌ» . رواه أحمدٌ وأبوداودّ والنسائيئٌ» وَيَدْحْلُ في هذا الشرط 

صَوَرٌ منها : 

١‏ - المجنون نون مُطبقا جَميمَ الوق فهذا لا يجبُ عليه الصيام 
حال فقد العلٍ ولا القضاء نا فك ْ 

1 - مَنْ جُنّ وأفاق في بعض النهارء أو كان يناب في ساعات مُمكةٍ 
جا لطر هاف مُه وبالتالي لا يلزمّهُ قضاء ذلك اليوم لأنه 
أفاق جُرْءًا منه يُمكثُهُ فيه النيّه . 

٠"‏ - من أَغمِيَ عليه جميمَ النهار فلا يَصِح منه الصيامٌ بل يتعينُ عليه 
القضاء . 

5 - أمامن أغمى عليه جُءًا من النهار فلا قَضاءً عليه لأنه أفاقَ جُزءًا 
منه يُمكنّهُ فيه النية . ظ 

4 - والنائمٌ يَصحّ صومُهُ ولو نام جَمِيعَ النهار لآن النومً لا يزولٌ به 
اباد ظ 


الشرط الثالث: 


البلوع. ٠‏ لقوله ككل ا ا حوريو ولصو 
حتى يلعا . رواه أحمدٌ وأبوداود والنسائٌ 

د را عرو عدر انا نان بن 
تمرينًا له على الطاعَة» وَلِيكون مهنا لأحكام الصو بَعدَ البلوغ كما 
يتأكدٌ الأمرٌ إذا قارب البلوغ . 


الات 


ل 


ع يا ايا يه 0 كنا نُصَوّم 
أعطيناة ذلك حتى يكون عند الإخطار روا البخاري 
أحدها : :لاسي اس أوغين. ا 
الثالث ااه مه 5007 
حصل ؛ لها ؛ فمتى حاضت 
الشرط الرابغ: 
القدرة على الصيام : وللعاجزٍ عن الصيام صورٌ. اهلها : 
1ج أن كود عي معةرا كالكس والمريظن الى لا تريض ١‏ : 
فلا يجبٌ الصيامٌ في مثل هذه الحال ولا القضاء؛ وإنما يطعم 
عن كل يوم مسكينًا فقط . 
وساوار لهم ا من البَرّ وغيره 00 
الأيام التي أفطرها . 
سب ردصا كرما ا 
تالميزه نلا ا 


ا 


* - ويدخلٌ في هذا الضرب الحاملٌ والمرضمٌ إذا خافتا على 
أنفسهما أو وَلَدَيْهما. ظ 
فهؤلاء لا يَجبٌ عليهم الصيامٌُ أداءً بل يجب قضاءً» وإن صاموه 

في رما م يام 

الشرط الخامس: ظ 
الإقامة فالمسافرٌ لا يجبُ عليه الصيامٌ أداءً. بل يجبُ قضاءً. 

وإن صامَهُ في شهرٍ رمضان صحّ منه. ظ 
لاجد ساف راتحي على لطر فإ حم ع 

الفطرء مُعاملة له بنقيض قصده . 


الشرط مامد 
فالحائض والتسَاء اي اه 5 
يتَعينَ القضاء . 


ودمٌ الحيض والتّفاس يُعتَبِرُ من مبطلات الصيام . 

فإذا نزل دم الحيض أو النفاس أثناءً النهار - ولو قُبيلَ غروب 
الشمس - بطل صومٌ ذلك اليوم٠‏ . 

كما أنها لو لم تطهرْ إلا بعد طلوع الفَجْرِ؛ فإنه لا يح صيامٌ ذلك 
اس ل 
الفجر فإن صومّها صحيح . 


ير 0 


يبل الصّوْمُ بفغْلٍ شَيءٍ من الأمور التالية: 

١‏ - أحدّها الجماعٌ : وهو أعظمُها وأغلظها تَبِعَة 

فَمَنْ جامعٌ بَطلَ صومُةُ مطلقًا . ٍ 

فإن كان في شهر رمضان ولم يكن مُسافرَاء ولا مّريضاء وَجَبَ 
عليه كََارة مُعََظةُ وقضاءً ذلكَ اليوم. 

والكفارة : ان رق مؤمنةء فإن لم يجدْ فصيامٌ شهرين 
مُتََابِحَيْنِ» فإن لم يستَطغْ أطعّمٌ ستينَ مسْكِينّاء والكفارة على كلَّ من 
. الزوجين إذا كانت المرأة مطاوعة . 

- الثاني : الأكلّ أو الشربٌُء وهو إيصالَ الطعام أو الشراب 
إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنفٍ أيّا كان نَوعٌ المأكول 
والمشروب والأنف كالفم لقوله كل في حديث لقيط بن صَبّرة : 
"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تَكُونَ صائمًا» . 

لكنْ ينبني أن يُعلَمٌ أن الفم والأنت غيرٌ دَاخَلَيْنِ في مُسَنَى 
ع امح ل ل 

- الثالث : ما كان بمعنى الأكلى أو الشّربٍ كَحَمْنٍ الدم والإبرِ 

ا ا الجسم 
بها. 


-غ- 


أمَا استعمالٌ بعض الأدوية الخاصة بِالَبُوء والتي تُوْحَذٌ عن 
طرق الاسعتاق نقد انحايت اللَّحَهُ الدائمةٌ عن ذلك . 

باوكا الجواب قولّهم : «والذي يَظَهَرُ عدم الفطر باستعمال 
هذا الدواء استنشاقًا شرن لجراي تررك رم 
وكين وجوه 

ويجورٌ التقطيرٌ في العينٍ والأذّنِ والاكتحالٌ ولو وَجَدَ لها طَمْما 
في حَلْقِِ لأنها ليسثْ متفذّاء ولا في معنى المقَطّراتِ «وهذا على 
لخر الضحح د لود ١‏ 

4 - الرابع : إنزالٌ المنيّ باختياره من غيرٍ جماع . 

سواءً كان بسببٍ تقبيلٍ أو لّمس أو استمناء أو تكرير نظرء فأما 
الانزال بالاحتلام أو التفكير ر المجرد فلا يُسِدُ الصوم؛ 0 
باختياره . ولا يُفْسِدُ الصيامَ خروجٌ المَذّى لو ان 
الوا لصحي ْ 

الخامسٌ: إخراحُ الدم بالحجامّة لقوله كلِ: «أفطرَ 5 
والمحجُومٌ) . أخرجه أحمدٌ وأبو داو عن شدادٍ بنِ أوس - رضي 
الله عنه -. 

قال سماحة الشيخ ابن باز : اأما أَخْذٌ الدم من الوريد للتّحلِيلٍ أو 
غيره فالصحيحٌ أنه لا يُطرُ الصائم ٠‏ لكن إذا كَثْرَ فالأولى تأجِيلّهُ إلى 
الليل» فإن فَعَلَهُ في النهار فالأحوط القضاءٌ الوا باجا [ 

أما خروجٌ الدم بالرُعاف أو خَلْع ال شَقَّ الجُرْح والدماملٍ 


-  ”ه‎ 


فلا يُْثْرُ على الصيام لأنها ليست حجامة ولا بمعناهاء ولكن ينْبَغي 
الاحترارٌ منه احتياطا . 

5 الناضل: القنىء عفد لما رو امن :ذاود :والعرمدئ 
وغيرُهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ كل قال: ١‏ 
ذَرَعَهُ القيءٌ فلا قضاءً عليه ومن استقاءً فعليه القضاءً» . 


مسائل متفرقة يجب التنبيه عليها 


هتاه :قسائل مجني الشية علبها ليكوت المتلم على ضير من 
الأمر : 
المسألة الأولى: 

من قَسَدَ صومه بشَّيِءٍ من المقَطْراتٍ لم ير له أن يأكل بعد ذلك 
بل يمك بقية يومه ويقضي ء بخلافٍ من لم يَصّمْ م أول النهار معذورًا 
كالمسافر والحائض فقد قال الشيخ ابن عفميق: (وإذا قدمَ المسافرٌ 
إلى بلده في نهار رمضان لا يَصِحّ صومّه ذلك اليوم لأنه كان مُفطرًا 
في أولٍ النهارء والصومٌ الواجبُ لا يصخٌ إلا من طلوع الفجرء 


ولكن هل يلزمة الإساة يه لبور 


بقية اليوم احترامًا 7 و عله ف ١‏ أرضا ارم 
وغ ذلك المومن :وهذا المشتير ”فزن بذكن أحمد د 
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وقال بعض العلماء: لا يجبٌ عليه أن يُمسكٌ بَقِيةَ ذلكَ اليوم؛ لأ 
الابيد 0 هذا الإمساك 0 0 القضاء عليه» وحرّمَّة 
ا الا يت )0 من أكلَ أولَ التهار 
تلاكل اخراية أي : من حل له الأكل أولَ النهار بعْذْرٍ حل له آخره 
وهذا مذهبٌ مالك والشافهيٌ وروايةٌ عن الإمام أحمد» ولكن لا يُخْلنُ 
أكلهُ ولاشْرْبَهُ لخفاء سَبّبٍ الفطر فَيُساء به الظنٌأَْ يُتَدَى به . 
المسألة الثانية: 
من قر في رمضانً لِعُذْرٍ خم مات قبل أن يَتمَكُنَ من القاء 
اا” ا 
ددا المح و نار لطي - أن ابي يك قال” 
امن مات وعليه صِيامٌ صامٌ عنه وليه . . وهذا عامٌ في كل صِيام واجبٍ 
سَواءً كان درا أو فَرِيضّة الإسلام . 
المسألة الثالثة: 
لا يشرط 0 الطهارة من الحَدث الأكبر» ؛ فلو صام 
الأنتنان وهو جنْبٌ بيت أْرَ الاغتسال افيه ود ىع الغجر 
فلا شيء عليه . 
المسألةٌ الرابعة: 
من فعلّ شيئًا من مُبطلات الصيام ناسيًا أَْ مُكْرَهًا أو جاهلاً 


-  #”آ/--‎ 


الَكمء أو بالوقت فلا شيء عليه لُِمُوم قو له - تعالى -: 9# رَينَا 

دنا إن مين و لكان 04 , 

- قم الناسي فلم في الصحيحن عن أي هريرة - رط اله 
عنه - قال : قال رسول الله كَل : الترئي وهر بات باكل اسرد 
ليم صومَةُ فإنما أَطعَمَهُ الله وأسقاة» . 

عد عاك لو للعو ل 7 وكا 
يجبُ على من راه أن يُعْلمَهُ بذلك؛ لأنَّهُ من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

مععوان "اليكو فلقوله - تعالى - إلا مَنْ أحكرة وَكَلْئْمٌ 
مُظمَينَ لمن #”“2. وفي الحديث : «إنَّ الله تَجَاوّرَ عن أمتي الخطاً 
والسا وما رش ليا . رواه ابن ماجة والبيهقيٌ . 

والإكراة مثْل أن يُكرة الرَجْلُ رَوْجََُ على الجماع ولم تَستَطع 
الامتناعَ من فلا شيء عليها وصيامُها صَّحِيحٌ ٠‏ 

ولاريب أنه يَبوءُ بإئمها وإئمه إن كان الصيامٌ فرضا . 

ج - وأمّا الجهل بالحُكم فلِحَدِيتْ عَدِيّ بن حاتم وَقَدْ عَمدَ إلى 
عقالين -. أبيض وأسود - وجعل يَأَكُلُ حتى تَبيّنَ له أحدّهما من 
الاخرء ولم يِأْمُرْه النبيئّ َل بالقضاء والحديث في الصحيحين 
وغيرهما. 
- وأما الجهلٌ بالوقت قَمثْلٌ أَنْ يكل يَظَنُ ليلا فبانَ نهارًا 
(1) السورة البقرق» الآية: 3287 ٠‏ 
(؟) سورة النحلء الاية: .1١5‏ 





جا يقر حت 





فلا شيءَ عليه لما رَوَى البخارِيُ عن أسماءً بنت أبي بكر - رضي الله 
عنهما -: أنهم أفطروا على عهد رسول الله يك ل 
الشفين و1 م يذكر قضاء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «ولم يُذكرُ في هذا 
الحذيت أنهس اموا بالفضاء ولي أمرخ السا كر 
قال : وثبت عن عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أفطرَ ثم 0 
النهارُ فقال: لا تَقْضِي فإِن لم نَتجانَ لإثم». ه 

على أنه جب انث والاحتادً في ووب الشمس لأن الأصز 
بقاء النهار . . والله أعلم . 

اليم اغنة لنا تحني الزلاك وانيةة خلينا كز الخظطعاك» 
وشامخنا يوم 2 50 اللهم يا مصلصَ الصالحين» 
أصلح فسادَ قلوبناء واستر علينا في الذّنِيا والآخرة عيويّناء واغفز 
بَعِمُوكَ ووو انو دنا وونتها عام أوقات المهلة» واغفر 
اللهم لنا ولوالدِيّْنا ولجميع المسلمينَ الأحياء منهم والميتين 
كلك يا أرضيم الراحفين ». وصلى الله وسلّم على نبينا محمد 
وقلى الهو امجاند ا عون 


#4ا- 


الباب الثالث 
الزكاة ومنزلتها في الاسلام 

الحمدٌ لله الذي له ما في السموات وما في الأرضء ولَهُ الحمدٌ في 
ألاخرة وهو الحكيمٌ الخبيرٌ» وأشهدٌ أن لا إلة إلا لوده لاشريكَ لهُ. 
بيده الخيرٌ وهو على كل شيءٍ قديرء وأشيد ان شحيداف:: رسرة 
البشيرٌ النذيرٌ والسراح المنيرٌ؛ صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه 
الذين يَعُدُونَ ما أنفقوا خيرًا وأبقى مما ادَّخْرُوهُ وسلَّم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: 

عبادَ الله» إن دينَ الاسلام الذي أكرمّنا الله به وَوَعَدَنا على تحقيقه 
أسمى الغايات في الدنيا وأرفع الدرجات في الاخرة» قد بني على 
أسّس وقواعد مُترابطة» وإن مِنْ بين أركانه الركينة المتعدي تَفْعُهاء 
والساري أْرُها في المجتمع أداءً الزكاة المفروضة فهي أحدُ أركان 
الإسلام ابعظام وهي قرينة الصلاة :في أكثَرِ اي القران الكريم . 

وقد أَجمعَّ المسلمون على فَرْضيتها إجماعًا قطعيّاء فج نكي 
وجوبها مع علمه بها فهو كافرٌ خارج عن الإسلام» ومن بَخل بها أو 
انتَقصٌ منها شيئًا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والتّكال . 

3 00 اد التووه رسك الركاد» ادير 
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ات 


الأفئدة» بأسلوب لو خُوطبث به الجبالٌ الصمٌ لرأيثّموها خاشعة 
متصدلعه . ' 

كول د سخانه وشا ميتي زروت رو لحب 
وَالْفِضصَه وَلَا َفِفُوسسَا في سَبِيِلٍ اله مَبَسَرَهُمِ بِحَدَابٍ أَليِو * يوم 
تح عَلَيَهًا في مار جعَكد كشك يهامتاهاع وفلي فرق 
هدام حرش شيك وام كم تكرت 74 

وقال النبي مَل : : "من اتاه الله مالا فلم يود زكاتة مُث له يوم القيامة 
شجاًا أقرع» له ريبتان يوه بوم القيامة فم بأخذ وريه (بعني 
سرامم كول 00 06 171 
سكا ل تيآ ءاكم هين كذ رج ل ب هو 25 1 
بر 0 
كر 


0 حبر 22”8. رواه البخاري وي من حديث أبي هريرةة. 
38 ا 0 
لشجاعٌ الأقرَعٌ هو الحية الذي ذهب شعرٌ رأسه لكَيْرة سْمّه وطول 


ا 


وو 
6. 


وفسّر وَل الآية : «وألد كرون الذَّهَب وَالْفِصََة4 فقال : 
اع ا واس م ل 
تكوويوا ع ا ريع رحو الطاردت الست و بين 

0 2*5 سورة التوبةء الايتان:‎ )١( 


(؟) سورة ال عمران. الآية: ١8٠١‏ 


طامم د 





مقدارُهُ خمسينَ ألف سنةٍ حتى يُقضى بِينَ العباد فيَرَى سبل إما إلى 
الجنة» وإما إلى النَّار. قيل: يارسول الله فالإبل؟ قال: ولاصاحب 
إبل لا يُودّي منها حقّها - ومِنْ حقّها حلبُها يوم وردها - إلا إذا كان 
يوم القيامة بُح لها بقاع قرقَرٍ أوفر ما كانث ؛ لا يفقدُ منها فصيلا 
واحدًاء : ُهُ بأخفافها وتعضّةٌ بأفواههها كليا عله ارلاها رز 
عليه أُخْرَاها في يوم كان مقدارُهُ خمسينٌ ألفٌ سنة حتى يُقضى بين 
العباد قَيَّى سبِيلَه إما إلى الجنة وإما إلى النار . قبل يارسولٌ الله فالبقرٌ 
والغنم؟ قال : ولاصاحب بقرٍ ولاصاحب غنم لا يؤدّي منها حقّها 
كاري لقاب لو رق ا ا مم 
شيئاء ليس فيها عَقْصاءٌ ولا جَلِحاءٌ ولا عضباء”" تنطحة يقر قَرُونهاء 

وتَطَوهُ بأظلافها: كلما مَرّ عليه أُولآها رد عليه أخراها في يوم كان 
دنار عي الختاي عن ببسو ير اباد تريس إن إن 
الجنة وإما إلى النار) اخ ييا فو جات وهر 

وكنة ا لسن فسان - مَنْ ترك الزكاةً جحودًا أو تسامُلا. 
فقد رغَبَ في أدائها ووعد أهلّها الصؤربوالتياة والوكاة والمخير: 
والفضل العظيم» قر - سبحانه وتعالى - ١‏ #خُذَمِنَ أموَهم صَدَقَة 
ره ركهم وَل َه إن سوك سكن 74 ويقول - 
سبحانه- بعد أن أَمرَ بإخراجهًا بك تَفْهرَهُ ينه وضلا 19# . 
2020 قال أهل اللغة : العقصاء ملتوية القرنين» والجلحاء التي لا قرن لهاء والعضباء التي انكسر قرنها الداخل . 


هع صحيح مسلم (؟/ 64)ح (41ة) . 
(9) سورة التوبقء الاية: .7١7‏ 


(:) سورة البقرق الاية: 754 . 


الام 





٠ 2‏ . ري ل اس موس ود بو كي لوم 7 
ويقول - سبحانه -: 8 و. مآ أنفقسم من شْء فَهُوَ يلصم وهو خاخر 


1 2 


لتقت #” ., مشرا موسر الكريم َل : «ما نقصَّتْ صدقة ' يبن 
مالٍ) . أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة؟". 

ويقول عَادٍ : "من تَصدقَ دل تّمرة من كسب طيب ولا يقب اله 
إلا الظيث: ٠‏ فإن الله يقبلهًا بيمينه» ثم يربّيها لصاحبها كما يُربِي 
على الؤاصاى نكر مل امير . أخرجه البخاري ومسلم من 
خديف الى هرد واللقط يكار 5 

وقاتكاذ بها المؤفن تقر أعتقات الموفتين فى القران الموعودين 
9 الغايات» وأرفعَ الدرجات إلا وتجدٌ الإنفاقَ ابتغاء وجه الله 
بمافي ذلك الزكاة من أبرز صفاتهم» واخصٌ أخلاقهم . 
وتجب الزكاة في أربعة أشياء: 

الأولٌ: الخارجُ من الأرض من الحبوب والثمار : 

فلقد أنعمَ الله على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله وسخَرٌ له 
كثيرًا من المخلوقات تكريمًا وتشريمًاء ومن نعم الله على عباده أن 
جعل الأرض لل ار ل سم خا 
رزقٍ المخلوقين ووسيلة من وسائلٍ معيشتهم التي تقومٌ بها حياتهم ؛ 
والفضلٌ من لله أول وأخيرًا فهو الذي سخ الأرضٌ للمخلوق 


.39 سورةسبأ الاية:‎ )١( 


2( صحيح مسلم (5/١١٠5)ح‏ (59848). 
إفية البخاري مع الفتح (9/ 0/8؟) ح 2)١51١(‏ مسلم (5/5١17)ح .)1١15(‏ 


اا 





0 عي 0 2س ع سر 


ليستفيدَ منهاء يقول عتعال ب : 8 أَهدَيْمُ مَا رفوت جه نتم تزرعونه 1 
مححن الرَرِعُون 274 . 

عرس رياس حي رياه ال لط ادال لكوم 
تخرج الأرض من زرع أو ثمر مواساة للفقراءء والمساكين» وسّدًا 
لحل اتسين ْ 

يقول - تبارك وتعالى - : # يَتأيْهَا الَذَِءَاممْوَا أَنِضِهُوأ من طِيْبَتِ ما 
07 رَجْنَا لَك من رض 274. ويقول - سبحانه - : 
(حكان متريي ان ع رالعق و تك اوري 
0 

0 «فيما سقت السماءٌ والعيون أو كان عَتْرِيًا اشر 

ما سَقي با نض نصفٌ العشر». رواه البخاري من حديث عبدالله بن 

عُمر”». والْعثَرٌّ: قل هو ما تَسّْقِيه السماءُء وقيلَ: ما يُجْمَعْ له ماء 
المطر فيصيرٌ سّواقٍ ينص الماء بها “قال الشبور الم اذ مكدههنانا 
يَْرَبُ بعُروقه من غير سَفي . . سُمّيَ عثْريًا لأنّه عَثْرَ على الماء . ولا تجبٌ 
الزكاة فيه حتى يَبْْْ نصابًا وهو حمسة أُوسُت لقول اللبي وله َه : «ليس في 
حَبٌّ ولاثمرٍ صَدَقَة حتى يبلّعَ خمسة أوسُّق). أخرجه مسلم". 


. 542557 سورة الواقعة» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. الاية: /551, 

() سورة الأنعامء الاية: .151١‏ 

(5) البخاري مع الفتح (5/ /51 ”) ح .)١587(‏ 
)20 صحيح مسلم (1/ 517/5) ح (91/9)) 


عمد 


والوّسَّقٌّ ستون صاعًا بصاع النبي يَكٍ فيكون التَّصِابٌ ثلاثّمائة 
صاع بصاع النبي وك الذي يلغ ز نه بالبرٌ الجيّد ألفين وأربعين جراما 
أي كيلوَيْن ومن عَشْرٍ الكيلوء فتكون ِنّه النصّاب بالبُرٌ الجيّد 
ستّمائة واثنى عشرٌ كيلو ذكر ذلك فضيلةٌ الشيخ محمد بن صالح بن 
عتيمين - حفظه الله تعالى - "2 ولا زكاة فيما دونهاء ددا" 
الزكاة فيها العُشْرٌ كاملا فيما سة سُقِي بدون كَلْمَةِ ونضفها" فيما سَّقَيَّ 
بكُلْفَةَء ولا تّجبُ الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها 
فرق كز “ارصن الله عنه - : اليس : فى الخضروات صدقة) 
وقول علي : الوق فج انتيوه أنتها و افكةولانها لسنشيظك 
ولا ثمر ولكنْ إذا بَاعها بدراهمَ وحال الحولُ على ثمنها ففيه 
الزكاة" . 

الثاني : تهيمة الأنعام وهي الإبلُ والبقر والغنم وهي التي امت الله 
بها على عِباده في قوله - تعالى : «وَالْأنممٌ حَلَقَهَاَ لَحكُمْ يها 
وده رسع وكا تر فيه 2 كم فهَاجمَالُ جيب تون وحن 
َرَحُْنَ # وَتَميِلُ أَنْقَالَحكُم إِلَ بَلَر تاكاه إِلابشِنَ الأنقين 
ا كار تمرك 4096 فيد الركاء نيه كاف ايه 
وأَعِدّتْ للدَرّ والنشلي وبلغث نصابّاء وَأَقَل النصابٍ في الإبلٍ 
خمسٌ» وفي البقرٍ ثلاثون» وفي الغنم أربعون. ولحي في 

لد لهو عفنا 

(9) أي نصف العشر . 

(7) المصدر السابق ص (75) طبعة (1405ه). 

(4) سورة التحلء الآآيات: ه-لا. 


همه" 








ترعى الكلاً النابتَ بدون بَذْرِ آدمِيّ كلَّ السنة أو أكثرّها ٠‏ فإن لم تكن 
سائمّة فلا زكاة فيهاء إلا أن تكون للتّجَارة وإن أَعدّثْ لتك بالبيع 


والشراء والمناقلة فهي عُروض تزكى زكاة تجارة سواءً كانت سائمة أو 
مُعلَفةإذا بلغث نصابَ التجارة بنفسها أو بضمّها إلى تجار را” 


7 


0 ل ل 0 


9 50" وأعظعٌ الإنفاقي في سبيل أ لله إنفا 
الزكاة . 

وجاء عن ابن عُمرٌ أنه قال: هما أَدّيّ زكاتة فليسٌ بكنز وإن كان 
تحت سَبْع أرضين» وما كان ظاهرًا لا تُؤدى زكاتة فهو كدرٌا”". 

وتجبٌ الزكاة في الذهب والفضة سواءً كانت نُقودًا أو يَبْرًا» أو 
حلي تلبيين أو يَعَارٌ أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
الزكاة فيهما بدون تفصيلٍ» وقال بالوجوب أبو حنيفة وهو اختيارٌ 
سما الح ع لمرو و والقيع معني بن متم وا ون 
عبدالله بن عَمرِو بن العاص - رضي الله عنهما - أن امرأة أتت النببيّ 
عله :رمفها ايد لهاتوقن بو نانكهاا متكتان عريظنان من :كفب "ذأئ 
سواران من ذَهَب) فقال لها النبئ كله : : «أتعطينَ زكاة هذا؟ قالث : 
لاء قال: أَيسُوّك أن يُسَوَرَك الله بهما يوم القيامة سوارَينِ من نار؟ 

.)77( مجالس شهر رمضان ص‎ )١( 

610 شووة العريةو ا لان 6 


(7) سنن البيهقي (5/ 2»)87 وأصله في البخاري )717/١/5(‏ ح .)١504(‏ 
(:) الذهب الذي لم يَصَنّع . 


سَِيِلٍ أله 


ع 


0 


مم 





قال: فَحَلْعَنْهِمًا فألقنْهما إلى النبي يَلِ وقالث: هما لله ورسوله». 
لل ا 
إسنادة قوئيئ8) ظ 

وعن عائشةً - رضي الله عنها - قالت: «دخلٌ رسولٌ الله كل 
فرأى في يدي فَتّحَاتِ من وَرقٍ (تعني من فضة) فقال النبي كه : 
«ماهذا؟ فقالت: صَنعتُّهُنَ أَتَريّنُ لك يارسول اللهء فقال: اتؤدٌين 
زكاتهنَ؟ قالث: لا أو ما شاءً اللهُّقال: حَسْيّْك من النار» . أخرجه أبو 
داود والبيهقي والحاكم وصحّحه وقال: على شرط الشيخين» وقال 
ابن حَجَرَ في التلخيص : على شرط الصحيح. وقال ابن دَقِيق: على 
فرط شيل 7 

وذهب جماهيرُ العلماء ومنهم مالّكَ وأحمدٌ والشافعيٌ إلى أنه 
لا زكاة ة في الحُلي لاثار وردث عن الصحابة في ذلك . قال أحمدٌ: 
اخمسة من أصحاب النبي يل كلهم يقولون: ليس فيه زكاة». 
والخمسة هم: أنْسٌء وجابرٌء وابنُ عمرَء وعائشة» وأسماءً - 
رضي الله عنهم - ولأنه لم يُرْصَّدْ للنماء . والزكاة إنما شرعت في 
الأموالٍ النامية» ولا ريب أنَّ إخراجّ زكاة الحليّ أحوط لأن من اتّقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه . «دعٌ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ) . 
رواه أحمد والنّسائينٌ وسنده صحيحٌ والله أعلم . 


.)١77( بلوغ المرام ص‎ )١( 
.)١78/5( (؟) التلخيص الحبير‎ 


لام 





ولا تجبُ الزكاةً في الذهب حتى يَبُْعْ نصابًا وهو عِسْرونَ دينارًا؛ 
لأن النبيّ يه قال في الذهب : ل ل 
عشرون دينارًا» . رواه أبو داود”/ 

والمرادً بالدينار الإسلاميُ الذي يَبلْْ ون مثقالاً. وَوَنَهَ المشقال 
ريق غراماتٍ ور غرام؛ فيكون نصابٌ الذهب خمسة وثمانين 
غرامًا يُعَادلٌ أحد عشرّ جُنيهًا سُعوديًا وثلاثة أسباع جنيه . 

وعد لكا ة في الفضة حتى تَبلعْ نصابًا وهو حَمْسسٌ أواق 
لقول النبي ويه : اليس فيما دون خمس أواقيٍ صدقة) “متفق عليه 

والأوقية أربعون درهمًا نا ميا فيكون النضيات ماني رمم 
إسلاميّ » والدرهمٌ سبعةٌ أعشار مثقالٍ فيبلغ ماثة والغت كنات 
وى حكلوانة وحيينة وفيهود عواما بجا د لامها ودين ريا 
وام لقف ومح ز لوك نلعيو الشير رُبْعٌ العشر فقط . 
لالت الما يي سال مسد - حفظة الله 
تعالى - وتجبُ الزكاة في الأوراقي النقدية' "» فإذا بلغث نصابَ 
الذهب أو الفضة وجبث فيها الزكاةٌ ويُنظَرُ الأحظ للفقير» وإذا ملك 
المسلمٌ نصابًا من الذهب أو الفضة وأراد إخراجٌ زكاته بالعمُلات 


ع 


)١(‏ سئن أبي داود )757١/7(‏ ح .)١917/7(‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام ص :)١71(‏ ارواه أبو داود وهو 
حسن). 

(؟) مجالس شهر رمضان ص (/9/71). 

(7) فى بحث هيئة كبار العلماء فى الأوراق النقدية قالوا: «وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من 
0 أو فقبة أو كات كيل النساب مع غيريها فن:الأثمان والعروضن المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة 
لأهل وجوبها» ح )١(‏ ص (08). 


3 








الوَرَقِيّة المتداولة لَرِمَهُ أن يَسأَلَ عن سر الجرام من الذّهبٍ والفضة 
حال وجوب الزكاة وبعدَ ذلك يُخرِجُ الواجب بالعٌُملة المتداوّلة . 

فمثلاً إذا أراد إخراجٌ زكاة الذهب أو الفضة بالريالات الستعردية 
فعليه أن يسأل عن سعرٍ الجرام من الذهب أو الفضة في وقت وجوب 
الزكاة عليه ثم يُخْرجُ بن حاصلٍ ضربٍ سعر الجرام من الذهب أو 
الفضة رُبعَ الَعْشْرِ مما يملكُ . 

نحت الزكاًفي الذهب والفضة والأرراق لدي سواة كان 
حاضرة عندَه أم في ذِمّمٍ الناس» وعلى هذا قَتَجبُ الزكاةً في الدَيْنٍ 
النابتِ سواءً كان فَرْضًا أم نم بيع أم أجرة أم غير ذلك» إذا كان على 
مَلَيءٍ ءِ بال فيُرّكيه مع ماله كلّ سَنََّ فإن كان على مُعْسِرٍ أو مُماطلٍ 


2 
5 


يَضْعْبُ استخراججه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضَة فَيُرْكَيةُ سَنْةَ واحدة 
سنة قبضه» ولا زكاة عليه فيما قبلّها من السنينَ . ولا تَجَبُ الزكاة 
الي ل ان 
تكون للعجازة ترك زكاء تقمار 02ب 

والرابع : عن نالو لود 2 راخدا اش رون من ل 
للتَكَسُّبٍ والتجارة من عَقَارٍ وحيوانٍ وطعام وشراب وسياراتٍ 
وغيرها من جميع أصنافٍ المال فيَوَمُها كنّ سنة بما نُساوي عند 
رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواءً كانت قيمتها بقدر ثمنها 
الذى اشتتراها به أ م أقلّ أ م أكثرء ويجبُ على أهل البقالات والالات 


() المجالس ص (77) . 


وم 





وقطع الغيار وغيرها أن يُحصُوها الخلا :وق املا للصغيرٍ 
والكبير» ويخرجوا 0 فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرّجوا 
تاركرن ءالوو لاا 

لذن كا «نهنا اعدهة الإنسان لحاجته. من طعام وشراب وفوش 
ومَسْكن وحيوانات ا م لقول النبي كلِ: «ليس 0 
المسلم في عبده ولا فَرّسِه صدقة». ل فل ولا تست الرقاة 
فبما أَعِدٌ للأجرَةٍ من عقاراتٍ وسياراتٍ ونحوهاء وإنما تجبُ في 
أحرانها إذا كانث تُقَودًا وحال عليها الحول» وبلغث نصابًا بنفسها أو 
بضمّها لماعنده من جنسها . 

عباد الله : أدَوا زكاةً أموالكم طيّةَ بها نفوسُكُمْ» فقد أعطاكم 
الله ا الس ا ل 0 
ابتلاء وعاريّة لينظرَ ماذا تعملون فيه» فهو لله في أيديكم وَأنِقُوا 
ا ل 0 . أعطاكم المالَ أمانة عندَكمْ ؛ 0 
عنها يوم القيامة أمامَ عالم بالمغيّبات» مُطلع على السرائر والخفيات» 
قَتحرّوًا في ذلك الخيرَ والابتعادَ به عن الشَّرٌ تحرَّوًا الخيرَ بصَرْفٍ 
زكاة أموالكم كاملة في مصارفها الشرعية التي حَدَّدها - تعالى - 
قوله : «( © إِئما الصَدَكَتُ مقر وَالمسكنٍ والمييين عَيَنَا 


لسر لمر ع 


و 


وَالعُوَلقَةَ و وَف أَلرْقَابِ وَالْعَدِرِمِينَ وفبة سبل سد وَأَبْنِ اي 


.)9/8( المجالس ص‎ )١( 
مسلم (51/6/1) ح (9487)؛‎ 2)١4515( زفهة البخاري (7/ /73710) ح‎ 
.0/ سورة الحديدء الاية:‎ )'( 


52 1 





َريصَسَةٌ م أَلْهِوَلََهُ ِدِمٌ حَحكيءٌ 74". والابتعادَ بها عن الشر 
ل 0 
فالحقٌ - سبحا - يقولٌ : # يَتأيها لذن اموأ لا لوا صر فيك 
أَلْمِنَ والأّدئ كَلَذِى ينفقٌ ماله ريا النّاس 946 , 

سأك الله بأسمائك الحشتى أن يناع أتناء وأن شين 


22 


ل لاي( رما تحقق لنا ما وَعَدتَنا بقولك» 
وقولّك الحق ل وَأَّهيهدْكُم مَفْفره مه وَمَضْلَا وَألَهُوسِعٌ عَلد 94 . 

لاد ليم 0 
من علينا بغفرانك» وعاملّنا بفضلك وإحسانكء واجعلْنا من وَرثَة 
جنتك. ونَجّنا من عذابكَ ونقمَتك» اللهم هب لنا ما وهبتّة لعبادك 
الأخيارء وآمنْ خوفنا يوم لا تَسْفْعْ الأعذار بوحنتك: يا كريم 
ياغفارٌء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينت الاجاء منهم 
والميتينَ برحمتِك يا أرحمٌ الراحمينَ عار اح و 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


>٠0 سورة التوبة» الاية:‎ )١( 
.754 (؟) سورة البقرقف الاية:‎ 
. 714 قرف سورة البقرة» الاية:‎ 


5١ 





الباب الرابع 
القران والاخلاص في قراءته 


الحمدٌ لله المنّانء الذي أكرّمَنا بالقرآن. المعجزة المستمرّة على 
تعاقب الأَزْمَانَ وجعله ربيعًا لقلوب أهلٍ البصائرٍ والعرفان؛ 
لا يَخْلقٌ على كثرة الردٌ وتَخايُرٍ الأزمان» ويكره هُللذّكرٍ حتى استظهرةٌ 
صِغارٌ الولدان» وضوِنَ حفظة فهو محفوظ بحفظ الله من الزيادة 
والفيديل والتقضتان .حم حمده على ذلك وعلى غيره من نِعَمِهِ التي 
حي سور ا نهة الافاحيي ا بد زه لا له إلا اه ويد 
لا شريك له شهادة نال بها الغفران. 

ومن ان رمات ساق رسولةاو داو وغيرية بحام ب 
محمد الذي أخرّجَ الله به الناسّ من الظلماتَ إلى النور وهداهُمْ به 
إلى صراط مستقيم» فبَلغْ الرسالة» وآَدّى الأمانة» وَنَصحَّ ع الم 
وجاهدَ في الله حق جهاده. كان أتقى الناس وأخشاهم لله. 1 
القران حتى يُسمّعٌ لصدره أزيرٌ كأزيز المرْجَلٍ من البكاءء صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه الذين توه واقتدَو به فكانوًا لا يفُرونَ عن 
اكت الرجو عرد مراك اير روظا مركب ين 
وُيوصي بعضهم بعضا بالتزؤٌد من الأعمال الصالحة رضي الله 
عنهم» فقد كانت حياتّهم قدوة للمقتدينَ وسراجًا للسائرين . 


30 


0 . وقد اتتضث حَحْميُ سبحاة أن يكون نزول في 
أعظم الأزمان وأشرف الشهور # سَْرَ رَمَصََانَ أَلَّذِىَ حر فِه 


هل 


مج 4 ىمر رع وَالْفْرَفَانَ 20# و 


القرءان هذى للصساس وَبَْنَتٍ يْنَ الْهَدَى وَالْمرَانٍ 
نرولةُ في أعظم ليلةٍ من هذا الشهر المبارك قال 0 0 


مع مو دامع 


إِنَّآ 
تله ف ل آلعدرِ » وكا دحك ما كله القدرعة لزه الفدوكة ثَن اليج 


حير 2 


008 '. بعت به رسولة للبلاغ ونشْرِ الدينَ فقال : وأو إل َه 
ال بشي ب مقا 04 وتحدى التّقلين أن يأتواً بمثله ولو 
0 جْتَمَعُوا لذلكَ «قل لبن أجَتَمَعتِ الإنل الجن عل أن ينوا مغل هنذا لمان 
ا وَلَوْ كرت َعَضْهُم عض لبَحَضٍ ظَهيرا 5#) اراد قاس الوعار 


رعق 


0 ار ادف 
لود لَعَلَّهُمْ ْنَأَو يدث َمْ و 4*. وبيّنَ عظيم شأنه وجلالة 
م ل م رس 


1 دخا 


ولراك در ورد 2 لِلَّاس فى هذًا الْفْرَانٍ من كل مَكلٍ 
َعلَّهُمَ ينَدَ و :04 . وقص به على الناس و اام 2 


2000 سورة البقرة» الاية: ١86‏ . 
(؟) سورة القدرء الايات: .8-١‏ 
)سور ة الأنعام» الاية 1 
لق سورة الاسراء ع الاية: 834 . 
(5) سورة #طه الآية: "117. 

(5) سورة الحشرء الاية: 71. 
(00) سورة الزمرء الآية: /ا7. 


200 0 ص حا 
حديعا تصيرها ل 0 الله م 74 . 


دمع د 





عي حبيل .ليق تر سر ابرح سه سر 2 ع 


َقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصَصٍ يما أتِِحَدنآ إلبَكَ هنذا الْكُرَْانَ4” . وَجَعَلَهُ 

مَيَسَّرًا للحفظ للحفظ والفهم 9 وله كرا اعد ل 
واسرم 1ه يُذَكَر به المؤمنينٌ « مذ لفان مَن يحَافُ وَعيرٍ 74 . 
وأن يرج انام من ظلماتٍ الكفر إلى نور الإسلام «ححبٌ 
أَنْرَلَسَهُ إِلَنَكَ لخر أَلنّاسَ من الظَلمَتٍ ِل انون را 
لْعَزِيرْ أُلِْيدٍ»”». 

وقد فضّل الله القرآن على غيره من الكثبٍ وجعلَةٌ ناسحا لها 
اميا رك قالى . وله ا ا دي 
لِْمَا ب يَدَيْهِ مِنّ ألحكتب لحكتب وَمُهَيَِاعَلِ 4 . 
الله اس لاجد جين وصراطةٌ أقوى وأقومٌ قبلا 
لا تَذَكرٍ الكَنْبَ السوالف قبلهُ طلم الصباحٌ فأطفىءٍ القنديلا 
ولاك سر ا لإامريا د سر الحا الما على 1 
دن م الله من ميعز د ررمي لدعم - قال : قال رسول الله كَل : 
الود قرأ حرفا مق كتاني الثاقله بلاعييدة :والخيسه بيقر أمكالياء لا 
ا ل ا ا 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح». وصححه الألباني”', 


(1): سورة يوسقاء الاي 

(؟) سورة القمرء الاية: /21. 

(5) سورةقء الاية: 54 . 

(4) سورة إبراهيم» الاية: .١‏ 

(6) سورة المائدة» الاية: 58 . 

(7) صحيح الجامع الصغير : (1479). 


دا 6 ب 





والفرق بين البيت الذي يُتلى فيه كتابُ الله والبيت الذي لا يُتلى فيه 
كالفرق بين الحيّ والميّت. فعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن 
النبي يك أنه قال : مَثْلٌ البيت الذي يُذكرٌ الله فيه والبيثٌ الذي لا يُذكرٌ 
اله فيه مَثلُ الحىّ والمّيت» دأؤوا مسق 0 

أما قارىءٌ القران والقائمٌ به المتعاهدٌ له فهو في المقام الرفيع 
والمنازل العالية فقد قال رسول الله عله : «والذي يقرا القران وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرأ الفرانٌ وهو عليهأشاقٌ 
فله أجران». متفق عليه . وقارىء القرآن يرتقي في دَرَج الجنة بقدر 
اهتمامه بكتاب الله . فعن عبد الله بن عمْرو - رضي الله عنهما - قال : 
قال رسول اله كه : قال لصاحب القرانٍ اقرأ وارئتي ورت كما كُنتَ 
تُرثّلُ في دار الدنيا فإن منزلتَكَ عند آخر آية كنت تقرؤها) و اة | ين 
وحسنه الترمذي, مجع الالباني امع والراضة اصباء نول 
عليهم رضوات الله ويأخذ بأيديهم إلى ججناته فعن أبي أمامة - رضي 
الله عنه - قال: سمعثٌ رسول الله بكي يقول : «اقرأوا القران فإ: نه يأتي 
يوم القيامة شفيعًا لِأَصِحَابه» وام ع0 عرض الله 
عنه - قال: قال رسول الله كك : «القرآن شافعٌ مشفّعٌ وما جل 
مدو "أجلن كيل امام فاه إلى الجنة ومن جعله خلفةُ ساقه إلى 


(؟) صحيح الجامع (؟8155). 


قرف صحيح مسلم ح (/491). 
(:) أي خصم مجادل مصدّق» يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع مقبول الشفاعة مصدق عليه فيما 


-هغ5 - 





النار»”" . رواه ابن حبان والبيهقيٌ . بل إن السورة من القران لتشفع 

00 فير اي هري روعي امود انال نالا وسوك انه 
2 م ا م نه 

وَبُحاء العر عي بال ولاه موحد يوم 50 فعن 
النواس بن سمعان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول : 'يُؤْتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا 0 
الدنيا تَعْدْمُهُ سورة البقرة وال عمرانَ تحَاجَانِ عن صاحبهما)”. و 
ع كوه ها 
حُلَةَ الكَرَّامّة وتاجّها . فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول 
الله مكدب قال : ايجيءٌ القرآن يوم القيامة فيقولٌ : ياربٌ حَلّه فَيُْبَُ تاج 
الكاو ات عر يا رَبّ زده فَيْلْبَسُ حل الكرامة ثم يقول: يارت 
ارْض عنه فَيَرْضى عنه)”2 . 

إخواق : إنه لشوابٌ عظيمٌ موفورٌ يله المسلمٌ بسَببٍ حُبّهِ يكتابٍ 
الله وعنايته به وإقباله عليه . فياليتَ شعري ونحن نعرف ما لقارىء 
القرآن من الأجرٍ هل نحن نُواظبُ على قراءة القران فلا يَمُرُ بنا يومٌ 
إلا وقد قرأنا منه جُرْءًا وتمعٌنًا بما فيه فَانْرَجَرْنا برواجره وأَتّمْرنا 
بأوامره وابتغيّنا ما فيه . 


)20 صحيح اللجامع (5457) . 


2 رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 


5غ - 





وليتَ شعري ونحن نسمع هذا الأجرّ العظيمٌ من الشفاعة يوم 
المحشر والتقلْبٍ في رياض الجنات ولَبْس خُللِ الكرامة والرضوان 
هل عقدنا العزم على المواظبة على تلاوة القرآن . 


دعنى ووصفي آيات له ظهّرتُ 
فالةُة يزدادٌ حُسنًا وهو منتظمٌ 
دامث لدَينا ففاقت كلَّ مُعجرّة 
لها معان كموح البجعره في 0د 
0 

ث بها عن قاريها فقَلتُ له 
0 


إخوانى: إن حَمَلةَ القران القائمينَ عليه التالينَ له 
وخاصّتّه فعن أنس بن مالك - 


ظهورٌ نار القرى ليلا 1 عَلمِ 
وليسّ ينقصٌ قدرًا غير 000 

بن النبيين إد جاءت ولم دم 
وفوق جَوْهَرِهِ في الحَسنٍ والقيم 
ولا َسَامٌ على الإكثارٍ بالسأم 
لقد ظفرت بحبلٍ الله فاعتصم 
أطفأتَ حر لظى من وَردها الشيم 
هم أهل الله 


قال: «إن لله تعالى أهلين من النّاس ‏ ّ من هم يا رسول اف؟قال: 


أهل القران 


هم أهل اللو وخاصتَة) . رواه ا '' والنسائيٌ وصححه 


الآلياتي؛ ما اعْظمَهَا من منزلة 3 0 0 


مكان 9 1 امون فى حي رعو 3 
َلك ين رم 


ع عر ار 


سبجعون ]5 ل عَم 4" : 


وم روية 2 و سد ده 


لح ساح ساح اع لا 


)200 أي حفظة القران العاملون به هم أولياء الله المختصون به اختصاص أهل الانسان به. النهاية لابن الأثير /١‏ 87 . 


0( صحيح الجامع .)5١169(‏ 


() سورة الذاريات» الآيات: 00108 38111015. 


لاع - 





دون د وتشيلون امكازسم والنادق فى فنيوا نهم غافلون» وفي 
لذاتهم عارقوت 9 وق درك لياف الم الومشره 16 ' . وعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله يكِةٍ قال: «لا سَّدَ إلا في اثنتين ا 
علَمَهُ اله القرآنَ فهو يتلوه آنا الليل وآناءالهار مسَمِمَ جار له فقال 
لبتي أُوتيتُ مثلّ ما أوتّي فلانٌ فعملتُ مثلَ ما يعمل ورجل آنه الله 
مالاً فهو يُهلكٌه في الحق فقال رجلٌ ليتّني أوتيثٌ مثلّ ما أوتّي فلان 
فعملتٌ مثلّ ما يَعمل» . رواه البخاري . 
أما معلّمُ القران ومتعلّمُه فإنهما أفضلٌ الناس وأرفعُهما مكانة 
فعن عثمانَ - رضي الله عنه - أن النبيّ وك قال : إن أَفضلكم مَنْ 
بعلم القراد وعلة روا كاري 
فشارك يا عبدَالله في تَعَلّم القرآن وتعليمه ورغُبْ أولاداك 
وجيراتك وأقارتك من ذكور وإناث على المشاركة في حلقات 
تحفيظ القران» واعلمُ أنه ينبغي لقارىء القرانٍ أن يُخَلِصٌ في قراءته 
ويبتغيّ بذلك وجة الله تعالى ويحفظ عمله عن المُراءات أَوْ أن يقصدَ 
به عَرَضًا من أعراض الدنيا الفانية نية فتكون قراءَتَهُ وَبَالاً عليه. فعن 
عابر - رضي الله عنه - قال : قال رسولٌ الله 6ه : «اقرأوا القران 
وابتغوا به اله تعالى من قَبْلِ أن يأتي قوم يُقِيمُونَهُ إقامّة القّدَح”" 
مسار ولا وا حدر نام ورة اعفار رادار "وعيتي الالبان: 
)١(‏ سورة المطففين» الآية: 70. 


إفية صحيح الجامع .)١١51(‏ 


5-00 





وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعثُ رسول لل 
نقول: “ا أول اكاب لتق بوم القرابة ردل السطوة. فأتى به 
فعرّفةُ نِحَمَهُ فعرّقها. قال: فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حنى 
اسْتْشهذتٌ. قال : كذبتَ» لكنك قاتلت لأن يْقالَ فلان جَرِىءٌ فقد 
د م أمِر به سحب على وجهه حتى ألقِي في النارٍ. ورجلٌ تعلّم 
العِلَمَ وعلّمَهُ وقرأ القرآن. فأتّى به فعرّفَهُ نعمَهُ فعرّفها. قال: فما 
عَمِلْتَ فيها؟ قال: : تعلمثُ العلْمَ وعلَممهُ وقرأتُ فيك القرانَ . قال: 
م ل ع ا 
فقد قيل» ثم أُمِرَ به فسحبَ على وجهه حتى ألقي في النار. . 
الحديث رواه مسلم وأحمد والنسائي . 

فالحذرٌ الحذرَ يا عباد اله من الرياءِ! ولتكنٍ القراءة خالصة لوجه 
لله تعالى رغبة فيما عندَهُ من الثواب وخوفا من العقاب . ظ 

وإذاهمٌ المسلمٌ بالقراءة فينبغي أن يتنطّف ويتطهر ويتهيا يَأبما بليق 
بكتاب الله - عر وجل - ل إِنَه لقان كم * في كنب كَكنونٍ # أ 
سكم إلا اللو 0 «١‏ يذ قزاءكة بهاذ انام العطان 
الرجيم وذلك أنها هار للقي مما كان يتعاطاه من الَو وال 
وتَطيِيبٌ له وهي استعاذة بالله واعترافٌ له بالقّدرة وللْيدٍ بالضحْفٍ 
واستجارة للعبدٍ بالله من الشيطان ألا يضرَّهُ في دينه أو دُنياه أو يضّدَه 


و و 000 21 
عن فعْلٍ ما أَمرَ به أو يحلّه على فعلٍ ما تي عنه”" « وَإو اقرات لفان 
)١(‏ سورة الواقعة» الايات: /الا-94/. 
(6) تيسير العلي القدير .)٠١ /١(‏ 


دوع 





1 


سبد اسه من السَيْطن ريق 04 وليقل عند بداية السّورة : 


لاتحيت بن أت و01 0 إن لما هاه 
الخير والبركة. 
يعي لسعم أ يُحسّنَّ صوتَةٌ بقراءة القران فقد أمرَ عليه 
الصلاة والسلامٌ بِتَرِينِ الصوت عند قراءته فعن البراء بنِ عازب - 
رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال: «زيّنوا القران بأصواتكم فإن 
العَنوت الحسن مومة القران خنكاة . رواه الحاكم وصححه 
الألباني””» وقد مرّ النبيٌ يك من عند منزلٍ أبي موسى الأشعري - 
ا ا ا م ٠»‏ فجلسن 
يسْتَمعْ إلى قراءته ولما لقيّهُ في الصباح قال له كَل : يا أبا موسى لقد 
أو تيت مزمارًا من مزامير ال داودً) ذرواة الخار: وأخرج ابن 
قاذ مويق الى اال سف لراك دكن عبر سيرد إن 
عنه - يقد الشابٌ الحَسّنَّ الصوت لِحُسْنِ صوته ؛ بِينَ يدي القوم»*', 
وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: سَمعْتٌ رسول الله كَل 
يقول: «حسّنوا القران بأصواتكم فإن الصوتٌ الحَسَنَ يزيد القران 


و 


حسًا) : روآه ادا 2 1 


.94 سورة النحل» الاية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الفاتحة» الآية:‎ 
.)50801( صحيح الجامع‎ 2 
.)97 /9( فتح الباري‎ )5( 
.)937 /9( فتح الباري‎ )0( 


(7) صحيح الجامع .)5١5(‏ 


هه 





ومن آداب قارىء القرآن أن يتفكّرَ فيما يقرأ حتى تُوْتِي القراءة 


ثمارّها فَيَعَهُمَ المعنى المرادَ ويَصلَ إلى الفهم المطلوب. قال - 
سس و ل ل رح له . 0 


تخالق -: * أقَله يديرو ألْمرءَات أت عل قوب أَكَمَاله] 0004 وقال - 
تعالى - : 9 كِتَبُ أَلْنَهُ إليَكَ مَك لَدَتَوَأ َو 4”". لذلك يُسبَحَبُ 


ترديد الاية أحيانًا للتَّدبُر وقد رُوي عن أبي ذرٌ قال : ١اقام‏ النبيئٌ كَل 
وس 


-يى ‏ صو 0ك 0 يو سا 
باية يرددها حتى أصبح»2» والاية : 9# إن تعذبهم فَإِنهُمَ بادك 7#" . رواه 


الحاكمٌ والنسائئٌ وابن ماجه”». وعن تميم الداري - رضى الله عنه - 
أنه كور هذه الآية حتى أصبح « لم حب لديا أِيَاتٍ أن 
عله كَلْذِينَ ءَامَنُوا وَعَيرلُوأ ألصَّلِحَاتِ 2*4. وعن عبّاد ابن حمزة 
قال: دخلتٌ على أسماءً - رضى الله عنها-وهى تقراً « مَمَرَيَ ألَّهُ عَََنَا 


20 وم و 


وفنا نات القتون 908 .قو فقت عتد كا "فيلت يها و تدعو 
فطالَ عَلِيَ ذلك فذهبت إلى السوقٍ فقضيتٌ حاجتي ثم رح جعت وهي 
نَعيدٌها وتدعو. وكان الضَّحَاك إذا تلا قولّه - تعالى -: ا لَتمْ ين 


0 عو شوو ىن سا طلس و2 ع س عور 


وهم كَل مِّنَ تار ومن حنم ظكَلٌ4”". رذدّها إلى السَّحَرِ". وقال 
خَذِيفَة : «صَلَيتُ مع النبّ وَل ذاتَ ليلة فافتتَصَ البقرة فقلتٌ : يركم 


)١(‏ سورة محمدء الاية: 84؟7. 

(؟) سورة صصء الاية: 78. 

(5) سورة المائدة» الاية: .١18‏ 

(5) التبيانتص (2501» قال الأرناؤوط عن الحديث: وهو صحيح . 
(4) سورة الجائية» الآية: .”١‏ 

(1) سورة الطورء الاية: /1. 

(0) سورة الزمرء الاية: 13. 

(8) انظر : في الآثار الثلاثة التبياز ص (51). 


83 هس 





و 


عند المائة» ثم مضى فقلت : يُصلي بها في ركعة فمضى قلت : 
يركمٌ بها ثم افتتحٌ النساءً فقرأها ' ثم افتَتَحَ آل عِمرانَ فقرأها يقرأ 
مترسّلا إذا مرّ باية فيها تسبيحٌ سبح وإذا مرّ بسؤالٍ سألَ وإذا مر 
بتعَوّذ تعوّد ثم ركم . "٠‏ روأه مسلم"". 

إخواني : تمعّنُوا في هذا الحديث وقارِنُوا بين واقع الناس وبِينَ 
حال رسول الله يَكْةِ الذي نَرْلَ عليه كتابٌ الله . إن كثيرًا فق الاح 
لا يفهمُونَ مما يقرأون شنا بل وبّما أسقَطوا حُرُوًا من كتاب اله 
إن لم يتجاوزوا آياتٍ بأكمّلها هَمُ أحدهم أن يحم عَم القرآن» ومن هنا 
فهو لا يتأملُ الآبات» ولا يَُكُدُ في العظات» تمر عليه آياثُ الوغد 
0 التي لو تأمّلها لتحوّق قلبُه شوقًا ال لرعودما” وتمرٌ عليه 
آياثٌُ العذاب والوعيد التي لو فَكرَ فيها لَتَقَطَحَتْ نياط قلبه فَْعًا وَحَوقا 
لكنّه لا يُلقِّي لهذه ولا لِتلكَ بالاً. ولا يُقِيمُ حروفٌ القرآن ولا يُعطيها 
حقّهاء فأضاعَ بذلك عليه الفائدة ونَقصّ بذلك منه الأجرٌ. وكان 
الصحابة والسلفٌ الصالحٌ يُابِعُونَ رسول الله يَكِ في قراءته حيثُ 
أمره الله بقوله : '#وَرَيَلٍ الْفَرءَانَ ترَِهًا 4< . وقولة- تعالى - : ## وَوُرْءَانَا 
فرقنته نه قرام عل ألنّاس عل مك 0# .وقد روى البخاريٌ ومسلم عن 
عبدالله بن مُعْمَلٍ روفي عه - قال : «رأيثُ رَسُولَ الله كك يوم 
فتح مكة على ناقته يقرأسورة الفتح يرجم في قراءته)9». 


00 صحيح مسلم ح (91/75) . 
(؟) سورة المزملء الاية: 4 . 
(5) سورة الاسراء الاية: .1١‏ 
(4) البخاري. 


ا 2 


بع 
ا 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه ال ثرا سيور أرنها 
حك لك من أذ أقرأ القران كلم . وقد نهيّ عن الإفراط في الإسراع 
في قراءة القرآن . فثبت عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه. ان 
رجلا قال له إن أقرا المقمل في ركمة واجادة . فقال عبدالله بن 
مسعودٍ: «هذًا كهذ الشَعْرِ إن أقوامًا يقرأون القرآنَ لا يُجاورُ تراقيهُم 
ولكنْ إذا وقمَ في القلب فرَّمَ سح فيه نما . رواه البخاري ومسلج"" . 
قال محمد بِنْ الحُسَيْنِ عند قوله - تعالى - : (9# أفلا يسَدَبَرُونَ 
واد ا 6 ا دُوأَضِه أخْكتدُاحنر4” . لون 
رحَمْكمٌ الله إلى مولاكُمٌُ الكريم كيف يحت حَلْقَهُ على أن يتديروا 
كلامَةُ ومن تَدَبَّرَ كلامّهُ عرف الربٌّ - عرَّ وجلّ - وعرفّ عظيمَ 
سُلطانه وقدْرَتهه وعرف عظيمَ تَفَضلهِ على المؤمنينَ: وعرفٌ ما عليه 
من فَرْض عبادته» فألزمّ نفسّهُ الواجبّ فحذْرَ مما حَذَّرَهُ منه مولاه 


َه 
5 
6 


الكريم» ووقت فيها ره )ده ولد يا رار 
وعِندَ استماعه من غيرِه كان القرآنْ له شفاء. فاستغنى بلا مال» وعز 

بلا عشيرة» وأَنْسٌ يما يستوحش منه غيره: وكان همه عند تلاوة السورة 
إذا افتتحها: : متى أمظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراذه: متى اخحتمٌ السورة؟ 
وإنما مراده متى أعقّلُ منَّ الله الخطابَ؟ متى ازدَجِرُ؟ متى أعتَيرُ؟ لأنَّ 
تلاوة القرآن عبادة» والعبادة لاتكون بغفلة واللهُ الموفق). 


2000 مسلم ح (855). الفتح 4/ 88 . 


(؟) سورة النساى الاية: 85. 
(؟) أخلاق أهل القران ص (75) . 


ام 





. وقال ابن القيّ - رحمه الله - (وكان ول ُقطعٌ قراءتة؛ ويقف 
عند كل آية فيقول : ١‏ الْحمدٌ يِنَهِ وب الْعدلييت» ويقف ٠‏ الرحمان 
اللحييودا ويقف «مدلك يوم ألزين»). وذكر الزُّهِرئٌ أن قراءة 
النبى يكل كانث آبة آيدَّهوهَذا مَرَالأمْصَلٌَ» وكا الم كله بُرئّلُ السورة 
حتى تكونٌ أطولَ من أطولٌ منها. . وقال ابن مسعود: الا تَهُذُوا القرانَ 
هَذَّ الشعرء ولا تَنْثْروهُ تَثْرَ الدَفْل"©2: وقفوا عندَ عجائبه. وحرّكوا به 
القلوبٌ» ولايكنْ هع أحدكم آخر السورةة"©. 

إخواني: إذا كان أقوامٌ يتبارون في سّرعة القراءة للقران» 
ويتكاثرونَ في عدد ختماته» فما كان هذا هدي رسول الله كله 
ولا هدي صحابته من بعده وهم أعلم الناس بسي التي أمررنا باتباها 
باتؤلكة قال ع عق كان ل ار ار 
قالث عائشة - رضي الله عنها - «... ولا أعلمٌ نبي الله علا 
القرآنَ كلّه في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولااصامَ شهرًا كاملاً غيرَ 
رمضان». رواه مسلم”*'. 

ولنستمغ إلى توجيه اَي نّ الكريم و للصحابيٌ الجليلٍ عبد الله بن 
عمْرو حيث قال له : فاقرأ في كل سَبع ولا تَزِدُ على ذلك فإن يزوجكٌ 
عليك حقَّاء ولرّورك عليك حمقَّاء ولجَسَّدِكَ عليك حقًا». رواه 
البخاري ومسلم . 


)١(‏ ردي التمر وَيَابسه. 
(9) زاد المعاد(7590-1"19//1), 
(*) سورة الأحزاب» الآية: 71. 


4 
ع 


م 
اخن 


5م 





وكان ‏ لا يقرا القرآنَ في أقلَّ من ثلاث ' وبيّنَ أن من قرأه في 
أقلَ منها لم يستطع الجَمْعٌ بين القراءة والفهم . فقال: ”لا يفقهُ من 
قرأ القران في أقلَّ من ثلاث)7) . رواه أبوداود والترمذي وابنٌُ ماجة 
عن ابنٍ عمرٌ وصححه الألباني . ومن هنا فينبغي للمسلم الموثَق ألآ 
بجر متم عليه العهز ولح رخف كات ادوالا بعلو تمدق 
هدي نبيه كَل . 

اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يُرضيك عناء واهدنا 
به سبل السلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور» واجعلة حب لنا 
علي يارت العالمية. 

اللهم ارفعٌ لنابه الدرجاتء وانْقّذنا به من الدَّرَكات, وكمَرٌ عنّابه 
السيئات؛ واغفرُ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحمَ 
الراحمين. وصلى الله وسلمَ على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه 
امع 


.)14857( رواه ابن سعد عن عائشة وصححه الألباني . صحيح الجامع‎ (01١0) 
. زفق صحيح الجامع 17 /ا7)‎ 


دههم 





الباب الخامس 


السهر وإضاعة الوقت 
والاسراف فى الأكل في رمضان 


إن الحمد لله نحمدّهُ ونسعيئةٌ ونستغفْرُه ونستهديه وتيود بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضلَّ له ومن يتضلل 
فلا هادي له وأشهة أخالا إله إلا انه وحدة لا شبريك له واشهة أن 
مدنا عدده و وهر له كله مكرما كترة ا وسلى :اله وطتيعية ا حمل متهن 
أبا بكر الصديق ثانيّ اثنين إذ هما في الغار» وعْمَرَ الفاروق الذي أعز 
الله تعالن نه الذي وتضر بها لسسلميق + وعثمانَ الذي كانت الملائكة 
تستجي منه» وعليًا أولّ سابتي إلى الدين وقامعَ الكفرة والمشركين . 
ب المحيوار أجمعين . . ألحقنا الله تعالى بهم غير مُبَدَلِين 
ولا مغيّر 

0 

فاعلموا عبادً الله - رحمني الله وإياكم - أن نعم الله تعالى علينا 
كثيرة ومنها أنْ مَنَّ علينا بنعمة الفراغ والوقتٍ الذي هو أغلى من كل 
شيءٍ بعد الإيمان بالله» فالوقتٌ هو حياة الإنسان ولشرّفٍ الوقت 
أقسمّ الله تعالى ببعض الأوقات # والضّ 5 يكل إِدَا سح 2300# 


.7-١ سورة الضحىء الايتان:‎ )١( 


ااه 





# ويل إِدَا يمت م وَلتَارِ إِدَاجَلَ 204 ل وَالْسَجْرِ * وَلَالٍ عَثْرِ #* وَألشّف 
الور ”© وغيرٌ ذلك كثيرٌ. وقوله يكل : نعْمَتَانِ مغبون فيهما كثيرٌ 
من الناس : الصحةٌ والفراغٌ» رواه البخاري وغيرُه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما . 

والوقث يمرٌ مَرّ السحاب» ويجري جَرْيَ الريح»: وكلٌ ا 
يَمْضِي ء وكلّ ساعة تنوه لتطي بوك لظ تمر ليس في الإمكان 
استعادئها ولا تعويضهاء ولذا كان الواجبٌ على المسلم أن يحافظ 
عَلَى وقته» ويستفيدَ منه» ولقد كان السلفُ. رضي الله تعالى 
عنهم . أحرصٌ ما يكونون على أوقاتهم لأنهم كانوا يعرفون 
قيمتها. يقولٌ الحسنٌ البصريٌ : (أدركتُ أقوامًا كانوا على أوقاتهم 
أشدّ منكم حرْصًا على دراهمكم ودنانيركم)» ويقولٌ عمرٌ بن 
عبدالعزيز : (إن الليلَ والنهارَ يعملان فيكٌ فاعملٌ فيهما!) . وكانوا 
يقولون : (منْ علامة المقّت إضاعة الوقت) . ْ 
وكان حالٌ السلفٍ محاولتَهمْ دائمًا الترقيَ من حال إلى حال أحسنَ 
منها بحيثُ يكون يومٌ أحدهم أفضلّ من أمسه» وغدٌه أفضلٌ من يومه. : 
يقول ابن مسعود» رضي الله عنه : (ما ندمثٌ على شيءٍ ندمي على يوم 
عَرَبَثْ شمسٌة» وص فيه أجلي. وَلَمْيَرذْ فيه عَمَلِي) . 

زأقال اخ ل 0 
عز وجل فلا بُورِكَ لي في طلوع شمس ذلك اليوم. . 

)موز لايل العاف 0 


(9) :سور الفجرخ الايات 8-1 


 ها/ل‎ 








وفي هذا قال الشاعر: 
إذا مربي يوم وَلَمْ أت هُدىٍ ولم أستفذ لما فمَا الا من عُمْرِي 

تسد بالمؤمن الذي 1 قيمة الوقت وأهميتة ناك 
بفعغل الخير ر ما استطاعٌ إلى ذلك سبيلاآًء قانتعال ف 
لقره الكري باسوا الخيراتٍ والمسارعة العاافل أذ تكن 
0 الشواغلٌ» أو تَعُوقَ العوائق» قال الله تعالى : فَاستبفواً 
لحي 04". وقال تعالى : « © وحايئا بلك ميرو ين وحم 
وَجَنَّةِ رش التتوث الس أذ 01 وقال 0 
سوا إل مَمرَوَ ين رك وحن يها كمرَضٍ المآ واي لدت 
اميت امار 7 107 07 

كما ينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسه. 
فإن الليل والنهارَ لبان كل جديد ل ويُقرّبان كل 575 ويطويان 
الأعمارّء ويشيبان الصغارء ويُفنيان الكبارَ. والرتعالى : # يِقَلَبُ لله 
ل وَالتَمَارَ ِف دَلِكَ لَه ولي آل: 0 

عباد الله : إن مما ينبغي الحدر منه والبعدٌ عنه ما وقع فيه كثيرٌ من 
المسلمين من إضاعة للأوقات وتبذيرٍ للساعات . . وهذا مما يُدمي 
القلبَ ويمرّقٌ الكَبدَ أسّى وأسفًا . 

ويف العاراك لف امعط نا لزنه هو كه اريك ذل العف 








.١ 8: سورة ة البقرة» الآية‎ )١( 
سورة ة آل عمران» الآية ل‎ )١( 
.7١ سورة الحديدء الاية:‎ )( 
سورةالنورء الاية: 44 .د‎ ):( 


-/هم - 


إذا سُئلَ عما يَحمِلُهُ على هذه الجَلسَة الفارغّة ا 


جَلسة آثمة فاجرة فتجيث فاقلا :«أقثْلُ الوقت وأَصَتح: ينانا قوم 
هذا المسكين أن من يَقَثلٌ وقتة إنما 0 الوقتٌ هو 
العماد: 


وهذا الفراغٌ نعمةٌ مِنَّ الله سبحانه وتعالى وسَيْسْألُ العبدٌ عنها. 
وفي الخديث: «اغتنم خمسًا قبل خمس» - وَعَدَّ منها - «وفراغكٌ 
ا . والفراغ لا يَبّقى فراغًا أبدّاء فلابد له أن يُملاّ بخيرٍ أو 
رّ ومن لم يُشْغْلٌ نفسّهُ بالحقّ شغلتَهُ نفسّةُ بالباطل» فطوبى لمن 
ملآه بالخير والصلاح» وويلٌ لمن ملأه بالشرّ والفساد. 

عباد الله : إن من الآفات التي ابتلؤبنها كنيز من المسلديق انيم 
غيرّوا نظام يومهم وخصوصًا في شهر رمضان.» فهُم يَسهّرون طويلاً 
وقد يكون هذا السهرٌ على لهِرٍ محرم أو فضول كلام وأقلُ ما في ذلك 
تضيِيمٌ الأوقات ويتأكدٌ ذلك إن كانت هذه الأوقاتٌ فاضلة 
كزشان 6 ثم بعد السهر المكدود الما المتعبة المنهكة. 
ينامون في نهارهم طويلاً وقد ينامون عن بعض الصلوات كصلاة 
الفجر . 

وهذا من شر البَلِّاتِء ومن عَظائِم المصائب والطامّات . 

ولاشك أندمن كان هذ دان وعادم: وذلك دَيدَتَةُ ومنهاجَةٌ أن 
سهره هذا مُحَرَمٌ كما أفتى بذلك العلماء ء الأفاضل لآنه ليا دعن 
فروض دينه» وَآخْرَ بسببه الأركانٌ عن أوقاتهاء فيجبُ الحذرٌ - عبا 


هه 


الله - من كلّ ما يجلبُ لنا المآثمٌ والسيئات» والابتعادٌ عن الغرور 
والغفلات» والاستغفارٌ من جميع الذنوبٍ والخطيئاتٍ 7 إِنَّ 
للست يدجن التّكَاتِ86. 22 

أيها الإنسان : يا من أيامٌ عمره في حياته معدودّة» يا مَن عَمرُه 
يقضى بالساعة والساعة» يا كثير التفريط في قليل البضاعة» يا شديد 
الإسراف» يا قويّ الإضاعة» كأني بك عن قليلٍ تُرمَىْ في جوف 
قاعة» مَسلوبًا لبامن القّدرةٍ وبأسسّ الاستطاعة» وجاءً مُتكرٌ ونكيرٌ في 
أفظع الفظاعة» وأمسيتٌ تجني ثمارَ هذه الزراعة» وتمنيت لو قَدَرْتَ 
على لحظة لطاعة» وَقَلتَ : # رَيّ أَيْجِمُونِ4”" ومالَكَ كلم مُطاعة 
يا متخْلّمًا عن أقرانه قد آنَ أنْ تلحَقَ الجماعة . 
يا ساهيًا لاهيًا عمايُرادُ به أن الرحيلٌ وما قدَّمْتَ من زاد 
رجات محا الت ب هيهات إن غدًا فيمن غدا غاد 

إخواني : أيامُ العافية غنيمة باردة؛ وما السلامة لا تُشبهها 
0 مادامث لديكٌ المائدة» فليست الساعاتٌ الذاهباتٌ 
بعائدة . 
مضى أمسّكَ الماضي شهيدًا معدا وأتَبِعَهُ يومٌعليك شهيدٌ 
فإن تك بالأمس اقترفتَ إساءة فبادر بإحسانٍ وأنتَ حميدٌ 
ولا بقِ فِغْلَ الصالحاتٍ إلى غدٍ لعل غدًا يأنى وأنتّ فقيد 
إذا ما المنايا أخطأَكَ وصَادَقَتْ حميمَكٌ فاعله أنها ستعُوُ 
)١(‏ سورةهود الاية: .1١4‏ ا 


(؟) سورة المؤمنون. الاية: 99. 


لاوخ" د 





عبادَ الله : قد ابثّليَ الكثيرٌ منّا بالإكثارٍ والإفراط في تناولٍ 
المطعوماتٍ والمشروبات وخصٌّوصًا ما كان بعدَ حَظِرٍ ومنع كما 
يكون الحالُ في رَمَضانَ . 

فما أن يحل موعد تنا الطعام والشراب كما في وقت الإفطار 
مثادٌ إلا 67 الكثير يسارع إلى ما أمامّه من حار وبارد. ورَطب 
ويابس» ومطسوم ومشروب» ونحنٌ لا نقول بمنع تناول الطيبات 
ار آَل لح ليلدو لطبت ين 104 لك 
الذي لَتبَُ إليه ونُحدّرُ منه هو الإفراط في ذلك كله يقول الله تعالى : 
( مها روا ذلا شرف ابايث المترؤي4”©» فالمسلمُ يحرصٌ 
كلّ الحرْص على أن يكون م صحيح الجسم قويّ البنيّة. ولهذا فهو 
يَعتّدل في طعامه وشرابه. لا يل على الطعام إقبالَ الهم وإنما 
عب اما ب ورم ويَحفَظ عليه صحتة وقوه وَنشَاطة. . 
يقول الرسول كله : : اما ملا آدميٌّ وعاءً شرًا من بطنه» بحسب ابن دم 
َكلت تُ يُقَمْنَ صَلْبَهُ فإن كان لا محالة, فَدُلْثٌ لطعامه. وَتُلَْثْ لشرابه. 
وثلْتُ لتقسِه) رواه الترمذي وقال حديث حسن وحسّنَهُ ابن حجر 


رصخ لقاب . (أكلات» أي لقم . 
يقر مر رن الإعطاي ايه اإياكم والبطتة في 
07 والشراب» فإنها مُفْسِدَة للجَسَّد مُورِثةٌ للسّقَم 000 
للصلاةء وعليكم بالقَصّد فيهما فإنه أصلحٌ للجَسّدء وأبعدٌ من 


() سورة ة الأعراف الاية 0 
00 سورة الأعراف. الاية 00 
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السَّرف . وإن الله ليِغِض الحَبْرَ السمينَ» وإن الرّجْلَ لن يَهلكَ حتى 
يُؤْثْرَ شهوتة على دينه/”2. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر عن 
رسول الله يِ: «المؤمنْ يشربٌ في معى واحدٍء والكافرٌ يَشربٌ في 
سبعة أمعاءً»”". وقد تواترت الأقوالٌ والاراءً من العلماء والأطباء 
وأصحاب الشأن أن التحمة والسبَمَ الزائد عن حَدَّه وإدخال الطعام 
على العام أن ذلك كلَّهُ من أسباب الأمراض الكثيرة وَالعِلَلٍ الباطنة 
قل قوت 1 علد وجو الطليت الغرلي تور لشم راز 
الدواء» والبطئّة رأسٌ الداء» . 

وفوائدُ التقليلٍ من الطعام لا يحصّرّها عدٌ ولا يحدّها حَد. ومَنْ 
نظرَ في حياة الرسول ل وأنه لم يَشبعْ من نبز الشعير حتى توفاه الله 
وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قَريبًا من حاله كل ومن جاء 
بعدَهُم ممَّن عرف قيمة الاتُباع ومجانبة الهوى والشهوات. . عرف 
أنهم لم يُقَلَلُوا ولم يُمَرَطوا في الطعام والشراب إلا لحكمة 
ومصلحة. . رُوي عن عبدالله بن عُمرَ في أكثَّرٌ من رواية أنه كان في 
طاولا يل حذ التو وغيةاقورة عي ناميفكة ناما لل 
في كل صغيرة وكبيرة» رضي الله عنه وأرضاه. قال سفيان الثوري» 
رحمة الله: «إن أردت أن يَصحَّ جسمُك» ويقلّ نومٌك فأقلنٌ من 
الأكلٍ»» قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله : «هل يجدٌ الرجل من قلبه 
)١(‏ الكنز (47//8) 


(؟) مسلم: الأشربة 7077» البخاري 017/4: وقيل في معنى الحديث إنما هو مث ضرب للمؤمن وزهده في 
الدنيا والكافر وحرصه عليها. وقيل في معناه أقوال كثيرة ومن اراد الاستزادة فليرجع إلى الفتح 078/9 . 


امد 





3 
- 


أ 


رقةَ وهو شبعٌ؟ فأجاب: ما أرى. ..2. وقال محمد بِنْ واسع. 
508 : «من قلَّ طعامّه فَهمَ وأَفَهُمٌ وصفا وَرَقَّه وإن كثّرة 
الطعام لتَِلَ صاحيّها عن كثير مما يُرِيدُ». قال عمرٌو بن قيس : 
لإياكم والبطنة فإنها نُقّسّي الفلي 2 

وقد قيل: «لا تأكلوا كانه كد نوا" كا تسامو ا كا 
فتخسروا كثيرًا» . 

قيامن أنفاسعلية معدودة ) وأيافة مكتوية محسوية . 

كم أسرعْتٌ فيما يؤذي ديّنك وَدَأَبْتَ؟ كم خرفْتَ ثوب إيمانك 
وما انْتَبَهْتَ؟ 

كم فاتك من خيرٍ وما أكَتَبْتَ؟ يا كاسب الخطايا بئس ما كَسبْتَ ‏ 
جْمَعْتَ جملة من حسناتك ثم اغتبتَ؟ تعلمٌ أن مولاك يراك 
وما تَأدَْتَ تئر ما يفنى على ما يََقَى وما أصبْتَء تُصبحُ تائبا فإذا 
أمسيت: كذيت؛ تَعمرُ مالا يَبْقَى . وما يَبْقَى خَرّبِتَ» تأنسنٌ بالدُنيا 
وغرورها وقد جَرَّبتَء كأنّي بك في القبرٍ تبكي ما كَسبْتَء هل 
لنفسك حاسبت؟ . ْ 

عباد الله. يقول الحق سبحائه : 207 الذمت امنا أنهو أله 
وَلتَنظر تق مامت تد4”. ذلك اليومٌ العظيمُ « !ابم امال 


سد ىسعو سا 


ولا نون 2 لاعن أن 751 علب سَلِيمِ #”" , فَحذوا من حياتكم قبل 


موتكم ومن صحتكم قبل مرضكم واستعدوا لذلك اليوم . 


.18 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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فإن العاقلَ البصيرَ من حاسب نفسّه على جميع أفعاله وأقواله هل 
هيّ صالحةٌ أم لا؟ وإذا كانث صالحة هل أرادَ بها وجة الله؟ فإن مَن 
حاسبّها اليومَ هان عليه الحسابُ يوم القيامة يم يَفر اليه مِنَ أَخِوِ * 
أده تأيه * وَصحبَيوء ويد # لكل أري متو يوم مَأ ه2274 . قال عمرٌ 
بن الخطاب» رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسَكم قبل أن تحاسّبوا 
وزنوها قبل أن ان فإنه أهونُ عليكم في الحسابٍ غدًا أن 
تَحاسبُوا أنفْسَكُمُ اليومَ» وَتَرَيّنُوا للعَرْضِ الأكبر» يومئذ تَعْرّضون 
لا تخفى منكم خافية)” . 500007 

عبادً الل لا ا ع سايم ا 000 
على ذلك مُحاسَبون 8 يَوْمَ يََعَتُهُمْ الله جمِيعًا د دانتهكهو هما عيارا 
التمرفانة نار رخال ل لور عي 4 

كتبّ عُمِرُ بن الخطاب» رضي الله عنه» إلى أحد عُمَالِهِ «حا 


9 


8 


ا ا 
قل الخدقيعاة أمة إلى الذضى القع ووم المالفيات وسعل: 
أهواؤًه عاد أمرّه إلى الندامّة والحسْرَة» . 

وقالَ مالك بِنْ دينار : ارَحِمَ الله عبدًا قال لنفسه : : ألشت صاحبة 
كذا؟ ألسْت صاحبة كذا؟ ثم ذَمّهاء ثم خطمّهاء ثم ألرّمَها كتاب الله 


عز وجل»ء فكان لها قائدًا) 7 


, سؤرة عيسقء الايانك 1 ع ا‎ )١( 
. وفي سنده انقطاع‎ 07 /١ وأبو نعيم ج‎ ٠١7 زفق ابن المبارك في الزهد ص‎ 
.5 سورة المجادلة. الاية:‎ )( 
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إخواني تَرَيُّوا للعَرْض الأكبّر يوم تبلى الصرارم تزينوا بلعم 
الصالح الخالص» ٠‏ تزينوا بإزالة المنكرات من ب يك ومجتمَعكم 
حتى تَفْرحُوا بلك اَم َِدُ حكُلُ تين مات من حر خسوا وما 
ع كدر نود اران مهاريكة مدا بَِيد] 046 . 

ذكر أن رَجُلا كان مُحَاسِبًا لنفسه فَحَسَبَ يومًا فإذا هو ابن أشكين 
عه 0 أياته فإذا هيّ إحدى رو ألفَ يومء -3 


عن إن شرت :2ن إى كدر مك لقيو راق 
لس ذاك بطريتي النجاة الذي يُسعى له المسلمٌ الجاةُ الحَرِيضٌ على 
الفوز في اخرّته» بل إن السعيّ خَلْففَ الشهوات طريقٌ وَعِرٌ يوصّل 
إلى الثار . عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال اال 
احُجِبّتِ النارٌ بالشهواتٍ وحُجِبّتِ الجنة بالمكاره) م: متفق عليه . ؤ 


لا لاسا ل 


ا 


دولك حت تفوؤوا بالجنان. واحذروا مك تنه نواه ركان داه 
دطاء قال علي . وَأصَيرُ تَْسَكَ مُمَ اين يدعو رَيَّهُم بالقدزة 


م حل سح سم عير براي 2222111 
والعش” يرِيدونَ وَجَهَم كاذك عنم يديه الحَيوة اليا ولانيع 
34 0 1 5 م عميزورو وعل7”4 , : 


نا قَلبَمَ عن ونا ناونع هونة و" وكات أمرم فرطا 


م٠ سورة ال عمران. الاية:‎ )١( 
.78 (؟) سورة سورة الكهف» الاية:‎ 
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ورور ورور 


قال قتادة رحمه الله عندَ قوله 9# أمرم فرصل 4 : أضاعً نفسّه وغبن 
مَعَ ذلك تراه حافظًا لماله مضيّحًا لدينه . 


2 2-1 


إخواني من نام عَنْ صلاة الفجر ولم يَحْضْرْ إليها في وَقتها المحدّدء 
ولكنّهُ حَضْرَ إلى وظيفته في وقتها المحدد ألم يُقَدّم اليا على الاخرّة؟ 
الم يكن أمره فرطا؟ م مَنْ همَلَ الزوججة والأولاة ولم يُعلَمْهُم ديتهم. 
دا و ني ايامدو ا لقا يده اين سمال ال ره 
وَمَصَنَعَه وَمَررَعَتَهه وَعَرَفَ أينَّ يتقضي هؤلاء العمال أوقاتهم. ألم 
ّم الدنيا على الآخرة؟ ألم يَكَنْ أمرّه فرطا؟ . رَحمَ الله قَنَادَةا كيف 
لو رأى ما نَحنُ فيه من التفريط والإضاعة كيف لو رأى ما نحن فيه من 
لهو ولَعبِ؟ #وماهارة الخيرد لذن ا 0 رَ جره لهىَ 
لحرن سكاو كرض 36 

عبادً الله» إن الدارَ الاخرة هي الحياة الحقيقيّة الباقية الدائمة» أمَا 
الدنيا فهي كما ذكرّ الله سبحاتّه لهرٌ ولَّعبٌ تَخْدَعٌ أصحابها لا يدومُ 
بها سرورٌ ولا حياة ولا مال فهذا المالٌ إِمَا يَذْمّبُ عَنكَ في حياتك 
فتَفْتَقَرَ بعد عنَّى أو تذهبُ عنهُ بالموت . 
تَروحُ لنا الدنيا بغي الذي عَدثْ وَتَحدتُْ من بعد الأمور 0 
وَتجرِي الليالي بام وفرقَة وَتَطلْعٌ فيها أنَجِمٌ وتغورٌ 
فَمَنْ ظنَّ أن الخر باق سُرورُه فَذاكٌ مُحال لا يَدُومُ سرور 
عَفا الله عمّن صَيّرَ الهم واحدًا وَأيْقَنَ أن الدَائرات تدوز 


.3514 سورة العنكبوت. الاية:‎ )١( 
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اللهم أت نفوسّنا تقواهاء وركها أنت خير من ركاه أنتبولتها 
ومولاقاه ريا آتنا في الدنيا حَسَنةَ وفي الاخرة حَسَّنة وَقنا عَذَابَ 
النار . اللهم إن َسلّكَ العَفوَ والعافية في دينئا وَدُنيانا ْنا وَمَالنا. 
اللهم ار عَوَْاينا ومن رَوْعاتنًا واحقطنا من بَين أيدينا ومن لقنا 
وَعَن أيماننا وَعَن شمائلنا وَمِنْ فوقناء وَتَعُودُ بِعَظمَتِكَ أَنْ ُغتالَ منْ 
تحتنا. اللهم ارحمْ جَميعَ مَّوتئ المسلمين واغفرُ لنا وَلَهُم يا رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 


ا 


حد يقت 


الباب السادس 
مكائد الشيطان ومصائده 


الحمد لله رب العالمينَ. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدّين. 
خلق أبانا آدمّ من طين» وجعلَ نَسْلهُ مِنْ سال مِنْ ما ء مهين. ثم 
سَوَاهُ ومح فيه مِنْ رُوحِه وأَكرَمَهُ على حَلْقَه أجمعين . أمَر ملائكيَة 
الكرا م بالسْجُودِ له إظهَاراًلفضله وإشَهّاراً لأمره» فَحَسَدَهُ على ذَلِكَ 
الى العين» : قاب أن كوت تع الاين ٠‏ فَطَرَدَهُ الله من رحمته 
00 م وَرَوْجَهُ جنة التّعيم » فبقيًا فيهًا حَتى أَعْوَاهُما إبليس 

نت العالمية.: 3 كَل هيلوا نك شط 6د وى الاين 


0 
مده سُبْحَانَهِ وَهُوَ للحَمدِ أَهْل» وأشكرُة على ما أَوْلى منَ لتم 
العَظيمّة والالآء الْجَسِيمَةء وأَسْألَهُ أَنْ يَجْعَلَنَا منْ عِبّاده الْمُتَقَينَ 
الّيْنَ لآ حَوْفٌ عَلِيِهِمْ وَل هُمْ يَسْرَنُونَ. كيك ان تسقه محكداعده 

كر لختريت حم الي 

وو ل" وَمَنِ اقتَقى أَتَرَهُمْ 
وَامْتَدَى بِهَدَاهِ هم إلى يَوْم الذي وَسَلَّمََسْلِيما 

عباة الله لد قصّ اللهتَعَالَى حَلَينَاقضّة , 252705100 
وََكرِيم الله لَهُ وُحَسْد إِنْلِيسَء وَطَرْده مِنْ رَحْمَةِ الله وَعَدَاوَتهِ لدم 


)١(‏ سورة الأعراف» الاية: 4؟. 
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وود في مَوْاضِعَ منْ كتّابه الْكَرِيم فَقَالَ شُبْحَانَ: : ولد 
َلَفَنَحكُم ع صوَر كم م ل 0 مسجَدوا إلا إبلِيس 
يد ا 

قد أت يس أن يد لآدم وكَاَ مِنَالكَافينَ يه 
اد والكبرُ على مَعصيّة الله وَرَفْض أَمْر جَبَار السماوات والأرض 
فكان مصيره الطرد والإبعا عن رحمة الله تعالى : « كلظ نام 
كنك آد كير ذياَأرح إنَكَِنَألصيزر 74 . 

أخط الله تفالى يليت ليقة الل دو شك 1ه الجنة 
ينعمان بما فيها من التِّيمٍ والخير العَظيم» ولكنَّهُ سُبِحانَهٌ وتعالى 
ا ل 
وامتحانًا. قال تعالى : ## وَبَكَادَمْ أسَكن أت وَروَجُكَ الْجَنَّدَ فكلا من >< ؛ 
سِنَسُمَا ولا قربا هاو السَّجَرة كوت من طمن 27 , 

فصارَ عدوٌ الله إبلبين بسار 1 هيد :: أن يعْرِيَهُما بالكل من 
الشّجَّرةء فجاءَهُما منْ باب الخوف على روال ما هما فيه منَّ 
مده والغبة في الخلُووء وصار يقس فَهُمَا إنة ما نامك 
ولا يريد لهما إلا الخيرَ # وض لها شنط للترى ناماو وف 12 
من سَوْءَاتِهِمَا وَكَالَ ما تدكا ربكا عن هذه ألسَّجَرَة إل أن مكنا ملَكينِ مَك 

بن كيين * وتاسعؤمآ إن لكان الست 04. فصدَقٌ الأبوان 


.1١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
31" (؟) سورة الأعراف» الاية:‎ 
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إيْلِيِسَ فأكلا من الشّجَرَة # مَدَتَ لمَاسَوْءَنُهُمَا وَطَلفِقَا يحصِمَانِ ليما 
مِن ورَقِ لُلَْنَهَ 204 عَصَّيا أمرَ الله 0 وأطاعا الشيطان فناداهما 
رئهما: « أل نكما عن يذكنا لشب وَأ لكنآ إن الّبطنَ لكا عدر 
مين ج2104 ا 0 
صر إبليسٌُ على مَعْصِيتَه؛ وتاب إلى الله تعالى فتابّ عَليِهِما وَعَنا 
عَنْهُما وأَهْبَطْهُما إلى الأرض كما أهبط إبليسّ مِنْ قَبلٌ» وَلَكلنّهُ 
أهبَطهُما مغفورًا لَّهما وأهبط إِبلِيس مَلِعُونًا مَطرودًا منْ رحمة الله . 

وقد أقسَم عَدُوُ الله إبليسُ أن يُضِلٌ الناس وأن يُحْرِجَهم من رَحمةٍ 
الله إلى عَضبهِ وَسَخَطه ومن جَنَهِ إلى ناره # َال ِعرَّيكَ لَاعْوسهةَ 
جين 2 لباك نهم المخلضِيت 774 , واعب انا ال هن الل 
أنه قال: #8 9ك نهم يتمهم امتهم سيك داكت 
ها 2 خَلوَس أيه 9044 , 

رداك الله فال عداوة ة الشيطان لَنا وآمرّنا بانّخاذه عدّوًا لأنة 
يدعو حزبَّةٌ لييكونوا منْ أهلٍ النار وس المصير . قال الله تعالى : 
ل إن التَّيَطنَ 1 0 2 ووأ من صب 
السَّعيرٍ 0# فلا يكفي أن ومن بعَدَاوَة الشيطان لما زينانا براه 
وَلَكِنْ عَلَينا أن نتْبعَ هذا الإيمانَ النظريّ بخطوة عَمَلِيّةَ وَهي اتخاذه 
)١(‏ سورةطه الاية: .17١‏ 

(؟) سورة الأعراف» الاية: 377 . 

() سورة صء الايتان: 2457 47. 


)2 سورة النساءء آلاية : 04 
)2( سورة فاطر» الاية: 5 


ع فيلات 


ا َه نما َم بالشر وَينهى 3 
م في العذاب الشّديد دبال ِنْ ذلك ” 7 
فالشيطان - عباد الله - عَدُوٌ لَنا ظاهرَ العداوة كما كان عَذُّوًا 0 

عكار قم الل راك ات لاي يُحاول ما 

بلي في سورة الأعراف مدا 1 قاع ليطا يقول ال 

وساي ل 

رن م ايم ورت مزعي لخ ميري 4 

ا ِنَاجَمَلنَا ألسَّجَِينَ وليه د لا يؤمبُوَ 04 , 0 اله 0 

النامّ مُذَكَرَا لهم بأَممم بتو آدم الذئ أخرحة بْلِيِسُ مِنَ الجئة وََذَرًا 

لَهُم مِنْ أن يُطيّعوا الشيطان يتنهم 0 بوي من الجن 


كما يُوحي هذا التعقيبُ على القصّة بِأنَ الناس ب م وأن ادم عصى 
به نم تاب إلى به قاب عَليه؛ من تحصئ ربمن دري آدم كما 


1 


مو 54 


تاب ادم حَتى يَنُوبَ الله عَلَيْه وَعَلَيْهِ آلا يُصر عل مَعْصِيّته كما أصر 

إبليسٌ فكانَ مصيرٌه الطرد والابعادَ منْ رحمة الله تعالى . 
لحمل الشيطانٌ على عاق مهم إضلال ابر وإخراجوم من 
النور إلى الظلمات كما قال تعالى : # اَلَهُ َأ ءَامَوا يرهم 
ف رك عوج ودر 


و 
سر ل 


صل أ 
د والذدت وَأ أَوَليا وهم وت يُخرجوتهم 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: /71. 


- /١ 





د اش علس 


يب لدو إِلَ المت أوْلهلك أَسْحَبُ تار هُمْ فيا كنإذورت 046 . 
0 عدوٌ الله على إبعاد الناس عَنِ الصّراط المستقيم ليتبْعُوا 
اسيل الضالة ِكل سبل سوى سبل الل فهو من سيل الشيطان . قال 
الله تعالى : ون دارط فتتقينا ا ل لا تَنَبعوا الشَجل درق 
0 

ينهذ حديتُ بن مسعود رضي الأعنه أن رسول ذه د خط 
خَطَا بيده ثم قال : هذا سبيل اللهمُستقِيمًاء ثم خط خطوطا عَنْ يَمين 
ذلك الخط وَعَنْ شماله ثم قَالَ : وهذه السّبلَ ليْسَ منها سَبيلٌ إلا عليه 
0 سس راط او ار 

تيعو اسيل قنرق 215 عن سا4 . رواه الامام أحمد وغيره. 

١‏ قي حم ا على أن ثبي بلسي ب كي لان 

وإغواته» كما قال سُبِحانَه 0 عَنْ إبليسٌ أنه قال : # قَالَ 


0ه 


اس 5550000 30 ول ير لا 1 20 
رب نظرّن إك علو 4 فَالَ فَإِنَكَ من 1 رين إِكَ يدم 


لْوَقَتِ الْمَعلُور * لين فريك لذ ' لك لان در 0 
ين + 1د متنة النفييك 9 5ن هذا 000 
تن :إن ماوق اننأك عل للك الانمن اسك من 
لكايه * وَإِنَّجَهَمَ عدم لمن * لما سبْمَة أو لجل باب 


. سورة البقرقف الاية: /01؟‎ )١( 
. 191" (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
. 4-75 سورة الحجرء الآايات:‎ )*( 


ات 





أ 
اي حي بع .تيد 


ا 0 انما ل 
الشيطانٌ مَنْ أَعْرَضّ عَن ذكر الله كما قال تعالى  :‏ فَإِمَايََتِمتَكُم بق 
هدك هم بع هُدَاىَ محف علوم و لَاهُمْ حرَموْنَ * وَالَدِبنَ كفروا وكُذَيُوا 
ِعَايتنا أُوْلتِيِكَ أَصحَبٌ حصب ألنَارِهُمْ فيا خَِدُون 909 . 

وقال تعالى : بكم مق شُدَّى قن تيم هداق 6لا 
1 لا يَسْقَى * وَمَنّ أغرص عَن ذ زِحكرى فَإِنَّ لم م معيسَّةٌ صَتَك 
حشرم يوم الْقِيمَة َع ؛ ل د 
بصا :* * َل كك أ ايها وَكدكَ الوم أن 0 

والشيطان حريصٌ جد الحرص على إخراج الناس من الإيمان 
إلى الكفر فإن لَمْ يَسْتَطمْ عَمِلَ على إخراجهمْ من الاتباع إلى الابْتدَاع 
فإن لم يَستطغ عَمِلَ عَلَى ِخرْاجِهمْ مِنْ الطاعّة إلى العِضيانِء وَقَدَ 
لا يُطيعُهُ كثيرٌ منَ الناس في الكفرء فَيعْمَدَ عَدُُ لله إلى إبعادهم عَنٍ 
الهداية كدر ما يَسْتَطيعٌ :.وخواذو أسلوت في الكيد حيبت فإِنَهُ يأتي 
إلى كل إنسان من الباب الذي يوقأ يستطيع إضْلالَُ من إن كان 


ع 


عِنْدَ الانسان فصي أو فور أده الشيطان من هذا الجانب فَيُْبَطهُ 
ويك تنوه الك سك وام ف رفت شد سامير 
وا قر يا اس رابخا ار اوه وَيُورِدُ عَلى ذِهْنهِ بَعْض ما وَرَهَ 
و الوعاي را اام ار را وو ذلك 


(1) سورة طف الايات: 175-177. 


ا 





دروو 


منْ مثل قول الله تعالى : إن أله عتوريم 204 . 

وَكَوَك الرسؤل فلة: :«إن للدمائة رخمة انزل متها رخمة :واحدة 
ورتسا وَتسْعِينَ رحمة يحم بها بده يوم القبامة». 

حتى ريما رك هذا الإنسان المأمورَ به جميعَةٌ وَارْتَكَبَ كَثِيرًا من 
المعاصي مُعْتَمدًا على سَعَة رحمة الله تعالى ناسيًا أنّ الله تعالى كما 


للش ع لل اياك “كال شيكانة 8 اعتمرا ارك أله 
ميد ألْمِمَاب وَأ لَه عبد َم 2ه 

وَقال ستحاده د ايع قا نا العفور لصم * 906 عَذَانَ 
قداث ال 0 وَقَد د تَكُونْ بدَايةٌ الشيطان م يت 


وعر عمسي 


موهفمل مغصية بط ميشه إلى فل مالا 
لد ل 2 سم سه وعم 
كثيرٍ من المُدمنِينَ على المُخَدّراتِ متلا كيف كانث ! ! ا لقَد رين لهم 
الشيطانٌ مُصاحَبة الأشرار قَلَمَا صَّاحً حَبُوهُم صارُوا يُدَحَُونَ مثْلهُم نم 


روم اير 


3 َل يقل بهم مِنْ مَرْحَلَةِ إلى مَرْحَلةِ حتى أوقَعَهُم فيما أوقمَهُم 

فيه واصرن اال الذينَ ابْثْلوا بفعْلٍ الفواحش كيف كانت 

بدايئهم !! لََدزَيَنَ الشيطانُ لهم إطلاق لطر فيما حَرَم اله منَ لطر 

إلى النساء الْأجْتَبِيات» والنظر إلى الصّور الخليعة» سَّواءً في 

المجلات الماجتة أو الأفْلام الساقطةء نولم بل يسلهورين صور 
)١(‏ سورة المزمل. الاية: ١٠؟‏ 


(؟) سورة المائدة» الاية : 146 . 
() سورة الحجرء الايتان: 59 50 . 


-5/ا د 








إلى طورٍ حَتى وَقَعُوا في الفساد وَصَّارُوا لا يَصْبِرُون عنه» وَيُسافرونَ 
لين البلاد د الإباحيّة منْ أجل وَقا كان الواحدٌ منْهم في بداية أَمْره 
نحن واغيو يطلى بعر أن بدا اللي هاو صل النه . لكنّهُ كيد الشيطان 
وككرهب رعذ شت القاكل: 
كُُ الحوادث مَيْداها مِنّ النطر وَمُعْظَم النار مِنْ مُسْتَضْعْرٍ الشرر 
كم نَظرة فَكَتْ في قلبٍ صاحيها فك السهام بلا قوس ولا وَثرِ 
لمر ءُ ما دام ذا عَيِنِ يُقَلبُها في عبن الغيدٍ موقوفٌ على الحَطرٍ 
مكو مقلتة ماعب فيحقة لا مَرْحبًا بِسَرُورٍ جاء بِالصَرّر 


هذا إذا عَرَفَ الشيطان أن عِندَ الانسان تَقَصِيرًا وَفتُورًا عَنْ فل 


ش الطاعات» وَمْلدُ إل فعل اجنام َم إذا وَجَدَ عنده حَدَرَا 


وتشِيرًا نض وَحُبًا عات وَكرًْا مقن للدعاصي وأَيسَ أن 
أده من الباب الأول فإنّه يمره بالاجتهاد الزائد رول 1 
ا من التّشَدد كير وَينفْتُ في رَوْعِهِ أَنْ هذا العمل الذي 
أنتَ فيه لا يكفيك, وَهمَئُكَ فُوقَ هذاء وَينبغِي لك أن تَزِيدَ على 
العاملينَ» وألاً تَرقَدَ إذا رَقَدُواء وأا تَْطرَ إذا أفطروا وَإِذا توضئوا 
هُمْ للصلاة فاغمّسِل لها أنت. /' ل 
فبحْمِلَهُ على الغلوٌ والمجاورَة وَتَعدّي الصراط المستقيم» كما 
يَحِلُ الأول على التقصير دُونَ الصراط المستقيي» والآِفرَبَة. [ 
وَمَقَصود الشيطان من الرّجْلينِ وَاحِدّء وهو إخراجهما عَنِ 
الصّراط المستقيم : فهذا بِأَنْ لا يَفْرَبَهُ ولا يَدْنُوَ منهُ وذلك بِالتَفْصِيرِ في 


داقا'يةأ ا تت 


عَمَلِ الطاعات والإكثارٍ مِنْ فعْلٍ المعاصي» وهذا بأن يَتَجَاوَرَه 
ا بالغْلّة الذي ل _ الله به لطاناء والذي يَدَفَفْهُ إلن أن 
نَّهِمَ المسلمينَ ويُكَفَرَهُم أو يا يُفسَّمَهُم وَيْسِيءَ الظنَّ بهم حتى لَقَدْ 
ذَكَرَ الإمامٌ ابن الم اه ار 0 
حَطَهُم من الهلم امن يكل شنا مما يُحمَلُ ليه مِنْ لاد المسلمينَ؛ 
وَكَانَ يََقَوَتْ بما يُحمَلُ إليه مِنْ بلاد اللضاوي»: فَأَوْقَعَهَ الجَهْل 
المقُرط وَالغْلَّةُ الرَائَدٌ في إساءة لحن ِالمُسْلمِينَ وإخسان الظنّ 
بالنصار 0 

وَمَا أحْسَنَ ما قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهرّوي - ر 0 
الله - في تعظيم الأمرٍ والنّههي . قال - رحمه الله - ا" 
أي الأمر والتَهِيُ - بتَرْخيْصٍ جاف ولا يُعَوَضا لتَشْدِيد غالٍ ولا يُحملا 
على عِلَةَ توهنٌ الانقياد)9' أ.ه. 

وَذَلِكَ لأنَ الجافي يُمَيَط في الأمر بآلا يَْعَلَهُ كَمَا ينبني وَفي 
انمي بن َكب والخالي يََسَدَدُ في الأمرٍ والنّهي فَوقَ ما ينبنِي؛ 
رق مَنْ يُخالِفُهُماء والسْنّة وَسَط بين الإفراط والتَفْرِيط . 


يض ل 


8 شذة عداوَة الشّيْطان للانسان وَحرّصه على إغوائه 


وَإضْلالِء إلا أن الله تعالى لَمْ يَجعل أ له سُلطانًا على باد اله المتقينَ 
المخلصينَ المؤمنينَ قالَ الله تعالى: 8 إِنَّمُ ليده ل 


ع همه 010 1 


ءا منْوا وَعَل رتهم > كاه فشك 2 


.7/8-51/ انظر الوابل الصيب:‎ )١( 
. 70 (؟) انظر الوابل الصيب:‎ 


يات 











هم به م 0 

0000" اهتوق حى المزين التق في 
معصيّة . . وَمِنْ رَحْمَةِ الله تعالى أن قَتَحّ للعاصي باب التوبة. 0 
العاصي مِنَ الذّنبٍ فيتوبٌ الله عليه ؛ بَلَ فد تَكُون هذه المعصية خَيْرلُ 
حيث بُظهِرٌ منَّ التوبة ولام والذل والافتقار والانكسار وصدذق 
0 0 م اد 


6 


الدَّنتَ 0 به ا يعمل الحسنة 00 7 النارّء قالوا: 


كيف؟ قال : حجر اله فلا يزال نَصْبَ عَينَيه خائفا منةُ مُشْفْقًا 


هه 


وجلا باكيّا ناِمًا مُسْتَحْييًا منْ رَيّهِ تَعالى» فَيكُونٌ ذلك الذنب سَبَبَ 
سَعادَة العبد وَفلاحه حتى يَكونَ ذلك الذنبُ أنَعَ له منْ طاعات 

كثيرة» وَيَفْعَلُ الحسنة فلا ب يزال يَمْنّ بها على رَ نه وَيَكَبرُ بها ويرى 
نَفسَهُ وَيحْجَبُ بها وَيَقُولَ : فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ ٠‏ قِيُورِنُهِ ذلك منَّ الْعْبِ 
ما يَكُونْ سَبّبَ ملاكهة"© . وهذا مِنْ كيْدِ الشيطانٍ الذي يُْسِدُ به على 
الإنسان عَمَّلَهُ الصَّالحَ . كما أنه قد يُمْسِدّةُ عليه بالرياء وإر ادَة ثناءِ 
الناس وَمَدَحهم. #فالكنيطان عَدَوَ للانسان» يَسعى جَهَدَه ه لاخراجه 

عَنْ الصّراط المستقيم إلى السب اضَالَة ولا يأُوا مهدا في سبي 
تحققيقٍ هَذْه الغاية حَتَى إِنّه رن للانسان الي - 
)١(‏ سورة النحلء الايتان: 299 


(9) انظر الوابل الصيب: ,75١-7١‏ 


-/ك/ا - 





لفوت عله كالول مها ولر شيرا: 

فلَتَحْرصُ يا إخواني المسلمينَ على اتَاذ الشيطان عَدُوًا 
ا ل م 
وم ظَمْ النآر مِنْ مُسْتَضْعَرٍ الشَّرَرِء وإذَا ما وَهَمَ الإنسان في مَعْصِية 
يأ كيالا ويك بماماد ف ل ال ا 
ِيَ يوم يَنْدَمُ فيه وَلَكَنْ لا يَنْمَعُ النَّدم. وراك أن شرت هن فر رك 


كس من 6 


أرجعون * لعل أ و يد فإنّ لعب إذا أدب بكتَ 
في قله كن سوداء فَإن نات متها ضفل فلي وإِنْ زاد زادث حتّى 
تعلو علئة ذلك لزان التاق ذكرة الله تعالى اقى فول « كلا بل رَانَ عل 
وي ما كيبو 74 . 

وَلْتَتَذَكَوْ أن الشيطانٌ - لَحَنَهُ الله - يَدَعُو النامّ إلى اتَّباعه وطاعته 
وَمَعْصِيَة الله تعالى, وَيُرَيّنْ ذلك للانسان» وَلكنّهُ بَعْدَ إيقاع الانسان 
في المعصية يتبراًّمنه في الدُنيا والأخرة» كما قال تعالى : # وَإِدَ وس 
لي ليطن أَعَمْلَهُمْ وَقَالَ لَاغَاإبَ لكم الوم مرت ألنّاس ول 

جار لَحكُمْ مكدَائرَآةتٍ لفان كص عَلَ عََيَهِوَكَالَ اق بر مَدحكُمْ 


دا له لس سه ل اس لول 


ركْمَالَاتَرَوْنَ إن لَدَاف أله وَأسّدُ ضََدِيدُ لكا ب 7# . 


59 . 


٠٠١ 49 سورة المؤمنونء الايتان:‎ )١( 
.١4 (؟) سورة المطففين» الاية:‎ 
. 48 سورة الأنفال» الاية:‎ )( 


د ل//ا- 


صد 
عع عو 


لفكتت ل كل تلوموق ولوثوا نَأ بمُمْرِخِكمْ وَمَآ 
نشم يمُضْررت إن حكهرت يما 71 الوستظر يد يزايرك 
َهُم عَدَابٌ اليد * وَأَدينلَ الي ءا ا رتوار دحت بست جر 
من قح لأترٌ حَدِيينَ ذِيًا. لِدْوَِيَوة عب نه ك4 

الَلهُمّ يا حيئٌ يا قيومُ ميا عَلِيمٌ يا ذا الجلال والإكرام أَعِذَنا من كيد 
ا ا 

الهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلاً. 

ال اجثنا من عبادك الأباروأعدنا من كيد الجا واشألك ين 
سَِيلَ بادك المصْطفينَ الأخيار . وَنجَنَايا مولانا من عذاب النار . 

الّلهُمّ اعصمنا وذرارينا وإخوانَنًا المسلمِينَ من مُضلات الفبَنٍ 
ما ظهرَ منها وما بَطنّ . 

اللهم أَضْلِحْ لنا ديننا الذي هو عِضْمةُ ْنا وأَصْلحٌ لنا دُنيانا التي 
قها معاتناء وأصلخ لنا آخرتنا التي إليها معادناء واجعلٍ الحياة 
زيادة لنا في كلّ خيرٍ» واجعلي الموتّ راحة لنامن كل شرٌ 

اللهم أصلحٌ أحوال المي ا رجالاً وَنساءً» ا 
ومأمورينَ؛ يا رب العالّمِينَه واغفر اللهم لنا ولوالدينا وَوالديهم 
رَجَميع المسلمينَ» الأحياء منهم والميتينَ: الام 
لاجد . 

دصل هموس على ينا محمد وعلى آله وأحايه أجمعين: 


ذه 
برعم 
0 " 
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الباب السابع 
الجليس واتره سلا وابيانا 


إن الكداث تمده وسفي» وتتففة رتوت اليه ولغود 
الله منْ شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يده الله فلا مْضِلَ له 
وك حار ساد ا أشني نالأ اله لك الله وصدة لا ريك ل 
واقيظ ١‏ تسب ةاعية ورمهر له مدال عليه ومين له 
وأصحابه» ومن تبعهمْ بإحسان إلى يوم الدين . 


آ# هه 


وبعد- 


فإِنَ الله - جل وعَلا - قَدْ حدَّدَ الغاية الَتَى لها حَلَقَ الجن والانسّ 
بقَوله: # وَمَا حَلََتُ لْلْنَّ والإنى إِلّا لِيِدُونِ 274. وقال: 8 وَلَمَدَ 


5-1 صد 
سراح س اخرو ف ماس لخر سه عه جح عو رج 


1 و مم صر 
بعشنا فى حكل أمّةٍ رسولا أرب اعَبدوا أله واحَمَنبوا الطدخوت فَيِنْهم مَنْ 


0 - عر وو جيه 5 


سر يخي ١‏ لخر 


هَدَى أَلَهُ وَمنْهُم نَنْ حَفَتْ عَلَنهِ ألضصَّكَلَهُ روأ فى الْأرْضٍ فأنظرواأ 
كَِفَ كان عَبَهُ الذكزييت 4”©. وقال : « برك الى يد الْمك 
تقو عق “اقوط عد الف عق النزت سوم ني أَحَسَن عملا وهو 
لْعَرِيرُ العَفُورٌ 4*". إلى غير ذلك منّ الآيات التي ثَبِينُ الهدفٌ من 
إيجاد التَقَلَين وَأَنَه عا الل و 
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7 هارت 





وقد اقتَضَتْ حكمة الله في حَلْقَهِ أن جَعَلَ الإنسان ميّالاً بطبعه إلى 
مُخالطة الاخرِينَ ومّجالسَتِهِمْ والاجتماع بهم 

وهذه المّجَالسَةٌ والمقارَنة لها ًا الواضحٌ في فكر الإنسان 
ومنهجه ساود وهي سَببٌ فعَّال في مَصيرٍ الإنسانٍ وسّعادته 
ادبي والأخرَويّة؛ فإِنَّ المرء يتآئرٌ بجَليسه وي كن 
ومُعتَقدًا وسّلوكًا وعَملاً . 

وقددل على ذلكَ الشرعٌ والعقَلُ والواقعٌ والتسجُربة والمُشاهَدة . 

فَمِنْ دلآلة الشَرْع ما أخبر به يي - عن ندم الظالم يوم القيامة 
وتَأسْفْه على مُصَاحَبتِهِ لمَنْ ضلّ وانحرف. وكان سَببًا في انحرافه 
وإضلاله قال - تعالى -: « ويم بعس لظام عل يَدَيْهِ يمول يلت 
أععَدْتُ مَعَ سول ميلا * ولق لبت 1 أذ فلاما تلبلا + لد الى عن 
لكر بََدَإِدْجَكَنٍ وكَار أ السَّيَطنٌ لاضن ويك 24 , 

قال ابن جَرِيرٍ في تفسيره: ١(‏ يوم يعض لظام ' المشرك بريه :على 
يده نما وأسمًا على ما قَرّط في جَذْبٍ الله وأَوْبَقَ نفس بالكفر في 
طاعة خليله الذي صَدَّهُ عن سبيلٍ رَبّه. لشول: ااي ا 
اليا مّع الرسولٍ سَبيلا ؛ يَعْنِي طريقًا إلى النجاة منْ عذاب الله . 35 
وأقولة : 9 لََدَأَصَلنم نكر بَندَإذْجَآْ)4 يقولٌ - جل ثناؤه - 
مخبرًا عنْ هذا النادم على مَا سلف مِنهُ في الدّنِيا من مَعصِية مَعصِيّة ربّه في 
طاعة خَلِيلهِ: لقد أَصَلَّني عن الإيمان بالقرآن وهو الذَكرُبَعد إِذ 
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بويوت 





جَاءَنِي من عند الله فصَّدَّني عَنّْهُ) انتهّى . 

ونان فاته » الصَّلاةٌ والسّلامُ: «إِنَمَا مثَلّ الجليس الصالح 
والجليس السُّوءِ كحَامِلٍ السك ونافخ الكير. فحامِلٌ المِسْك ما أن 
حرق ونا ع كا راان جود ما رركا طيَّة ونافخ الكير إما 
أن يحرق ثيابّكَ وإمًا أن تَجدَ منةُ ريحًا خبيثة» متفق و عليةا: 

بين عليه الصلاة والسلامٌ؛ أن الجليسٍ لهُ تأثيرٌ على جليسه سَّلبًا 
3 إيجابًا بحسب صلاحه وفساده حيث شه الجليسَ 0 
بحاملٍ المسك داك إن جابيكه 10 أن ار الشف رع د 
ثلاث : إما أن يُحْذِيَكَ أي : يُعْطيَكَ ويُهْيَ إليك» أو تَشْبِرِيَ منة» أو 
على أذى الأسوال تجد نه الرافحة الطب المؤثرة على نفسكٌ 


وبدنكَ وثيابك» فكذلِكَ جَليسُكَ الصالحٌ تنتفع : 200 
اننظ ع ندل في وواننان الما أغل لحرو لس لاهو د 0الزن 
تعالى . 


وتحعاة الصلذة رالياد د الجايين السوره ينافخ الكيرٍ - 
وهو جِأْد عَلِيظ يُنمَخُ به الناز - فهو م أن يتطايرَ عليكَ من شَرَرِ ناره 
فيَحرِقٌ كيك أو تَحدٌ منة الزاتخة الكريهة ة الّتي تُصيبٌ بدنّكَ 
وثوبَكَ. وكذلك جليسٌ السوءٍ لابدَّ أن تتضرّرٌ بمُجَالستهء كما 
اسان ذلك إكاء ابن تقال 

ولا شك أن الْنَاسَن يتفاوتون فيمًا بينّهم» فمنهمُ منْ هو مفتاحٌ 
للْخَيْر دالٌ عليه ومنْهمْ منْ هُوَ مفتَاحٌ للشرّ جالبٌ إليه؛ كما قال - 


عم 


آم - 


عليه الصلاة والسلامٌ - ؛ ارود الخ ناض شامع الور ؛ مغاليق 
للشرً؛ ون من الناس ناسًا مفاتيحٌ للشرّء مغاليقٌ للخير. و 
جَعَلَ الله مفاتيصحَ الخير على يَدَيْه؛ وَوَيْلّ لمَنَ جَعَلَ الله مفاتيح الشر 


2 8 و و 7 81 3 . يي 
على يديه . رواه ابن ماجة» وحسّنه الالبانيٌ . 


ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير 


الخيرُ الحاصل والثمارٌ التي تُجْنَى مِنْ مُجَالسة أهلٍ لير 
ومصاحبة الجليس الصالح كثيرة يَضْعْبُ إِخْصَاؤْهاء وتَتَعدرْ 
الإحاطة بِهّاء وحَسْمِي أن أذْكرَ في هذا المقّام شيثًا منها: 

١‏ - فمنها أن من يُجالس الصالحينَ تَشْمَلَه بَرَكةُ مَجَالِسِهم 
ويَعمّه َعْقُهِ الخيرُ الحاصل لهُم وإن لَمْ يكن عمل بالا مبْلَمهِم؛ » كما دل 
على ذلك ما أَحْرجَةُ شان عن أبي مُرَية قال قال رسول الله 
عله : نَل ملائكة يَطوقُونَ في الطرقٍ يَلْتَمِسونَ هل الذّكر: فَإِذَا 
وجَدُوا قومًا يَذَكُرُونَ الل تَنَادَوا : مَلِمُوا إلى حاجَبكُم. قال: 
بوهم بأجنحتهم إلى السّماء اليا قال: : لهم رهم - عد 
وجل - وهو َعْلَمُ منهم : ما تقول عبادي؟ قال: ل يعني 
الملائكةٌ - - يُسبحوتَكَ وكرويك وَيحْمَدُوك ويْمَجُدُونكَ . . 
ذَكَرَ الحَدِيْتٌ بطوله» وفي آخره: "قال ف فيَقولٌ الله يلك ليف 
غَفَرْتُ لهم» ٠‏ قال : فيقول مَلَكُ منّ الملائكة : : افيهم لان ليس منّهم 


ممم - 


نما جاءً لحاجة, وفي لَفْظ : فَيْهم فلان عَبْدٌ خطاء إنّما مر فَجََ 
مَعَهُم قال: 516 ١هُمٌ|‏ لحلساء لا يَشَق جَلِيسُهم). وفى لفظ : 
فيقول: دع ا 4 جايسهم؟ . 
بجليسه. ل َالَأ الخير تقر 
بهم » ومن المتقرّر عند علماء التربية أنَّ التأثير عن طريقي القدوة أبلغ 
ل يد . ولذلك قالَيةِ: «المرءً على دين خليله 
ار 0 مَنْ يحل 1 أحمدٌ وأبو داودٌ والترمذيٌ. 

ا 5000 
والصلاح وعَدَّمِهماء ولذلك قال مُرعْبًا في اختيار الجليس : 0 
أحدذكم من ايل أي ليتيين من هُو َيه ليخ الخليل المرضي 
في دينه وله . 

قال الحَطَابِىُ في كتاب العُّزلة : (قولةٌ: «المرءٌ على دين خليله»؛ 
مَعناهُ : لا تُخَاللْ إلا مَنْ رَضيتَ ديه وأمانته فإنَّكَ إذا خَاللتّه قادكٌ إلى 
او ؟ . وقال ابن مسعود: : «ما مِنْ شيءٍ أدلٌ على شيءٍ ولا 
الدّحَانُ على النار من الصَّاحبٍ على الصاحب» وان سن مقنان:: 
ا عل الات هاي بعر كانه الجر ءُ من تَقَلْبهِ وسكونه هو 
الحعا ب بك ساد نه وود 0 على دين جلبا وطبر الها 
على أشكالها تقع). وقال عا 2 عد : 3: «الأرواح جنود ا اد فهنا تا رف 


عم/- 


ناتعية" 


منها ائتلف وما تناكر منها اختلف' . أخرجَة مسلمٌ. قال الخطابئٌ : 
يقول عله : ١ن‏ الأجساة الي فيها الأرواح تََِي في الدنيا فتأقف 
وتختلفتُ على حَسَبٍ ما جلت عليه منّ التَاكلٍ والتََفْرٍ في بذء 
الخلقة» ولذّلك تَرَى البرّ والخيّر يْحبُ شَكُله ويحنٌ إلى تيه . ا 
عن ضدّهء وكذلك الرّهق الفاجرٌ يألفُ شكلّه ويَستحسِنٌ فعله 
وينحرف عن ضذه) . 
وقال عدي بن زيد الشاعرٌ: 

عن المرءٍ لا تسأل وسل عن قرينه فكلّ قرين بالمقَارَنٍ يعَتَدِي 
إذا كنت في قوم فصاحبٌُ خيارَهُمْ ولاتصحب الأَرْدَى فترْدى مم الرّدِى 


وقال المنتصرٌ بن لال : 
يزينٌ الفتى في قومه ويَشِينُهُ وفي غير هم أخدانه ومداخله 
#)ه 02 ره 1 
0 وكل امْرىءٍ يهوّى إلى مَنْ يشاكله 


- وملا لاسا مس راد 
لو نج لالس و_اسرء الى ار سان ها + 
الظاهرة: فقال : "المؤمن مراة المؤمن) . رواه أبو داود من حديث 
أبي هريرة» وحسنَةُ العراقي وابنْ حَجَرِء فالمؤمنْ مراة لأخيه يرَى 
مِنْ خلالهًا عيوبه السُلوكيّة كيه به والمعنوية . وذللن ان أعاه يدلهُ على 
عيوب فيه لم يطَلع علّيهاء ولم يفطن لَها أَوْ لا يُدركها أصلاً. 


-هم/- 


كالمراة تُطلعُه على عيوب ظاهرة لا يَراهًا إلا مِنْ خلالها . 
قال الحسنٌ : المؤمنٌ مرأة أخيه ِنْ رَأَى فيه مَا ل يعجبُةُ سدّدَه 
وقوّمه وحاطه وحفظه في السرٌ والعلانية». 

5 - ومئها أَنّكَ تَتَعدَفُ على أخطائكٌ فى سُلوككٌ وعبادتك من 
خلال مُقارنة أعمالِكَ وسُلوككَ يما عَليْهِ جَلِيسُكَ الصّالح مِنْ هذه 
الأمورء التي لدي ء علمٌ وإلمامٌ بها ٠‏ فتصّلحَ تلك الأخطاء . 

سود ينا أن ديكا لكين أفتن احبر تقالو اننا سافن 
آخرينّ» فتنتفع بهم كما انتة نتفعت بهؤلاء . 

* - ومئها أنّك تَنْكتٌ عن المعصية» فإِنَّكَ إذا جَلْستَ مَعَهُ 
استذعى ذلك التَآدّبَ بمَجَلسه وتَخْلَّيُتَ عن المعصية مراعاة لمكانته 
وتقديرًا لمئْزلته فيكونُ ذلكَ الانكفافٌ والترك الوقتينُ سيبًا في 
التَحَلَي الدائم عن هذه المحرمات . 

ب يوا ل فك عط لوق اذى لق ليا اد 
الوعاء لكل الأعمال. 

8 - ومنْها أن جَلِيِسَكَ الصالح يعلمُكَ ويُرشْدّك إلى أمور من 
غافلا عَنْها ومُتكاسلا عن أدائهاء ويُرشدَك إلى كثير من التّوافل 
والتطوّعات التي تزدادٌ بها خيرًا. ويُسْجّعكٌَ على المُشاركة في 
مشروعات متعددة من مشروعات الخير والبر . 


-5م- 


#ددويتها أذ جليتك لفاك يضفدك فى عد ركاف وجقييك: 
فلا يفشي لك سرًا ولا يَْنَهكُ لك حرمة» ويُدافعٌ عَنْكَ في مواطن 
تحتاج فيها إلى مَنْ يُدَافِع عنك 

0ن او لك معي لع اك لاعن لكين تمي ف در اله 
ل ل 0 
ضَمَانٌ لاستمرار الصٌّحْبَةء كما قال - تعالى -: « الْأخِلَاٌ يَوميا 
ا عدو إلا المتفت» لمح 
04 

فاع الف إلى عله سك ادن للم والعبادة والدَّعوة 
والخُلقٍ ا 00 الخيرٍ» فتنتفع 
بذلكَ من وَجهِين : 

الأولٌ: زوالَ ما قد يُوجَدْ لديك من ن العْسْجَبٍ بالتّمس وَالعمل 
حينمًا تَرَى مَنْ هوّ خيرٌ منكٌ» والْبُ من الأمور التي اها لني 
يك على أمته وعدّها أشدّ من الذنب» حيث قال كك : الؤلم تكونُوا 
دنبُون لَحفْتُ ليم ل لسك اذ 
البزارٌ والقَضَاعِيٌ ؛ وقال المُنْذرِيُ والهيثميٌ : إسناده جَيّد . 

والثّاني : : أن ذَلِكَ يكونٌ سَببًا في مُنافستِك لَهُ في هذه الأوصافٍ 
والأعمال» فتزداد حرصًا على تحصيل تحصيل العلم والقيام بالعبادة 
وتحسين الشّلوك. وغير ذلك . 


اطع 
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امم - 





ودُونكَ في الدّنياه. 

7 أن المرة بجر ززه ال الهين والاخيار بدك الله 
تعالى . تق على ولك الوات والشرع ٠‏ قال كَل : «أولياء الله 
الذين ذا رُوُوا ذكرَ الله تعالى». ا الحكيمٌ الترمذيٌ. وحسّنة 
الألبانيٌ ٠‏ وقال َل في حديث ا ألا أنبتكم بخباركم؟ قالوا: 
. بَلى يارسول الله؟ قال: : خباركم الذينَ إذا رُؤُوا ذكرّ اله عر وجل» . 
أخرجَة ابن ماجة. و-حسّن إسنادة البوصير: فأثبتَ في هذَيْن 
الحديثين أن للأؤلياء والأخبار تأثيرا على مَنْ آُمء وأن من يَراهُمْ 
يذكرٌ الله ل ل د 

كا منايت روز رب فكت بتن يجانل 
ويُخالطهم: ولهذا قال موسى بن عقبة : : إن كنث لألْقَى الأح من 
إخواني فأكون بِلْقيّه عاقلا أيامًا» ا ا الل آل 
و فأقيمٌ شَهْرًا عاقلا بلقائه» . وقال أبو سليمان : «كنت أنظله 
إلى أخ من إخواني بالعراقٍ فأعمل على رُؤيته شهرًا» . 

- أَنّْهم رين وأنْسنٌ في الرخاءِ وَعُدَةٌ في البلاء. وهم خيرُ 
مُعِينٍ لك على تخفيفٍ همومكٌ وغمومكٌ. وحلّ مُشكلاتك, 
فَسْتَيِرُ بارائهم ومشورتهم لاسيّما إذا أَلَمَثْ بكَ الخطوبُ. 
وضاقت بك الدروبٌ وأعيّئك المسالك» قال عمرٌ بِنْ الخطاب - 


١ 


1 


-8م- 


رَضيّ الله عنه - : «عليك بإخوان الصدق» فعش في أكنافهم.» فإِنَّهِم 
زِينٌ في الرخاء وعَدَّة في البلاء؟. وقال شبيبُ بن شيبة: «إخوان 
الصدقٍ خيرٌ مكاسب الدّنياء وهم زِينة في الرّخاء» وعُدَةَ في البلاءٍ» 
وَمَعُونةٌ على حُسن المعاشرة» . وقال بعض الحكماء ءِ: (اصطف من 
الإخوان ذَا الدين والحَسّبٍ والوَأي والأدب». فإنّه رذءٌ لك عند 
حاجتك. ويد عفد نانتك: وَأكحَ عند و ختفك» وري عند 
عافيتك» . 

١:‏ - أن نتف بدُعائِهم بظهرٍ الغيب في حَياتِك وبعد مماتكء 
إن ين عادّة أهل الخير دعاءً بعضهم لبعض» وقد قال يك : اادعوة 
المرء المسلم لأخيه بظهر الغيبٍ مُستجابة . عند رأسه ملك موكلٌ: 
كلما دَعَا لآخيه بخيرٍ قال الملّكُ المُوكل به : امينَ ولك بمثل) . رواه 
مسلم. 

6 - أن المُجَالَسة والمُصَادَقة والزيارة في الله سببٌ لمحبة الله 
تعالى» كما في الحديث القُدسِيٌ الذي رَواهُ مالك في مُوَطَبه من 
حديث معاذ. قال: ملعت ابول الله يك يقول : «قالَ الله تارك 
وتعالى: وجبث محيّي للْمِتَحَابَينَ فيّ» والمُتَجَالِسين فيّ: 
والمتزاورينَ فيَّ» والمتباذلين فيّ1). 0 إسناده .ابن عدادة 
والمنذريٌ والنّوويٌ . وجاء من حديث عمرو بن عَبَسة بلفظ : «قد 


ع 
ره 


ان 
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حدَّثْ محيّي للذينَ يتحابُونَ من أجلي ؛ وقد حدَّتْ محَبّتي لللذين 
يتزاورُون من أجلي . وقد حقث محَبَّي للذين يتصادقون من أَجْلِي) . 
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قال الدَّمْياطيٌ في المَنْجَّر الرابح : رواة أحمدٌ بإسناد صحيح . 

وعن أبي هريرة عن النبيّ َِةِ أن رجلا زارَ أخا له في قرية أخرى, 
فأَرْصّدَ الله له على مَدْرَجَتَهِ مَلَكَاء 0 
قال: أريدٌ أخا لى فى هذه القرية» قال: هل لَك عليه من : تحمة تزتيا؟ 
قال: لاء ع ا الال سكم رود جا رب 1 
إليك بأَنْ الله قد أحبّك كما أحبَبته فيه» . رواة مسلمٌ . 

ومعنى قوله : افأرْصَدَا أي أقْعَده يرقب والمَذْرَجَةٌ - بس العم 
والّاء - هي الطريقٌ» وقوله : «تَيُّها) أي تَقُومُ 2 وتنهض 
إليه بسبب ذلك» ذكره النَّوَويٌ . 

5 - إن المرء بزيارته لا خوانه في الله يطيبُ بنفسه ويطيبُ 
مَمْشَّاهُ ويتبوأ مَنازلَ عظيمة في الجدة ٠‏ قال علد : ١من‏ عاد مريضا أو 
زارَ أخا لهُ في الله نَاداهُ مناد أن طَبْتَ وطاب مَمْشَاكَ و راك مو الم 
مَنْزْلاً) . أخرجَة التَرمذَيٌ وحسَّنَهُ من حديث أبى هريرة. وصحّحة 
ابن حبّان . 

وعن أنس عَنٍ النبيّ كك قال: «النبيئٌ في الجنّة . والصدّيق في 
الجنة» وَالوَجُلٌ يزور ذ أحاة في تاحية المصر لا يَروره إلا لله ه فى 
الجنة) . زواه الطبرانيٌ مض المعجم الصغير . وقال الدُمياطئٌ : 


إننناذ حند ا كاه الله . 
١7‏ - وبالجملة فالجليس الصالحٌ منفّعةٌ لَك من كل وَجْهِ في 


و4 - 


دينك ودنياكَ . قال عله : اْمُؤْمِن إنْ مَاشِيتَه تفعَكٌ» وإن شاوَرَنه 
نفك وكلٌّ شيءٍ من أمره منفَّعة) . رواة أب نعم في الجلية . وقال 
ا 

وعن ابن عَمَرَ أيضا قالَ: قالَ رسول الله يكه: «مَمَلَ المُؤمن مَثْلُ 
النخلة ما أَحَذْتَ منها من شيءٍ تَفمكا : واه الطبرانئ في الكبير 
وصححة الالبانيٌ وأضلة في الصحيحين بلفظ : (إنَّ من الشر 
ا تدر تيار واس العم يسار ي بجي الول 
هي النخلة)» . 

4 - ومن ثمّرات مُجالسة الصالحينَ أنّها تي إلى متهم في 
الله . فكما أن المحبّة تثمرُ المُجالسةَ فكذلك المجالسة تَثمرُ المحبةً 
والحبٌ في الله لَهُ ثمراتٌ عظيمة وآثارٌ جليلةٌ على التّموس» وقد 
رلك نامل الأأتوور المظيب والنوات الحزيل «و بظنا إن وهل 
الفوائد وكثرتها فإني سأفرِدُها في المبْحث الات - إن شاءً الله 
تعالى - . ظ 


ثمرات وفضائل المحبة فى الله 


١‏ نيعا أن الم ف >اشاسيك لسحة انقالن للقينة امه 
سي اود الوا 08 
امآ إليلك أن نقد حتت كنا سحلت فيد 


4١ 


ب - ومنها أنَ ال ْظلُ المتحابّينَ فيه في ظله يوم لاظلٌ إلا ظله . 
َعَنْ أبي هريرة - رَضي الله عنه - عن النبيّ وك قال : اسبعةٌ يُظلَّهُِ 
للهُ في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه . . فذكرٌَ منْهم : ورَجِلانٍ تحابًا في الله 
اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه) و عليه .وعنه اشسافال “فإن وسيول 
لله يه : ل: إن الله يقول يوم القيامة : أينَ المُتَحابُون بجَّلالِي. اليو - 
٠ 0‏ رواه مسلم. 

- أن الحبٌ في الله والبُعض في الله دليل على كمال إيمان 
العبدء فين الى انامة قال : قال رسول الله َك : من أحبٌّ لله وأبغض 
لله وأغطى لله ومَنَعَ لله فد استكملّ الايمان». روا أبو داود 


معو 


وصحَحَهُ الألبانيٌ . 

د - أن الحبٌ في الله سببٌ لذوق حَلاوة الايمان وطَعْمهء ٠‏ كما في 
الصّحيحين أنَّ النبيّ كلل قال: : ثلاث من كنَّ فيه وَجَدَ بهنَّ حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسولْهُ أحبٌ إليه مما سواهٌماء وأن يحب 
المرء لا يحيّه إلا لله وأن يكره أن يَعُودَ في الكفر بعد إذ أنقدَه الله منه 
كما يكرَهُ أن يقذفّ في النار) . وقال 255 : امن أَحَبّ أن يد طم 
الإيمانٍ فليَحبٌ المرءَ لا يحبّه إلا لله». رواه أحمد والبزارٌ وحسّنَهُ 
الألبانئ . 

ه - أن العبد بمحيّته لأهلٍ الخير لِصّلاجِهم يلتحقّ بهمْ ويصلٌ 
ا 1 


ةو 


فمّال لمات ب لجيه سو 0 
النبيّ يكةِ متى الساعة؟ قال : ما أعدَدتَ لها؟ قال “ما أعدوث لها من 


كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكنّي أحبٌ الله ورسولة قال: 


آنت مع مَنْ أحبنت» قال أذية لمارا ا اي را الي 


كله : أنتَ مع مَنْ أحبيتَ» قال أنسٌ : فأنَا أحبٌ النبيّ ل وأبا بكر 
وعمّرَ) وأزجوا أن أكون معَهم بِحْبّي إِيَاهُم باتكل ايل هذل 
أعمالهم». 

و - أن المُتَحابَينَ في الله لَهُم منابرٌُ من نور يَِْطهُم النبيون 
والشّهداءْ كما في الحديث الذي أخرجَةُ الترمذي عن معاذ - ر رضي 
لله عنه - قال : ل: قال رسول اليكقة: «المتحابُونَ في جلي لهم منايز 
من نور يغُبطهم النبيُونَ والشهداءً) . رواه الترمذيٌ. وقال: ابر 

ز - ومن فوائد المحبّة في اله أن اله يرم مَْ أحبٌ عبد له . 
وإكرامُ ماي لا ١‏ ل يا 
6 له : « ما أحت عبدٌ عبدًا لله إلا أكومةٌ الك زرا حم ود ابن 
الدنيا وحسّتنه ع حسّنه السّيُوطيٌ والمّناويٌ . وقال الألبانيٌ د إسنا د حي 

اللَّهُم اجمغ قلويًا على طاعيك ؛ وَوَفئنا! للكاشياء لماعي 
الناصحين الخيّرِين الذيخ م بأيدينا إل السعادة الدنيوية 


ةو 


مفاتيح ! 956 فغاليق للش 0ه يَجمعنا . جميعًا في مُسْتقَرٌ رحمته: 


أن يغفر لَّنا ولوالدينا آمينَء وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد واله 
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الباب الثامن 
أضرارٌ الجليس السوءٍ 

الحمذ لله المبدي المعيد الفعال لما يريدٌ» الذي حكمَ على خلقه 
ل ا ا ل 
الموت والحياة لِيبلوكم أيِكُمٍ أحسنُ عملا ومو العزيزُ النفون قشم 
خلقه إلى شقىٌّ وسعيد. امد لعجي ام وو ا 27 
المرسليخ سر 3 التوحيدء وصلى الله عليه وعلئ آله 

م عنٍ الجليس الصالح وما له من فوائة 
ا ل ل 0 
ام ل ا 
من المفاسد والأضرار. ولعلّ ذكرَ شيءٍ منها يَكفي في تجذير 
العاقا يد 
00 ل د ( لطي 
عل بس با رو قَالَ كَآبلٌ م َنهُمْ إِفْ كان ب رين + قرول أءِنّكَ لَمِنَ 
الْمصَدّقِينَ * ا ونا لَمَدِبونَ 210 واس سْمَعْ إلى قصة 


)١(‏ سورة الصافات. الايات: ولطلاة, 


ه46 








وفاة أبي طالب على الكفر وكيفَ كان جليس السوء سببًا في موته 
فى سك لكان اعرق البق اوملة عد لمك رن حون ف 
ل ل لي ا 
جهلٍ بنّ هشام وعبد الله بنِ أبي أمية بنِ المغيرة» فقال: أيْ عم قل 
لإا كلمح لبها ع اله فقا بو جه وعبثا بن 
أبي أمية: أترغبُ عن ملَّة عبدِالمُطلب؟! فلم يزل رسول الله كله 
يَعرِضها عليه ويَعُودَانِ لتلكٌ المقالة» حتى قال أَبُو طالب 0 
ما كلمهم : أنا على ملة عبدالمطلت» وآ ل أن يقولٌ لا إله إلا الله». 
فانظز - أخي المسلمٌ - كيف صنعٌ سَاء ءُ السوءٍ أَضَلاهُ في حياته 
واوا عسي هلما إلى النار والعياذ بالله» 

١‏ - أن الجليسٌ السوءً يدعُو جليسَه إلى مُمائلته في الوقوع في 
المحرّمات والمنكرات ويّحبٌ ذلك منْه . كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمئة: «... وذلك أَنَّ كثيرًا من أهلٍ المنكر يُحبونَ من يُوافمَهم 
على ما همْ فيه؛ ويِبَغِضُونَ مَن لا يُوافقهم وكذلك في أمور الذنيا 
والخيوات كنيكااما بكاذوة و نز ونان شار نهم : إما للمُعاونة 
على ذلكَ كما في المُتَعَلَِين من أصحاب الرياسات وقُطَاع الطرق 
ونحوهمء رركا سالتؤانق كما التحمسي عار قرت الم 
فإنهم يختارُون أن يُشربَ كل من حَضْرٌ عندّهم. , وإما لكراهتهمٌ 
امُتيازه عنهم | بالخير» إما حَسَدَا على ذلك لل َو عليهم بذلكَ 
ويُحْمَّدَ دوتهم. وإما ليلا يكونَ له عليهم حجة وإما لخوفهم من 


ع4 - 


مُعاقبته لهم بنفسه. أو بِمّن يرفمٌ ذلك إليهم » ولبلا يكونوا تحت ميَّنه 
0 . قال تعالى: # وَدَ كَيْيرٌ م 
مل ألككب ل بَردودكُم بس د إبمنيئ كا اين عند أيهم 
ناب َي لع الع ”. وقال على ف دصر # وَدوا لو 
رون كَمَا روأ تكو سو041". وقال عثمانٌ : «ودَّتْ الزانيةٌ لو 
0 
- أن 0 ءَ بطبيعته يتأدَُّ بعاداتِ جليسه وأخلاقه وأعماله. 
وقد تقدم ذكرٌ قوله وله : : #المرءٌ على دينٍ خليله فلينْظرْ أحدّكم من 
يخالل» . . فإذا كان الجليسٌ سينا تأر به المرءٌ واصطبع بصبخته . ١‏ 
؛ - أن رُويته تدكَرُ بالمعصية سواءٌ كانت ظاهرةٌ عليه أو خفية 
وكنتٌ تعرفٌ ذلك منه» فتخطرٌ المعصيةٌ في بالٍ المرءٍ بعد أن كانَ 
غافلا أو مُتشاغلاً عنها. 
ه - أنه يصلّكَ بأناس سين يضرُك الارتباطً بهم وقد يكونون 
أشدٌ انحرافا وفسادًا من هذا الجليس . 
دنه تحني غكلق عزو تلق بويد اها عبلك ولت لك خطايَاكَ 
ويُحففٌ وقمَ المعصية في قلبكَ ويهرّنَ علِيكٌ التقصيرٌ في الطاعة . 
- أنك تَحْرّمٌ بسببه مُجالّسةَ الصالحينَ وأهلٍ الخير لاثهماككَ 
معَهُ في الشهوات والمَلَذَاتِء أو لتحذيره ومنهه لك من مُجالسَتِهم ؛ 
أو هيّبتك لهم بسبب مُجالستك لهذا المنحرف ٠‏ فيفوتك من الإخير 
)١(‏ سورة البقرة؛ الاية: .1١9‏ 


(؟) سورة النساى الآية: 84 . 


-/اة- 





1 

- أن الذي يجالس أهلّ السوء يُقَارن أفعاله السيئة بأفعالهم » 
ا جنب سيغتهم يكوث ذلك مي في زياد لا 
وانحرافه وتقصيره في الأعمال الصالحة» وعلى الأقل يداب 
بالعجب بما هو عليه ؛ والعُجْبُ مرض مُهِلكٌ كما تقدم . 

4 - أن مَجالسّهم لا تَخْلُو من الم باكر امعاصي 15ل 
والنميمة والكذب واللّعنِ ونحو ذلكء قَرْبّما يوافقهم جليسُهم فيما 
همْ فيه أو يُنكرُ عليهم لكنْ لا يفار مَحِلِسَهم فيقعٌ في الإثم ؛ لآن 
الإنكارَ ار را ا لو 


ا ل 


المُكَرَ لقوله تعالى : 5 وَإدَا ريت أن حوضوب ف انا عرض عَتَهم حي 
الا ا شد ارك انز 
لفلناميت 274 . 

٠‏ - إِنَ إِخاءَةُ وصّحبتّه عُرصَةٌ للزوال عند وجود أَذْنَى خلافٍ 
أو تغّر مصلحة :قال عيداللنية الفعتر : لخاد اير ءِ ينصَرِفون 
عند التكبة ويُقبلون مع النعمة) وقال علي بن اود الرقي 
كل مَن كان لا يَُاخيكَ في الله قارع أن يندوم إخاؤه 
إن خيرً الإخوانٍ من كان في الله لهام و وققيحتار: 

وقال أبؤٌ الحسن التَّهامِيٌ 
شيئانٍ ينقشعان أول زهلة ظلَّ الشباب وصحبة الأشرار 


.34 سورة الأنعام» الاية:‎ )١( 


مه - 








وكان تقس خاتم بعض الحكماء: «من ودَّكَ لأمر ولّى مع 
انقضائه؟ . 

وقال ابن يبان «العاقل لا تُصناحت'الأفترارة لآن مس 
صاحب السوءٍ قطعة من النار تُعقبٌ الضغائنَ لا يستقيمُ وده ولا يفي 
بعهدله). 

١‏ - أنّها لو دامث مَودنُهم في الدنيا فإنها سُّرعان ما تنقشمٌ في 
الدار الآخرة وتَقلبُ إلى عداوة وبغضاءً كما قال تعالى: 
« الْخْكء وين فى لفون عدر التو 4 وو 

مل الل والسقافة إلى عذاره هر ها أرر تمق لكا 
والصداقة من التعاون على الإثم والعدوان. 

١‏ - أن غالب مُجالس أَهْلٍ الفسْتٍ لا يُذكرٌ الله فيهاء فتكون 
حسرة وندامة على أصحابها يوم القيامة كما قالَ ككة: اما من قوم 
يقومون من مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثلٍ جيفة 
حمار وكان ذلك المجلسٌ عليهمْ حسرة يوم مم القيامة» . ٠‏ رواه أبو 
داود. . وصحححَ إسناده النّوويٌ والألبانيٌ . ْ 

أوبالجملة إن مخالطة أهلٍ السو و ضر على صاحبها في الدنيا 
والاخرة قال الشيخ عبدّالرحمن السّعدِي: «وبالجملة فمصاحبة 
الأشرارٍ مضرةٌ من جميع الوجوه على مَنْ صاحبهم وش على مَنْ 
خالطهم. فكمْ مَلَكَ بسبّبهم أقوامٌ وكمْ قادُوا أصحابّهم إلى 


.1/ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
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المهالك من حيثٌ يشعُرونْ ومن حيث لا يَشْعْرون) أ. ه 

ولذلكَ قالَ أبو الأسود الدؤليتٌ: «ما خلقَ الله خلقًا أضرّ من 
الصاحب السوء». فعلى العاقلٍ الناصح لنفسه الذي يريدٌ لها النجاة 
والسعادة في الدنيا والآخرة أن يتجنَّبٌ مخالطة هؤلاء ويفرٌ منهم 
غاية الفرار» ولا يتهاون في ذلك . 

اعت أخئ المدلنة وفقكٌ الله أن الكتابّ والقصة والمجلة 
والشريط هو جليسنٌ لك ولأولادكٌ ور كالجليس بخيره وشره 
فاختز لنفسكٌ ولأولادكٌ الأفضل . ْ 

وفي ختام هذا البحث وبعدّ أن رأيّنا آثارٌ الجليس الصالح ومضارٌ 
الجليس السوءء أنقلٌ إليكم بعض الأقوال المأثورة في اختيار 
الخلبي والترغييةافي 'ذللكة. 


أقوال مأثورة فى اختيار الجليس 

قالَ يَِيةِ: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يَأكلٌ طعامّك إلا تقينٌ» . رواة 
أحمدٌ والترمذيٌ وأبوداودً. وحسَّئَهُ النَّرَمذَيٌ والبغويٌ والألبانيٌ . 

قال الخطابيٌ في شرجه لهذا الحديث في كتاب العْزْلة ا 
تَدْعٌ إلى مؤاكلتك إلا الأتقياء» لآن المؤاكلة تحت الألنة وق 
نير القلوت): 

وقال لقمان لابنه : ايا بُنِىَ لا تَعْدٌ بعد تقوى الله من أن تتخذ 
صاحيًا صالحًا)» . 


اه هأ - 


وقال عمرٌ بِنْ الخطاب: «لا تتكلم فيما لا يَعْنِيكَ» واعتزلَ 
عدوَّكَء واحذر صديقك إلا الأمينَ؛ ولا أمينَ إلا من يحَشَّى الله عد 
وجل وَيُطيعٌهه ولا تمش مع الفاجر فَيُعَلَمَكَ من فجوره؛ ولا تُطلعْه 
على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحاته» . 

وتان اها اما أعطيّ عبد بعد الإسلام خيرًا را فنا 

وقال علي بنْ أبي طالب : اعليكمٌ بالآخوان فإنهمٌ عُدَةٌ في الدنيا 
والآخرة ألا تسمعٌ إِلَى قول أهل النار : «1 مََا لمن سف + وَلَاصَريقٍ 

حي 77 , 

وقال الغزاليُ في الإحياء ع اللو 
ا اس 0م ومن 
رع في الآخرة عمله) . 

وقال أبو الدرداء: الول ثلاتٌ لأحبيتُ أن أكون في بطن الأرض 
لاعلى ظهرهاء لولا إخوانٌ لي ينوت ينتقونَ طَيْبَ الكلام كما 
يننقّى طيّبُ التِْء أو أعمَرُ وجْهِي ساجدالله در 
أو روحة في سبيل الله -عرّوجل -6. 0 

وقال محمدٌ بن واسع : «ما بَقي في الدنيا شيء أَلَذُ به إلا الصلاةٌ 
جماعة ولْقيٌ الاخوان» . 

وقال بلال بن سعد : "أخّ لك كلما لقيَكَ دَكَرَكَ بحظكٌ من الله خيرُ 
لك من أخ كُلّما لقيّكَ وضّمَ في كمَّكَ ديار 1) . 
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اك 





ع 


وسّئل بعض الحكماء : أي الكنوز خير؟ قالَ: «أما بعد تقوى الله 
فالأخ الصالحٌ». 
ارافان 0 00 
0 
اي الأفيحات. وس الإخوان إذا امطعترا على اش 
وناك 00 ١‏ 0005 
وصاحبٌ خيارَ الناس تنج مُسَلَّمَا وصاحبُ شرارَ الناس يوم فتندّما 
وقوله «الخبيص» المراد به نوعٌ من الحلوّى صنمَّ من التمرٍ 


وقال هلال الرأي : «أوثقُ المودّات ما كان في الله - عرَّ وجل -". 
وكاناسفان التورئ تمل : 


بل الرجالَ إذا أردتَ إخاءَهُم وتوسّمَنَ أمورَّهم وتَفْقَدٍ 
فإذا وجدت أخا الأمانة والتّقى فبه اليدين قريرٌ عين فاشدّد 
وقال محمدين عمرزان: ْ 
وماالمرءٌ إلابإخوانه كماتقبض الكفٌ بالمعصم 
ولاخيرَ في الكفٍّ مقطوعة ولاخيرَ في الساعد الأجذم 


الاءا- 





وقال بعض الشعراء - كما نقله القرطبئنٌ في تفسيره : 
تجنبُ قرينَ السوءِ واصرمُ حباله فإن لم تجدٌ عنهُ محيصًا فداره 
وأحببٌ حبيبٌ الصدق واحذرٌ مراءه تنل منهُ صفوّ الود ما لم تماره 
وقال اخرٌ: 
اصحبٌ حيار الناس أبن لقيتهم خَير الصبحانة من يكون طرينا 
والناسٌ مثل دراهم ميّرْتها فرأيْتَ منهافضة ورْيُوفًا 
وختامًا: الم أخي جلساءً الخيرٍ وأهلّ الصلاح ووطَّنْ نفسّك 
على ذلك واستفذ من عُلومهم وأخلاقهم وأغمالهم وا ستيز بآرائهم 
وتوجيهاتهم» ولا أنسّى أن أذكرك بالصبر على ما قد تجدَّهُ من أَذى 
أو تقصيرٍ من بعضهم بسبب استيلاء النقصٍ عليه واختلافٌ الطبائع 
والسلوك؛ واجعلّ هذه الاية دومًا أمام ناظريْكَ وأَمرّها على 
صفحات فلك وهي قله تعالى : #وَآصْيرَ نَفْسَكَ مَمَ الَدنَ دعوت 
َك بألقَدَؤة وَل ودود وَهةٌ ادنك عنم وي يك الحيزة 
25201111106 وكات أمرة 4 . [ 
أَشَاأل الله أن يوفقني وإياكم لِجَلْسَاءِ الخير الذين ياأخذون بأيديئًا 
إلى السعادة الدنيوية والأخروية» وأن يرزقنا فعلَ الخيرات وتركً 
المنكرات» وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر» وأن يجمعنا في 
مُستَقرٌ رحمته أمين . 
وصلَى اللّهُعلى نبيّنا محمد وعَلَى آله وصحبه أجمعينَ . 
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الباب التاسع 
الخلوة بالمرأة الأجنبية وسفرُها بدون محرم 


الحمدٌ لله رب العالمينَ والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
الذي بلع البلا المبينَ» وعبدَ ربّه حتّى أتاة اليقينُ» وعلى اله 
وأصحابه الغرٌ الميامين. وعلى زوجاته وال بيته المطهّرِين» ار 
تبعَهُم بإحسان إِلَى يوم الدينٍ وسلَمَ تسليمًا كثيرًا» 

أما بعد: 

فقد أَمّرَ الإسلام بالعفّة والنزاهة الَف عنّ سفَاسِفٍ الأمور 
ونّهى عن الأسباب المؤدية إلى ذلكَ حماية للأعراض وَصيّانة ها 
عكر ل الصعد أنّكَ الات الطرقٌ 
المُؤْصلة إليه» وأوجدْتَ البدائلَ قدْرَ استطاعتك . 

عبدَاللهُ : إن الإسْلامَ لما نَهى عن الزّنا َهى أولاً عن النَظرِ إلى 
تبات وَعَن الشّحُولٍ عَلَىالْْيُوتِ بدون استئذان. وَعن استعمال 
الْوَسَائِلٍ الي تدعو إلى الفَاحِشّة من أَعْنية أو نَظَرِ ضور أو فيلم يدعُو 
إلى رَذيلة» ونهى عن عن التبرّج والاختلاط» ومما نَهى عنة |الإسلامُ 
الْحَلَوَة بالمرأة الأجنبية وهو موضوحٌ حديثتّاء فَالْحَلْوَةَ بالمرأة 
الأجنبية والاختلاط بينَ الرجالٍ والنساء حرامٌ في دين الله وهما من 
عوامل الهدم لأخلاقٍ أمتنا الإسلامّية» ومدعاة غضب الله وعذابه . 


+07 


لمت الله في بناتنا ونسائناء ولنعلم أنّنا مسئولون عنهنٌ بِينَ يدي 
الله الذي اعيا عائية فاليك تماد ب «كأما لذ اموأ وأ 
نس الي ارا وووجُهَا الاش وَلْطْجَارَةُ علا مَلَيَكهٌ غِلاظٌ سْدَادٌ ل 
و أله مَ أمرَض وَيَحلُوتَ مَا يوم و24 . 

القد حَرّمَ الإسلامٌ ذلك تحْرِيمًا قاطعًا - بعَضٌ التَطرِعَنِ الْمُسْموىَ 
الخُلّقي لِلرَّجَلٍ والمرأة - فالمكلوة ة حرام و كانت بين أضلّح 
الْخَلْقَ وأَتْقَاهُم وبينَ أيه مر أة أجتبيّة جْتَيّكمَا حَرَمَ الاختلاط رِعَاية من 
لمصّالح الناس الي والأخرَويّة؛ لأنة بذلك يَصُوُهم عن الْوقُوع 

في الْحَرَام . 

7 ه بأن تخلور رجه أن اب مع 
رجلٍ أجنبيّ 

إن الإشلاة م ل ا 1 ا ليا ١‏ لأ ص 
يرتم فيه 

500 - رَضيّ الله عنْهما - قال : سمِعْتَ رسول الله 
يله يقولٌ: إن الحَلالَ بين وإنْ الحرام بَيّنّ وَبَبْتّهُما أَمُودٌ مُشَْهاتٌ 
بلمهنَ رن اناس ؛ الى لهات ققداسترا دن وض 
ومن وثَمَ في الشَبهَاتِ وقَمَ في الْحَرَام؛ كالرّاعي يرْعى حَوْلَ الجمّى 
يُوشكَ أن يرتم فيه ألا وإن لكل م مَلك حمّى ؛ ألا إن حَمَى الله محارمٌة 


3 


نلف سورة التحريم» الاية: 2 


١٠١ه‎ 


ألا وإن في الْجسَدِ مضغة إذا صَلَحَتْ صَلّحَ اسه كُلة. وَإذا فَسَدَتْ 

َسَدَ الجَسَدُ كله ألاوَهي القَلبُ) مق غ60 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - وفقَة الله - : 

(ومنْ أعظم أسنباب الفساد حَلُوة اليّجال بالنّساءِء وسَفَرُهُم بهن 
من دون مَحْرمء وقد صح عن عن النبيّ وَلِةِ أنة قال ل سا مرا آلا 
مع ذ ني محرم ولا يَخْلورَجُلُ باشرةٍ إلا معها ذو محرم» . وقال عاك : 
لا يخلو رَجُلٌّ بامرأة إل كانَ الشيطانٌ ثالتَهُمَا» . وقال > يِه : ١لا‏ يتن 
رجالٌ عند امرَةٍ إل أن يكونّ زوجًا أو مَحْرَمَاا كوو ةفيل فى 
صحيحه قات تقوا الله يها المُسْلِمِونَ . وَمِنْ أَعْظمٍ الواجبّات تحذيز 
الرّجَالِ من الْحَلْوَة بالشناء فصر ص القن بور ور 
مَخْرَمٍ؛ لأن ذَلِكَ من وَسَائلٍ لفن والفسادء وقد صَمَّ عَنِ الي كله 
أنه قالَ: « ما تركثٌ بعدي فتنة أضرّ على الرجالٍ مِنّ الّسَاءِا 0 
:إن الذَّنْيَا حلوة حضِر حَضِرةٌ» وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف 
تَعْمَلوَنَ 4 فاتقوا الدنيا » :واتقوا النَسَاءَ فإِنَ ارك ليلل با 
كانت في النساء))”" . 

قال الشُوكانيٌ : (والخلرة نال جْنَبِيّة مُجْمَعٌ عَلى تخُريمها كما 
َك ذَلِكَ الحَافِظ في الفمحء ول اريم ما ف الْحَِيثِ من كن 
الشَيْطانٍ التّهُمَا وخضورُة يوقعُهُمَا في الْمَعْصِيَة وَأَمَا مَعّ وُجُود 


)000 تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية للشيخ محمد الصباغ بتصرف . 
(؟) كتاب التبرج لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز. 


+ الاسم 





الْمَخْرّم فالخلوّة بالأَجْتَيّة جَائِزةٌ لامْتنَاع الْمَخْصية مع حضوره)7. 

وقد حدر الوسون علد بر الول على لاد الَجْيَييّاتَ فَعَنْ 
عقب بن عامرٍ - رَضِيّ الله عنهُ - أن رسول الله كَل قال: «إيّاكم 
والدخول على النساءِ. فقالَ رجلّ من الأنصار: يا رسول الله! 
أفرأيتَ الحَمّو؟ قال: الحَمّو الموث» . متفق عليه . 

قال النوويٌ : ١‏ وَأَمَا فَوْلَه لله : الَحمُو الموث فَمَْنَ اه 
منهُ أكرُ منْ غَيْرهِ؛ والشوٌ يوق من وال ُمُه من الوصولٍ 
إلى الْمَرْأَة والْحَلوَة ةمنْ غَيْرٍ أن يُكرَ عَلَْه بخلاف الْأَجْنبِيّ: وَالْمُرَادُ 
بالسوو تهنا امامت ابيع غيرٌ آبائه وَأَبَْائ: فأما الاباء والْأَيْنَاء 
فَمَحَارِمٌ لرَوْجَتهِ تَجُورْ لهم الْحَلوَة بها وَلا يُوصَفُون بِالْمَوْتَ م 
اماد الح وان الخ وألعمْ وأبه وَتَحْوْه من ليس يمَخرَم 500 
النّاس المُساهَلَة فيه وَيَحَلُو بامرََة أخيه فَهَذ هؤ الْمَوْتُ 00 
الْمَنّع منَ الآجْتبِيٌ لما ذَكَرْنَاة. 

وعن جابرٍ رَضِيّ اله عنُ قالَ: قال رسول الله له عط :"ألا لا يتن 
رَجُلّ عند امرأةٍَيْبٍ إلا أن يكون ناكحاًء أوذا محرم' رواءُ مسلم . 

قال العلماءٌ: «إنما حص الثيّب لكونها التي يُدَخَلُ إليها غَالبَاء 
وأما اليكو فَمَصوُئةٌ متضونة فى الْعَادَة مُجَانبَةٌ للكجال أَشَد مجانية 
فلم بحتج إلى ذكرهًَا وَلْأنّهِ منْ باب التَنِْيه لأنة إذا نَهى عن الثَيّب التي 

. ١١7 نيل الأوطار ج” ص‎ )١( 

قف شرح النووي على صحيح مسلم ج ١5‏ ص ١905‏ . 


- ١ءا/‎ 


تسَاهَلٌ الناسٌ في الدخول عليها في العادة فالبكرٌ أَؤْلَى)”" . 

فعليك أخي المسلمٌ أن تغارَ على زوجك وابتتك من أن يرد بها 
رَجُْل فإنَّ الَيْرة مق شارك الصالحية» فَهَذَا الْخَليهَ الرَاشْدُ أبو 
بكر - رضي الله عنهُ - دَخَلَ ب يَْمًا على زَوْجه أسماءً بنتِ عُمَيْس فَرَأَى 
دلا ع ب عات د لما وإ عون لله وك وقال : 
اه را فقال رسول الله يك إن الله قد برّأها من ذلك. نم قام 

َ لل وك على امثير فقال : الايَدْخلَنَ رجل بَعْدَ يمي هَذَا على 

0 #ؤواة ندل : والمغيّبة هي التي غاب 
زوجهاء والمرادٌ غاب زوجها عن منزلها سواءٌ غابَ عن البلد بأنْ 
سَافرَ أوغاب عَن الْمَنْزِلِ وإِنْ كان في الْبَلَد وَالِْصّة التي قيلَ الْحَدِيتُ 
بسببها وأبو بكر - رضي الله عنه - غَائبٌ عَنْ مَنِْلهِ لآ عَنِ اْبَلَدِ. 

وفي قصَّصٍ الْمَرِآنِ عبر للمُعتَبرِينَ: ٠‏ فهذه تَجْرِبةٌ تعرّض لها نبي 
لله يوسفٌ عليه السّلامُ عِنْدَمَا كان في بَيْتِ الْعَِيرٍ ال عر شن 
للْممْئّة الْمُعْرِية ونه آل هر ف ينها عن َس علقت الْابوب 
ا لت 04 , وَلَوْلاَ عَضْمةٌ الله - تَبارَك وَتَعالى - فأراة 
ُرْهَانَ َه لكان الأمرٌ اَي المُستبشَع . وبعضٌ الناس هداة اله يقرا 
الْقرآنَ ولا يت فهو يَخْرُجُ من ينه إلى حَمَلِهء َو إَِى صَدِيقه أذ 
إلى شَأنِ مِنْ شئونه وقد ترك زوجّه مع الخادم الشّابَ الذي يَتمْجَر 

حيوية وَنَشَاطَا وَقَوْة ولخد ام وقد ارتمَحَتْ الكَلْفَهُ بيْتَهُماء 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ج ١4‏ ص 159 . 
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دم ١٠ا-‏ 





فهي تأمره وتتاديه وَتَنْهَاه وَهْوَ بحُكم عَمَلهِ يستجيبُ» وَالصَيْطان 
يَجْرِي من الي ل 
الثهماء يحببه إليها وَيحَبَبُها إِلَبْهِ حَنَّى ََ 000 وَمن الْخَلَوَة 
المحرمة أن تذحب المراة إلى ايب وَحتعاء وَقَد تَذَهَبُ يطفلٍ 
معّهاء وُجوده كعَدَّمهء فب فق الْحَلوَه الْمَحْظوّر فيكشفُ بحُكم 
مهت عَنْ مَوَاضِعٌ من جَسّدهاء نَم العُ في الاستفسار بالأسئلة الي 
تقود إلى الحّرام . 

ومما ابِثّليَ به بَعْض الْمُسْلمِينَ ترك رَوْجه أو ابنته مع السائق 
يذهبُ بها أنّى شَاءَتْء وَلآ يدري أحدٌّ عن طبيعة الْحَدِيثْ الذي يَدُورُ 
هما في دَاخلي السّيّارة إل له جع الى المت ررم 
بالأمّ إلى السُوقٍء فَهُوَ يعدو وَيَرُوحٌ ار وَيُتَمرِدُ بنسَائِهِمْ وَكَأنه 
واحدٌ منهُم» أو كأنّهم لم يسمَعُوا إلى قَوْلِ الرسول كك : «لا بُخْلوَنٌ 
جل بأمَرة إل كان الشيطان ثالتَّهُما»”" . 

أخي المسْلِم ١‏ إِنَّذهاب الرأة وحدها مم اَل دان َي 
الناس لآ يَجُورَ» فَعَنْ عِليّ بن حسين» عن صَفيّة بنت حي قالت : 
كان النبيئٌ كَل كذ يأو لد فته ست ولوب فا 
مَعيّ ليَقلبّي (لِيَرْدَنِي إلى منرلي) وكان مَسْكَنْها في دار اه 
زيدء َمَرَّ رَجُلن مِنّ الأنصَارٍ فلم مااي قل أصرعا فقال ادر 
كل : «على رسْلكما ها صَفِيةٌ بنثُ خُيي) . فَقَالا: سُبَحانَ الله 


ع2 5 
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نشول الله قال : "إن الشّبطان يجري من الإنْسَانٍمَجْرَى | لدم وَإِني 
حَشِيثٌ أن يَقَذِفَ في قلوبكما سَرٌ ٍ . أو قال شيئًا» . رامس : 

ما اليومٌ فإنّ انفرادَ الرجل الْأَتِيَ بالمرأة يَحْدْتُ كثيرًا في بيوت 
الْمُسْلِمينَ الذين انَحَذُوا الخادمات؛ فإنَّ منَّ المُتَوقَع بل منّ المُوّكّد 
أن ب البيتٍ أو أحد باه أَْأَحَدَ رجالٍ الأسرة يخلوٌ بهذه الخادمة 
حيئّما تحرج الك وَحَيّنِئْذٍ يَأتّي دور الشيطان وهو دَورٌ مُحَمَق 
الخطر ؛ ؛ حيثُ أخبرَ الرسول كيلك في الحَدِيثِ المْتَقدم وهُوَيحُم 

جَميعٌ الرّجالٍ وَإِنَ كانوًا صالحينَ أوْ كبارَ الْسّنَّء كم يعم جَمِيعٌ 

النّسَاءِ ءِ وَإِنْ كنَّ صَالحَاتء أَوْ عَجَائَز وَهَذَا شي مُشَاهَدٌ من الطبيعة 
لسري َه مَل الرّجال إلى النّساءِ بالفطر ولا سيّما د ال د اه 
الخادمات فتَياتٌ جَمِيلاتٌ” . 

أخي المسلمٌ : : ارجمٌ إلى ربّك واسْمَحِبْ لأمْرِه فإنَ نساءً الرَسَولٍ 
له وَهُنَّ مَنْ هُنَّ في الطَهْرٍ والعَفافٍ يَقُولُ الله - سبحانه وتعالى - 
© واد اموه مما وشت من ورآء + عاب ب دَالِحكم أطهر لِفَلُو, ويك 
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قال سيد قطب رحمه الله : «فلا يقَلُ أحدٌّ غيرَ ما قالَ الله لا يَكْنْ 
أحدٌ إِنَّ الاختلاط. َإِالة الْحُجّبٍ والترخصٌ في الحديث واللّقاء 
َالْجْلُوسٍ والْمُشَاركَة بَئْنَ الجنْسَينٍ أَطْهِرُ للقلوب: ا 
للضمائر» وأعون على تصريفٍ الغريزة المكبوتّة» وعلى إِشعَار 
)١(‏ مسئولية المرأة المسلمة لعبدالله الجارالله . 


(؟) سورة الأحزاب» الاية: 07 . 


000 





الجنْسَين بالآدّبء وَتَرْقِيٍ الْمَشَاعِرِ والشّلوك» إلى آخر ما يَقُولَة نفر 
من خَلَتِ الله الضّعافٍ المهازيلٍ الجُهّالٍ الْمَحْجُوبِينَ . لا يقل أحدٌ 
شيئًا من هذا والله يقول: * وإِدَا شوق ينما منتوش من وراء 
حاب لحك م أطهر ( لتويك وميه * يفول هذا عن نساء الله 
الطَاهرّات ليان الْمُؤْمِتِين وَعن رجال الصَّدَْر ْوَل مِنْ صَحَابَة 
َسُولٍ الله يك من ل طاول إليهنَّوإِلِيهمٌ الأعناق اي نول انه 
قَؤلاً وقول حَلْقْ منْ حَأْقه قَوْلا فالْمَولٌ لله سُبْحانَه وكلّ قولٍ آخرّ 
هُرَاءٌ لا يردّدُهُ إلا من يَجْرُوْ على القول بأنَّ العبيدَ الفَانِينَ أعلمُ 
بالنفس البشرية من الخالقٍ الباقي الذي خلق هؤلاء العبيدًا . 

وكما نُهى عن الْحَلْوَةِ بالْمَرأة الْآجْتَبِية سَدَا لذرائع الفسادء فقد 
هَىَ عن سفرها بدون مَحرمٍ وقد بلغ من تَشْدِيد الرسول وك في ذلك 
أن منعٌ رجلا من الحُروج اللْجهّاد لنّ امرأتة 0 
مَخْرِمء فعن ابن عباس رم امي - أنه سمع النبيّ كله 
يخطبٌ ويقول السو وجل اع زإلاومتها مارو ولاه ساود 
المرا: الأنى مع ذي مَحْرم . . فقامَ رجلّ فقال نيا لعو انه ادا 
حكن خا وا ني اكتُتبْتُ في غزوة كذا وكذا. فقال: فانطلقٌ 
ف ب اخرااتا متفقٌ عليه 

عبادٌ الله : : اتقوا الله في أنفسكم وَفِي مَنْ نَحتَ أيديكمْ من بنينَ 
وبنات وَرَوْجَات وَأَحَوَات وبَاعِدُوا بَيْنهم وَبينَ الأشباب الْمُوَدَيَة 


. 758178 في ظلال القران ج ه ص‎ )١( 
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جَرِيمَة منْ خَلَوَة بالآجَانب والأَجْبَيّاتء َوْ سَمَرٍ يدون حر 
بئات والآحَوَات وَالرَّوْجَاتَ فَإِنَ من النّاس مَنْ تَسَاهَلَ بالشهر 
بدن مَخْرم خَاصّة في الطائرات؛ وَمَا يُدْرِيكَ في أيّ مَكَانَ سوفّ 
تبط هذه الطَائِرة رما لا تبط في الْمطّار الَّذِي انّجَهِت إلَيْه. 

عَبدَ الله إن الحَطرَ في هذه الْموَاطنٍ عَلَى عِرْضٍ لو انكسرً فإنه 
لا ينجبرٌ» حمّانا لله وإياكَ ودَريَاتنا وجميعَ المسلمين . 

أخا الإسلام : إن في العَالم ا ابنته تسافرٌ بدُون 
رم للدَرَاسَة في الخارج وتَخْتَلِط ١‏ التجال في راسم 
وتعملٌ بَعْدَ ذَِكَ في مجالآت مُختَلطَة توصّلها حَتمًا إلى الْحَلوَة 
بالأجانب» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

يفول الشيخ محمدٌ رشيدٍ رضًا: «ومَنْ يَعلمٌ أخبارَ الأسُفار في 
هذا العصر وما يكون دائمًا من تأثير اجتماع النساءٍ بالرجالٍ في 
البَواخرٍ والفنادق» فإنه يفقَهُ من حكمّة هذا النّهيء أن السفّرَ الطويلَ 
والقصيرَ سواءٌ في عدم خروج المرأة فيه مع غير ذي محرم»”. 

لهم لكَ الحمدٌ كما هَديتَنا للإسلام» الله كما يتنا فنا إلى 
أن نلقاكَ وأنتَ راض عنّاء اللهمّ آمنْ روعاتئاء واس عَوْواننا 
ولا تفضخناء اللهم وفَفّنا لاتباع أَمرِكَ واجتناب د نهيك, اللهمَ 
لاتجعل. مُصِيبتنًا في ديشتاء للقي صلخ اد وَذراتنا 
اللهم يا حييٌ يا قيُومُ ا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوالَ المسلمينَ 


)000 عن حقوق المرأة في الاسلام - محمد عرفة . 
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وانصرهم على من عَاداهُم اللهم من أرادهم بسوءٍ فأشْغِلّه بنفسه. 
اللهم اغفرْ لنا ولوالديّنا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 


الراحمينء وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وأصحابه أجمعينَ . 


0 


أسئلة موجهة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
عن حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم والخلوة بهم 


السؤال الأول: : ما حكمٌ مُقابلة الخدم والسّائقِينَ وهل يُعتبرون في 
حُكم الأجانبٍ علمًا بأن والدتي تَطلبٌُ مني الخروج أمام الخدم وأن 
أضعٌ على رأسي «إيشاربَ» فهل يجورٌ هذا في ديننا الحنيف 9 
أمرّنا بعدم مَعْصية أوامر الله عز وجل؟0 

الجوابُ: الساكق ولحار ا ا ل لجار يد 
ال و اق رد لمر ار بر السّفورٌ لهما 
ولا الخلوة ة بكل واحدٍ مهما لقول النبيّ كك : ١لا‏ يخْلْوَنٌ رجلٌ بامرأة 
فإن الشيطان ثالثهما» ولعموم الأدلة في وجوب الججابٍ وتحريم 
برج والسّفورٍ لغيرٍ المحارم ولا تجورٌ طاعة الوالدة ولا غيرها في 
شيءٍ من معاصي الله . 


عبد العزيز بن عبدالله بن باز 


)200 كتاب الدعوة ص ١99‏ . 
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السؤال الثاني: ما حُكمُ ركوب المرأة مع سائتي أجنبيّ جنب عنها وحدّها 
ليوصِلّها في داخل المدينة؟ وما الحكمٌ إذا ركبت المرأة ومجموعة 
من النساءٍ مع السائق وحدّهنٌ؟” 9 

الجواب. لذ يجوز كوت :المرأة مع اسائق ليبن محرمًا لها وَلِيِسَ 

مهما را لهذ في حك الحو وقد ص عن سول ل كه 

نه قال : لا يخلُو رجلٌ باثرأةٍ إلاومعَهُما محرمٌ» . 

وقالَ يكه: ١‏ لا يخلوَنَ رجل بامرأة فإنَّ الشّيطانَ ثالثهما»» أما إن 
كان معَهُما رجلٌ آخرٌ أو أكثرٌ أو امرأةٌ أخرّى أو أكثرٌ فلا حرج في ذلك 
إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الْخَلُوة تزول بؤجود الثالث أو أكثر وهذا 
في غير السفرٍ أما في السّفرٍ فليس للمرأة أن تُسافر إلا مع ذي محرم 
لقول النبيّ وك : ال تسافز امرأةٌ لمع ذي مَحْرم» متفق على صحته 
ولا فرق بينَ كون السفر من طريتٍ الأرض أو الجوٌ أو البَحْرِ والله ولي 
التوفق: 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


.7١784 مجلة الدعوة ص‎ )١( 
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حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبيَ 
لظ لم ا ار الص7عط در » 
أقول وأنًا كاتبُه محمدٌ بن صالح العثيمِينَ إنةُ لا يجورُ للرجلي أن 
ينفرد بالمرأة الوَاجدَة في السيّارة لا أن يكونّ محرما لها لأنّ النبيّ 
عَكَلِِ قال : : الا يَخْلونَّ رجلّ وامرأةٌ إلامع ذي مَحْرم) أمّا إذا كان معه 
امرأتانٍ فأكثر فلا بأمّ لأنة لا خلوة حِيئَئِذٍ يشرط أن يكون مأموبًا وأنْ 
يكون في غير سف والله الموفق 


محمد بن صالح العثيمين 


- 0 


مصافحة المرأة الأجنبية 


سؤال: ما حُكمٌ مصافحة المرأة الأجنبية» وإذًا كانث تضِمٌ على 
يدمًا حاجرًا من ثوب ونحوه. . فما الحكم وهل يختلفٌ إذا كان 
المصافحٌ شابًا أو شيحًا أو كانث امرأة عجورًا؟ 

الحواتث : لاتجوزٌ مصافحة النساءِ غير المحارم م مُطلقًا سواء كنّ 
ا ا ا ا 
ذلك من خطر الفتنة لكل متهما. . وقد صمَّ عن رسول الله كَل أنه 
قال: «إني لا أصافحٌ النساءً» . . . وقالت عائشة - رضي الله عنها : 
اما مسنثْ يَدُ رسول الله كيد امرأة قط ما كان يَُايُهنَ إلا بالكلام) 
ولا فرق بِينَ كونها تصافحه بحائلٍ أو بَغيرٍ حائلٍ لعموم الأدلة وقد 
الذرائع المَُضيَة إلى القحنة: 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
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الباب العاشر 


الخشوغ عند قراءة القران 
والأدبُ عند تلاوته, والعمل بما فيه 


الحمد لله الداعي إلى بابه» الموفتي مَنْ شاءً لصوابه» أنعمَ بإنزال 
كتابه» اشتملَ على مُحْكم ومُتَشابه فأمَا الذِينَ في قلوبهم زيغ 
فِيتََعَوُنَ ما تشابّه من واعزال وخواي جم يقران اصابي. 
أخمذة على الهُدّى وتسير أسبانه» واشهد أن مجتكداعيده وال له 
أكملُ الناس خشوعًا عند تلاوة كتايه. 

فعن عبد الله بن مسعودٍ - رضي العنة - قالَ: قالَ لي ال 
«افرأعلىٌ . فقَلتَ : يا رسول الله أَْرَأ عليِكَ وعليّك أَنزِلَ؟ قال : : َعم 
كرات سور الفا ين الرتجع ان فاه انار كت | يا 
من هَل أَمَةِ مم بسَّهِيِدٍ وَحِئَّنَا بيك عَنَ هتؤلاك سَبِيدًَا 27208#. قال: 
حك القت المدهرا صجاة (رقان1 ورا اليتارج 3. 

إخواني : هكذًا كانّثْ حَالٌ النبئّ كك عندَ قراءة القرآن. وسماعه . 
ا غلم الناس بدقائقه. وَأْفْهّمُهُم لمراميهء وأكثرُهم إِذْرَاكًا 
لمعانيه . وقد عَمَرَ الله لَه ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء ومع ذلك فقد 
كان يصَّلَي ولجوفه أزيرٌ كأزيز المَرْجَلٍ من البكاء” . 

.4١ سورة النساءء الاية:‎ )١( 


(؟) فتح الباري (9/ 14). 
[فة المسند (4/ 0؟55-5) بإسناد صحيح قاله الألباني: المشكاة .)335/1١(‏ 
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وقد ذكر الله سبحاته اشتمالَ القرآن على الوعٌد والوعيد 
والتَّحْويفٍ والتَّهديد ووصف الجنة وتعِيمهاء والنار وعَذابهاء 
اه عا الك ور ا 
النار وعذابهاء قال تعالى: #أَّهُ يَرَلَ أَحْسَنَ احَرِيتِ كنا متها 


ور رو ر.-22 زر 


د 2 و 
ما 0 تر منه أو ء الذِنَ موت ته م لين لود هم وفلوبهُمْ إن 
د سه دَلِكَ هَدَى أله وى يه- من يَمَآءُ وَمَن يُضْيلٍ أللَهُ فا لم مِنَ 


م 3 بز اح عط وخ حي “2 7 2 0 2 ل 
0 ل 0 © قل انوا يو ال 


مر ع م 
لذن أرقا العام فق 5 زود إذايسى عم رون لذ قن سجدا مه وَيَفولُونَ 
سحن را إذ و32 ريا لمعك لاع وخروة لادان كر و هه 


حَسَوعًا © 74" . 

وقد حت النبيئٌ بك أصحابه على التَّحَشّع والتدَلّل والبكاء عند 
وراك نتن نةلقه بنقالة عبان لاتملما اننا هيد 
بكثْ من خشية الله وعينُ سَهِرَتْ في سَبِيلٍ الفو”"0 بل بن يك أن مَنْ 
بكَى منْ خشية الله دخلٌ الجنة . فعنْ أبي هريرَة رضي الله عنه» قال : 
قال رسول لهي : «لا يلج النّارَ رجلٌ بكى مَنْ خشية الله - عَّ وجل - 
حتى يعوة اللبن في الضرع . . رواه الترمذييُ وصححه"" . 

وقد كانَ صحابةٌ رسول اله يي يََُونَ كتاب الله ويتأئرُون بآياته 
فتلينُ جُلودُهُمء وتدمعٌ عيونُهم وتخشعٌ قلويُهم. فيرقعونَ أكمَهُم 
(1) سورة الزمرء الآية: 78 . 

(؟) سورة الإسراء» الآيات: .1١9-101/‏ 


فيه الترمذي (158). 
)0 ج .١117/4‏ 
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إلى ربّهم ضارعينَ يسألوته قبولٌ الأعمالٍ ويرجُوَهُ غفرانَ الزلات. 
ويتشوَقُونَ إلى ما عندّه من النّحِيم المقيم . روي أن أبا بكر - رضي الله 
عنه - كان ابتتَى مسجدًا يف داره فكانَ يُصلي فيه ويقراً القرآدَ 
يتقضّفْ عليه نساءً المشركينَ وأبناؤهم وهم يتَعجبُونَ منه وينظوُونَ 
إليهء ال ا 
اتات را وى حل م ررا حر ورا 
#وثل ِل لِلْمُطفْفِينَ4”' فلما أتى على قوله : بوم تقوم النّاس لربٍ المي 04" 
بكى حتى انققطع عن قراءة ما بعّدها)9. 
قال القرطبييٌ - رحمة الله - : «مدح الله البكّائينَ في كتابه - عر 
وجل “حراس لاوا ردي العاف البقم رن لاا برد 
ذا ريه لود قل عت عله ل دهان سجدا* ويَشولونَ سْبْحَق رَينآ 
ن كان وَعَدُ ينا لَمفْعولًا 24. وقال : د لمكن حرو 
0 دا وَيَكِيَا 9) : 0 وقال: © وروت ِندّدَْانِ > . 0 وريد هر 
خَشُوءًا© 274 وأخبرَ أنَّ البكاءَ يزيدهم ا والذينَ أوتوا 
العلم هُم أهلّ الخشية كما قال في تنزيله : ا إِسّمَا يحتَى أَلَهَ من عبَادِهِ 


.١ سورة المطففين. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المطففين» الآية: 5. 

0 التذكار ص (188). 

(:) سورة الاسراء. الآيتان: 1017 .1١8‏ 
)2 سورة مريمء الآية 0 

00( سورة الاسراء ع الاية 1 


دكات 





لكا 0 فأعلمُهُم بالله ؛ أشدٌهم خشية . . ولهذا قال مَك : «والله 
إن لأخشاكم لله وأعلّمُكم بما ألقّى )”© رواءُ مسلمٌ . 

وعن أبي رَجاءٍ قالَ: «رأيثٌ ابنَ عباس وتحتّ عَيْئيْه مل الشراك 
البإلي مق الذشرع». ّ 

قال أَبُو حامد الغزالييٌ: «البكاء مُسْتَحَبٌ مّع القراءة وعندهاء 
وطزيقة تفيل أن : يُحضِرٌ قلبَهُ الحُرنَء بأن يَتَأملَّ ما في التهديد 
والوعيدٍ الشديدٍ والموائيقٍ والعهود؛ ثم يتأملّ تقصيره في ذلك 
إن لم يحضره حزن وبكاءٌ لبك على فقد ذلك ٠‏ فإِنَّه من أعظم 
المصائب)”" . 

إخواني: هذه حالٌ سلف الأَمَّة وصّلحَائها وخيارها يَمُدُ أَحدُهُم 
على ذكر النار فينخلعٌ قلبُه حَوفًا منها ورهبة من أهوالها ونكالها 
وخشية من عذابها وآلامهاء ويّمرُ بذكرٍ الجنة ونعيمهاء وما أعد الله 
يواد جد ارطاة ادك ازاك الدع اللمقيوه وني لا 2 ل 
ان عا 00 فتدمع عيناة» ويخشع لله وار كثمان ذلك 
الث وربّمالم يسن له ذلك فسمع مَنْ وله صَوتّ وأحشوا يبُكائه 
وح حَبَدَا لَعَمْرُ الله البكاءً من خشية الله والعملٌ الخالصٌ من أجله . ولقدٌ 
وُجِدَ من يَحْلُو صُراخهء ويرتّفعُ رَعيقه» وربّما ضرع » وربما حر مين 
عند سماع القرآن» ولكنَّ ذلك لم يردْ عنْ أحدٍ من صحابة رسول الله 


.78 سورة فاطرء الاية:‎ )١( 


(5)«سحيح مله 
(*) التبيان ص (57). 


-١51١- 





كل أنه صّرِعَ عند قراءة آية أو عشي عليه أثناَ قراءته كتابَ الله ع 
عبدالله بن عروة بن الرُبِيرِ قالَ: لْتُ لِجَدَتِي أسماءً بنتِ أبي بكر 
كينت كان أصحابٌ رسول الله يك يفعلودَ إذا مُرىء عليهمْ القرآن؟ 
قالتث: : كاثوا كما نعتَهم الله - عرَّ وجل - تدمع عيونهم وتَفْشَعِرُ 
ردخم . قال : فقلت لها : إن ناسًا اليو إذا قُرىءَ عليهمُ القرآنُ خرٌ 
أحذهم مغشيًا عليه . فقالت: : أعوذ بالله منْ الشيطان الرجيم ٠‏ وروي 
عن ابن عمر أنه مر برجل من أهلٍ العراق ساقط فقال هنا بال هن 
قالوا : إذا قرىء عليه القرآنُ أوْسَمعَ ذكْرَ الله سَقَط . قال ابن عمرَّ: إنا 
1 لدم 'وقال ابن مر 005 
أحدهم . لد 

قال ابن تيمية: . . . ولهذًا غالبُ ما يُحكى من المبالغة في هدًا 
الباب إنما هو عنْ عَبَّادِ أهلٍ البصرة. مثل حكاية من مات أو عُشِيَ 
يه القران ونحوه. . كقصّة زرَارة بْنِ أوفى قاضي البصرة 
فإنةُ قرأ في صلاة الفجرٍ ْأيِدَا مُعرَف تور 204 ا 
أبي جَهِرِ الأْمَى الذي قرأ عليه صالحٌ المُريُ فمات» وكذلكَ غير 
ممّن رُويَ أنهم ماثوا باستماع قراءته ل ار 
عند سماع القران. ولم يكنْ في الصّحَابة مَنْ هَذا حالّه. فلمًا ظهرَ 
ذلك أنكر ذلك طائفةٌ من الصحابة والتابعينَ : كأسماءً بنت أبي بكر . 
وعبل الل بن الزبيرٍ ومحمد بن سيرينَ؛ ونحوهم». 

)١(‏ جامع الأصول (477/7) «تعليق». 


.8 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 
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والمنكرونٌ لهم مَأَخَذَانِ: 

منهُمْ مَن ظنَّ ذلك تَكَلّمًا وتَصَيُا . يُذْكرُ عن محمد بن ورا 
قال : ما بِنَا وبينَ هؤلاء الذينَ يُصعقون عند سَماع القران إلا أن 
يقرأ على أحدهمْ ومُو على حائط فإن حر فهُو صادق . 

ومنهُمْ مَنْ نكر ذلك لأنَهُ ره بدعةٌ مخالقا لِمَا عُرِفَ من مذي 
الصّحابة كما نْقَلَ عن أسماءً» وابنها عبدالله . 

والذي عليه جمهورٌ العلماء أن الواحَدَ منْ هؤلاء إذا كان مَعْلُوبا 
عليه لم يُْكرْ عليه وإن كان حالٌ الثابتٍ أكمل منْةُء ولهذا لما سَئل 
الإمامٌ أحمدٌ عنْ هذا . فقال: قُرىءَ القرآن على يحبّى بن سعيد 
القطان فغشي عَليه ولو قَدرَ أحدٌ أنْ يَدفعَ هذًا عن نَفْسِه لدفعَهُ يحجّى 
ل يسعير» تمارايك أعتل مله و ونيز مذ :وقد كل عن الشاديئ 
أنهُ أصابَةُ ذلكَ. وَعَلِي بن المُضَيلٍ بن عياض قصتة مشهورة. 
للد 38 يك فين لا بد رامن للقن 

ولكنّ الأحوالَ التي كانث في الصَّحابة هي المذكورة : في القرآن» 
0 
غالى نظ ِتنا المُوونورت الدن إذا< كر أله ويلك كلوبق وإذا ليت 
عَلَيَهِجَ !ينسم وهم 500000 و74 وقالَ تعَالى : 


وه 


لويف كا ان ا اه ار أت 
تنتوبت تينم ثم ين جلدم وفويهُمْ إل كر أو 04. قال 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 7. ظ 


(؟) سورة الزمرء الآية: 77 . 


واب 





تعالى : 8 إدَا ل لع َنتٌ لمن حَرُوأ سَكَدًا وَبكيا © 4”©. وقالَ : 
#وَإدا سَععُوأما أيْلَ ِلَ الول رع ته تيس وت الدَمع ناعرو 
من ألْحَقّ 204 وقال تعالىَ: # وَحرُوتَ ِنَدَدْقَانِ > 7 كرك ردقه 
حشوعا © 29# . . . .)00 . فلم تكن حال السلفٍ كحَالٍ بعض 
اناس من رفم الصواتٍ والضجيج أن في ذلك شلا ممصي 
وحَشية الوقوع في الرياءِ والبعدٍ عن مذي الرسَولٍ يق وسافٍ هذه 
لآم فم عله الشوحٌ فليكثُم ما استَطاعَ لأن ذلك خيرٌ وأفضل. 

ومما يتصلّ بقراءة القرآن التأدبٌ مه بلّرُومٍ الصمتٍ حينَ يل 
توقيرًا واحسترامًا وامتثالاً لأمرٍ الساري - عرَّ وجل عمو قو 
لوَدًا جعت القن فَسْتِهوا لم وَأَنَصِئوا للك مُيْمَوْنَ 04 
ال و اللي ا وي 
اله عنةُ - قال: قال رسول الله وك : ٠٠ .٠‏ وما اجْتَمَعٌ قوم في بيتٍ 
من بوت ال يون كاب ال سوه بيهم إلا رت عله 
لكيه وعِيْهُمُ الرحمةٌ وحَفَنهُمُالملائكة وذكرّهمٌ اله فيمنْ عندة. 
ومن أبطأيه عمل لم يسرع به نسية؛ رواه مسلع . 

وقراءة القرآنٍ أفضَلْ مِنْ كل ذكر يول المسلم . قالَ النوويٌ - 
رحمة الله -: «وَاغْلمْ أن المذمّب الصَّحيحَ المختارَ الذي عليه منْ 


)00 سورة مريمء الاية: 18. 

(؟) سورة المائدة. الاية: 80م . 

(؟) سورة الاسراء الاية: .1١9‏ 

(5) الفتاوي لشيخ الإسلام ص (119). 
(0) سورة الأعراف. الاية: 5 .57١‏ 
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مد هر العلماء أن قراءة القرآن أفضل مِنَ انبح وَالتَهُليلٍ وغيرهمًا 
من الأذكار» وقد تَظاهَرَتُ الأدلةُ على ذلك . والله أعلة»” . 

ويْبغِيَ للمسلم أن يحافظ على ما حَفِظ من كتاب الله وأ يديم قراءته 
يبقَى في صَدره فإن القرآنَ سريع تلت إذا قل عاد . فعن أبي موسى 
الاشعرق - رَضِيّ الله عنة - عن النبيّ وك قال: اتَعامَدُوا القران 
فوالذي نفسي بيده لَهُوَ أشدٌتَقَصّا من الإبلٍ في عُقَلِهًا' متفقٌ ١‏ ق عليه . 
وعن ابن مسعود - رَضِيّ الله عن - قالَ: يَنبِغْي لحامل القران أن 
كر له 0 اننال لاقمو ف لاقظيانن ]ف ادامل شعاود وي لد 
إذا انام يَف رحون: وبيكائه الا يضحكونَ» وبصمته إذا 
الزائل مخوضون 6ويكترعه ذا النانق يحتالوت. 

وعن الحسن البصريٌ بت وعية الله ساآنة قال إن مَنْ كان قبْلَكمْ 
رأا القرآنَ رسائل مِنْ بهمْ فكانوا تَدبرُوتها بالليل» وينَدُوتَها في 
النهارء وعنْ الفضَيلٍ بن عياض - رحمة الله - قال ال عات 
القرآن آلا يكونَ له حاجةٌ إلى أحد منّ الخلفاء ءِ فَمَنْ دوتَهُمْ . . وعنة 
أيضًا قالَ: حاملٌ القرآن حاملٌ راية الإسلام لا ينبغي لهُ أن يلْهُوَّممَ 
مَنْ يلْهُو» ولا يَسْهُوَ مع منْ يَسْهُوء ولا يَْعْوَ مع مَنْ يَلْغْوه تعظيمًا 
لح لفان )0 
يَامُنْزِلَ الايسات والفرقانٍ بيني وبَيْنَكَ حرمة القرانٍ 
اشرحٌ به صدري لمعرفة الهدتى واعصمُ به قلبي من الشيطانٍ 
)١(‏ التبيان ص .)7١(‏ 


(5) التبيان ص (”4). 


 ١”هد‎ 








مه أمرِيّ وَقَض مَاربي 
واخطط به وِزْرِي وأَخلِصضُ نيتي 
واكشف به ضري وَحَقق توبتي 
طهر به قلبي وصَففٌ سريرتي 
واقطع به طحي وشرّف همّتِي 
أَسْهِرٌ به لَيْلِي وأظم جوارجي 
امزجه يا رَبي بلخمي معْ دمي 


وأَجِرٌ به جَسَدِيٍ من النَيِرَانٍ 
واشَدُد به أَزْرِيْ وأَضصْلحْ دن 
وأَرْبخ به بيعي بلا خسرانٍ 
أجمل به ذكري وأعلٍ مكاني 
كثر ب به وَرَعِيِ وأَحْيي جنات 
1 بفيض دمُوعِها أجفاني؟ 
واعَسلْ به قَلبِي من الأَضْعَانٍ 


ولقراءة القران اثارٌ عظيمة وفوائدٌ لا تَعَدُ ولا تخْصّى . وذلك غيرُ 


ما أعدَهُ الله لقارئه 


من الأَجْرٍ العظيم والثواب الجزيلٍ والإنْعَام 


ادام . فكتاتث الله شفاء للنفوس من الشهوات ودواءٌ للقلوب من 
الأهواء والشّبهات وعلاج للأبدان من العلل والأمرّاض والافات . 
قال تخالن ف رودل من 0 ونث وك الدرى علا 


وقال: 2 ادا ألنّاس قد جاه تك 
له يس قد و 


يمدق وبرحمه ال 


000 


ينيم وَشناء لعاف المدون 


ب وت عن عائشة سيد عن 


2-4 


3 


له سو سس 


قر يها 00 


و## قل أعود بِرَبٌ الئاس 20# : 


.487 سورة الاسراء الاية:‎ )١( 
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١ سورة الفلقء» الآية:‎ )4( 
.١ سورة الناسء الآية:‎ )6( 


يرد مر ور “سر من 
حرطل أو 2 ملق 14 
2 مَسَحَّ بهمًا ما اسْتَطاعَ من جَسَده) 


- 


2 ع 0 جَ أ 7 عو 2 2 
يبدأ بهمًا على راسه وَوَحِهه وَمَا أقبّل من جسّده» يفعل ذلك ثلاث 
0 وناك راس امي المخاري ا 5010 
عائشة - رضي الله عنها - فلما اشتكى كان يَأْمُرْن ني أن أفعل َلك . 


آذه 


وبقراءة القرآن تَتَتَرّلُّ السّكينة كما مرَّ في قول النبي كه : ١‏ 
حب يبسن موب لوعو كاك اوتا وي 
نت عليهمٌ السكينة/؛ وعن أُسَيد بن حُضَير قال ور 
الليلٍ سورة البقرة وفرسّةٌ مربُوط عِنْدهُ إذْ جالث الفرسُ» فسكتَ» 
لاس زتر ا امجازك الطررة واسكت وسكت اسرد ون ورا 
قتخالت الفرسل © فاتضرف. ...وكات ابه يحب قرينًا مهنا فأشفق أن 
نُصيبه . ولما خرج رفع رأسّه إلى السماء» فإذا مل الل فيها أمثال 
المصابيح . فلما أصبحَ حدّتٌ النبي يك فقال له : اقرأيا ابنَ حَُضَير 
اقرأيا ابن خضير قال فأشفقت يا رسول لله أن تطأ بحي وكات منها 
قريب . فانصرفتٌ إليه فرَقَعْتُ رأسي إلى السماء ءِ فإذا مثْلُ الظُلَّة فيها 
أمثالٌ المصابيح فخرجْتُ حتى لا أرَاها قآل نو تدرق ها ذاه؟ قان: 
ل قال :اتلك الملاتكة نت لصوتك ولو فرات صتخت يناه 
الناسٌ إليها لا تتوارَى منهم) رواه البخاريٌ . 

عاد الله. . . لا تكونُوا ممن هَجَرَ القرآنَ . 

قال ابن القيّم - رحمة الله - : هجر القرآن أنواعٌ 


أحذها محر تشاعو الأونان بدو دو الأمقاء إلية: 


-/ا؟11- 


والثاني: هَجْرُ العمل به والوقوف عند حَلالِه وحرامه وإن قرآهُ 
8 8 

والثالث : مَرُ تحكيمه والتّحاكم إليه في أصول الدينِ وفروعه 
واعتقاد أنه لا يفيدُ وأن أدلبَهُ لفظيةٌ لا تحصّلٌ العلمَ . 

والرابع : هَجْرٌ تبره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منة . 

والخامس: هَجْرٌ الاستشفاء والتّداوي به في جميع أمراض 
القلوب وأَدْوَائها فيَطلْبُ شفاءَ دائه من غيره ويّهِجُرُ التداوي به . 

وكلّ هذا داخلٌ في قوله : # وَكَالَ الرسولُ يرت سد رما 
لْعْرَانَ مَهُجُورًا 77# وإن كان بعض الهّجْرٍ أهون من بعضٍ . 
وكذلك الحَرّجُ الذي في الصدور منهُ فإنه تارةً يكونٌ حرجا من إنزاله 
وكؤْنه حقًا من عند الله وتارةً يكون من جهّة التّكَلَّمِ به أو كونه 
مخلوقًا من بعضٍ مخلوقاته أَلّْهُمَ غير ه أنه تكلّم به» وتارةً يكون من 
جهّة كفايّته وعدمها وأنُ لا يكفي العباد بل هُمْ محْتَاجُون معَهُ إلى 
المعقولاتٍ والأفيسة أو الآراء أو السياسات» وتارة يكون من جهّة 
دلالته وما أريد به حقائقُةُ المفهومة من عندَ الخطاب؛ أو ريد به 
تأويلها وإخراجها عن حَُقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشستركةء 
وتارة يكونٌ من جهّة كون تلكَ الحقائتي وإن كان مرادةً فهي ثابتةٌ في 
نفس الأمرٍ أو أوْهَمَ أنّها مرادةٌ لضَربٍ من المصلحة ٠‏ فكلُ هؤلاء في 
بوره خرع ولا اتجة معد غارف وينه قط إلأوفي ذل حرج سن 
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و | 


الآيات التى تخالفٌ بذْعتّه كما أنكٌ لا تجدٌ ظالمًا فاجرًا إلا وفي 
صدره حرحٌ من الآيات التي تحول بينّه وبينَ إرادته» فتدبّر هذا 
العم : رد الوك يناده انال 
اذ عدر قرا لعب ربيع ل 00 00 إعراه 
وذهات هموما وعجوما . 

اللهمٌ ذَكَرْنا منّهِ ما ُسَّيْنَاء وعلّمْنا منه ما جَهِلناء واررْقنا تلاوية 
آناءً الليلٍ وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضِيِكٌ عنا. 

اللهم 57 للعمّلٍ بأوامره واجتناب نواهيه في جميع أعمالنًا 
وأقوالًا وأحوالنًا وتعليمنا وإعلامتا يا رت العالمين وصلى الله 
وسلمَ على رسوله الأمين وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


)0( الفوائد لابن القيم ص .)١55(‏ 
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الباب الحادي عشر 
الموت .. عظاته وعبره 


الحمدُ لله المبدىء المعيد الفعال لما يريدُ الذي حَكَم على حَلْقه 
بالموت وَهُوَ الحكيمٌ الحميدٌ وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدُهٌ ورسولّهُ سيد 
المرسلينَ وأفضل داع إلى التوحيدء صلى الله عليه وعلى آله 
وصححبه وسلّم تسليمًا كثيرا :أما نك 

اغلمُواياعباد لله نكم َْ تخلُا عبن ولن روا ستى بل 
حلم لأمر عَظيم وميم ِخَطبٍ جسم وما بيتكُم وبين ذلك إلا 
ل م 

أَدْرَكَكُم قال تعالى : ( لل تنين «لَة الَ ديو بر وكير 
دوا يك و6 . 

20-0 حتم لازم اليا للاختبار والابتلاء» والأنفاسٌ 
معدودة والآجالٌ محَدُودة والرجومٌ إلى الله تعالى القائل عن نفسه : 
« يبر ألَرِى بدو التلك وهو عل كل شَىَءِ م لين * لَذِى حَلَقَّ الْمَوَت وَلليرةَ 
و5 لتشملا مف اذ التوذ4”. 

فالحياة في هذه الأرض موقوتةٌ محدودة بأجلٍ» د نُتأتِي نهايثها. 
يموثٌ الصالحون ويموثٌ الطالحون» يموت المجاهدونٌ ويموتٌ 
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القاعدون. يموثُ مُرِيدُو الاخرة» ويموث مريذو الدّنياء يموت 
0 الهمّم الرفيعة والأهداف العالية النبيلة» ويموتٌ الغافلون 
السّادِرُونَ الذينَ لا تتجاوز اهتمامائهمْ الفروج والبطون . 

قال تعالى : « كل تفيس دَآيقَة لوت وَإِنَمَا وصور أجورَحكُمْ يوم 
لْمِسَسَةٌ كَمَنْمُحرَِعَنِ الكار وَأَدْحْلَ الْجكد تقد مَازَوَمَاالْحيَه ايآ 
إلا متلع الْعْرُورِ 8 

قال بلا بن سعد - رحمة الله-: «أيّها الناسٌ إنكمْ لم تُحَلموا 
للفناء وإنما لقثم للبقاء» ولكتكم تند َسَقَلُونَ من دار إلى دار كما تُقلتمْ 

من الأضْلاب إلى الأرْحَام . ومن الأرحام إلى الدنياء ومنّ الدنيا إلى 
القبُورِء ومنَ القَبُورٍ إلى الموقفٍ» ومن الموقف إلى الجنة أو النار» . 

وَاعْلَمُوا - يا عباد الله 15 تج فلي المريض أن حون لتر 
بريه . . عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ - رَضيّ الله عنة عفان سحفت 
رع ا دل يوابرد : الايمُوتنَ أحدكم إلا وهو 
يُحْسِنٌ الظنّ بالله عر وجلَ) رواه مسلم”". ويجبُ أن يكون بِينَ 
الخوف والرجاء . ؤ 

يخافٌ عقابَ الله ويرجُو رحمتهُ وينبغِي أن لك اصنا نك الرتعا در 
الحولة: عن أنس أن الي يق دَحَنَّ على شاب وهو بالموت فقالَ: 
كنت تجذك قال :اليا وشول الله إى أرخو اشوا أعاف ذتري» 
فقالَ رسول الله َك : 'لايَجتَمعانٍ في قلب عبدٍ في مثلٍ هذا الموطن إلا 
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و 


أعطا الله ما يجو وأمّنَهُ مما يخاف». أخرجّه الترمذيٌ وابنٌ ا 


. قال الفُرْطبينُ 


- رحمة القع سس ا 


عند الموت أغلبَ على العبد منهُ في حال الصحة؛ وَهُوَ أنَ الله تعالى 


دوو ا 0 
يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له) . 


ويُشْرَعٌ لمن حَضَرٌَ المُحْتضِرَ أن يُلقنَهُ الا إِله إلا الله عن أبي 
هريرة رَضيّ الله عنةُ قالَ؛ قالَ رسول الله كَل الف افق تاكم لآ إله الآ 


الله» رواة مسلة”" . 

قال صالحٌ بن عبدالقدُوس : 
والروح فيك وديعة أودغتها 
وغرورٌ دنياكٌ ا تسعى لها 
والليل فاعلم والنهارٌ كلاهمًا 


وجميعٌ ما حصّلتَهُ وجِمعْتَةُ 
تبّالدار لا يدوم نَعيمُها 


و 


سَتَرُدُها بالرغم منكٌ وَتَسْلبُ 
دارٌ حقيقَئُها متاءٌ يذهب 
ومَشِيدّها عما قليلٍ يَخربٌ 


إخواني : اعلمُوا أن للموت سكرات شديدة عانى منها الرسول 
د يله ليُضَاعَفَ أ لَهُ الأجر ونَرْقمَ لَهُ الدرجة . 


رَوَى البخاريٌ فى صحيحه عن عائشة قالث : لمات سول أله 
َك وإنه لَبَيْنَ حاقتتى وذاقئّتي فلا أكرَهُ شدة الموت لأحد أبدا بعدَ 


للق حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/80) وصحيح سنن ابن ماجه (4771) . 
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وفي البخاري أيضا من حديث عائشة : 

«... وبِينٌ يديه رَكُوَةَ أو علبةٌ - يشلك عَمَّرُ - فيها ماءٌ فجَعلَ 
الى اندر مس لاوج زد اه 
للموتٍ سكراتٍ ثم نَصَبَ يده فجعلّ يقولٌ : في الرَّفِيقٍ الأغلى حتى 
قن ومالت يذة» روا الخارت 0 

وعن أنس قال : لما تَقَلَ النبيئ يك جَعَلَ يتغْشّاهُ فقالت فاطمة 
عليها السلامُ: واكرب أباهٌ فقالَ لها: ليس على أبيك كرب بعد 
اليم فلمًا مات قالث: يا أبَاهُ أجابَ ربًا دعا يا أبتاه مَن جنة 
الفردوس مأواة. يا أبتاةُ إلى جبريل ننعاة . فلما ذُفِنَ قال فاطمة 
عليْهًا السلامُ : يا أنسل أطابث نفوسكم أن تَحنُوا على رسول الله 
الترات» رواه البخاريٌ ا 

وقد حدما يَكِ على ذكر الموت فقالَ: ١أَكْبِرُوا‏ كر هَاذْم 
اللذات». رواه النسائئٌ وابن ماجة والترمذيٌ وقال حسنٌ غريبٌ 
وقال الألبانيٌ حسنٌ صحيحٌ . 0 

ولذا كان سلفمًا الصالحٌ من أكثر الناس ذكرًا للموت واستعدادًا 
لو قال لمر سه رطم إن عه قال الدكاق قن اك ماكر 
لتويك أكوع يلاد ايديل انعورا وز وفنا القلنييم وطياط العيادة ‏ 
ومَنْ نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة وتَرْك الرّضا 
بالكفاف والتكاسّلٍ في العبادة» . 
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فتفكرٌ يا مغرورٌ في الموت وسّكرّته وصعوبة كأسه ومَرَارته . 
كفن بالموت و للقلوب وميكيًا للعيُون ون للجماعات 
وفقا لاس 
موضعك” . 1 | 

قال العلماء: «تَذْكَرٌ الموت يَرْدَعٌ عن المعاصيء ويِلَيّنُ القلب 
القاسي» ويُذْهبُ الفرحَ بالدنياء ويهونُ المصائب فيها»9؟. 

وقال الحسنْ البصريٌ رحمة الله : «فضح الموثٌ الدُنْيا فلَمْ يترك 
لذ لك ايها كنا . وما أَلْمَ عبد قَلْبَهُ ذكُرَ الموت إلا صَعْرَت الدنيا 
علَيّه ومّان عليه جميع ما فيها» . 

وكان تمر بن عبدالعزيز رضي الله غنة إذا ذكر الموتٌ انتفض 
انتفاض الطيرء وكان يجمعٌ كلَّ ليلة الفقهاء» فيَتَذَاكرُونَ الموتّ 
والقيامة: ثم ييكون حتى كأث بين أيديهم جتازة. 

وكان يَعقتٌ بكاءهم هذا عمل صالح وجهادء سنا ال 
ا 
سر عيباسا فعلام تَْرَحُون؟ وما عَسِك 
تتتظرون؟ الموتّ! فَهُوَ أولٌ وارد عل 
فيا إخوتَاهُ سيرُوا إلى رَبُكم سَيْرًا جميلاً . 
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ادع الفعو رتت إن قلْبِي لغليظ كالحجر 
أطلبٌ الدنيا كأنّي خالدٌ وورائي الموثٌ يقفو بالأئرز 
وكفى بالموتٍ فاعلمْ واعظًا لمر ل 
والمتنا نبا يول نر صحدة ليس ينجي المرء م: نهر لذ 
وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رَضِيَ الله عنه قال : كان النبيئٌ يَكِةِ يقول : 
«إذا وُضعت الجنازة فاحتَمّلها الرجال على أعناقهم فإن كانت 
صالحةً قالث قدّمُوني قدّمُونيء وإن كانث غيرَ صالحة قالث لأَهلها 
يا ويلها 0 يذهبون بها؟ يَسمَعٌ صوتها كل شيءٍ إلا الإنسان ولو 
سَمِعَ الإنْسَانْ لصَّعِقَ» روا البخاريٌ”©. 

قال الشاعرٌ: 

هي القناعة لا تَبِغِي بها بَدلاً فيها النعيم وفيها راحة البدنٍ 
انط لين للك الذنا«أحيهها هل راح منها بغير القطن والكَمَن 
قال | لخ 

عجبث للانسانٍ في فخره وم ّوغدًا في قبره يبر 

ا يناري ركه يدا دان عدا 
اعلموا أيها الأحبابٌ أن من مقتضيات الإسلام «أن يُؤْمِنَ المسلمٌ 
بمَلكِ الموت الموكّلٍ بقبض أرواح العالمينَ وبعذاب القبرٍ ونعيمه 
لمن كان َهُ أهلاً وسؤال مُدْكَرِ وتكيرٍ في قبره عن رب ودينه ونبيّه على 
ما جاءَتُ به الأخبارٌ عنْ رسول الله يك وعن الصحابة رضوان الله 
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عليهم»”" . قال تعالى : # وَحَافَ َال فِرَعَوْنَ سوء الْعَدَابٍ د 200 
ليما عدوا وَعَشيًا و راصق امار 0 
لبني النجار على بَْلة ال 0 
اكي أواحيي نكال امن يعرف أصحاب هذه الأقُيرِ؟ قال 
رجل آنا قال : فمتى ماتوا؟ قال فى لتك فقال : إن هذه الأمَةَ 
لَى في قبورها فلولا أن لا دوا لدعوث ال أن يُسمِمَكُمٍ من عذاب 
القبر الذي أسمع منه . ثم أقبل علينًا بوجهه. فقال»؛ تَعَوَّذوا بالله من 
عر يبي ١‏ 
00 0 0 0 م 
سربلبر ١‏ 
08 . قال : تعدا الله من فتنة الدجال- . قالوا نعود بارس فده 
الدجال» أخرجه فبيل الك 
وعن أبي أيوب الأنصاريّ رَضِيّ الله عنة قالَ: خرج رسول الله يك 
بعدما غربَتْ الشمسٌ فسَمعَ صونًا فقال: يهودُ تَعذَّبٌ فى قبورها» 
أخرجَةٌ البخاريٌ ومسلةُ©' . 
وعن البَّراءِ بن عازب رَضِيَ الله عنةُ قالَ: كنا في جَنَازَة في بَقيع 
90) شرع التقيدة لجار كن 2441 
(؟) سورة غافرء الايتان: 43648 . 
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لعَرقد فأتانًا الدب يكل فقَعَدَ وقعَدنَا حولةُ كأنّ على رُووسِنَا الطير 
وهو يُْحَدُ له فقالَ : «أعوذ بالله منّ عذاب القبر ثَلآَتَّ مَرَاتَ ثُمَّ قال : 
امب المؤمنإذاكانَ في |قبال مَ الآخرة وانقطاع م الدنيارلثْ 
إليه الملائكة كأنَ على وجُوههِمٌ الشمس. ؛ معَهُم كَمَنّ من أكفانٍ 
الجنة وحَنُوط من حَنُوط الجنة فجَّلسُوا منه مد البصَرِء ٠‏ ثم ببجيءٌ ملك 
الموت حنَّى يجلس عند رأسه فيقول : يا ينها النفسٌ الطيبّة اخرجي 
إلى مغر نين اله ورصوان . قال : فتخرّجٌ تسيل كما تَسِيلُ القطرة 
من في السقاءِ فأححذَها فَإذا أده لم يَدَعُومًا في بده طرف عن حتّى 
أحْذُومًا فِيجْمَلُوها في ذلكَ الكفن؛ وذلكَ الحنوط؛ ويَخرجٌ منها 
كأطيب نفحة مسك وُجدث على وجْه الآرض . قال : فيَصْعَدُون بها 
فلا يمرُون بها - يعنى على ملا من الملائكة - إلا قالوا: ما هذا 
الروحٌ الطيبة؟ فيقولُونَ: فلان ابن فلانٍ بأحسن أسمائه الَتِي كانوا 
ل 0 

شيل من كل سماد مُقرَبُوها إلى السماءٍ التي تليهاء حتى ينْنَهَى 
و ا : اكمُبُوا كتابَ عبدي 
في عِلَيينَ وأعيدُوةُ إلى الأرض ؛ فإني منها لهم وفيها أيهم 
ومنها أخرجُهُم تارة أخْرَى . قال : فتَعاد رُوحَهُ فى جسده فيأتيه ملكانٍ 
فيجُلسانه فيقولآن لَهُ: من رتك فيقول : 07 ب الله . فيقولان له : 
وان تلكة اتوك حير ساد اولان ٠10‏ مالعا اليد لني 
بعتَ فيكم؟ فيقولٌ: رسول الله. فيَقولانٍ لَهُ: ما عِلَّمُك؟ فيقول 
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قرأتٌ كتابّ الله فامئْتُ به وصدَّقَتُ فينادي مُنادِ من السماءٍ : أنْ صَدَقَ 
عبدي فأفرشوةٌ من الجن وافْمحُوا له باب إلى الجنّة قال فيأنيه من 
رَوْحها وطييها ويح لَه في قبره مَدّ بصره قال : ويأنيه رَجَلٌ حَسَن 
الوجه حجن الماك ل ارس فيقول: أبشن بالذي يَسُرُكَ! هذا 
بوك الذي كنت تُوعَدُ فيقولٌ له : من أنتَ؟! فْوَجْهَكَ الوجهُ الذي 
يجيء بالخيْرٍ . فيقول : أناعَمَلُكَ الصالحٌ فيقولٌ : : ياربٌ أقم الساعة 
حتى أَرْجِمَ إلى أهلي ومالي . قالَ: وإن العبدَ الكافرٌ إذا كان في 
انقطاع مِنَ الدّنيا وإقبالٍ من الآخرة نَلَ إليه منَ السماء ملائكة سود د 
الوجوه معَهمٌ المُسُوحٌ . فيَجلِسُون من مدّ البصرٍ ثمّ يجيءٌ ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : : أيتها النفسسٌ الخبيثة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضبٍ. قال: عرق في جسده فَينترعُها كما 
رع السّفُود من الصوف المَبْلُولِ؛ “فيا خدهاء . فإذا أخذها لم يدَعُومًا 
في ياد طرفة عن حبّى يجعلُوها في تلك المُمُوحٍ ويخرجٌ مها كأنتن 
ربح خبيثة وُجِدتٌ على وَجْه الأرض» فِيصَعَدُون بها . فلا يمُرُون بها 
على مَلامِنَ الملائكة إلا قَالوا : ماهذا الروحٌ الخبيثُ؟ فيقولونَ فلان 
ابنْ فلانٍ ببح أسمائه التي كانُوا يسمُوَةُ بها في الدنيا حتى ينتهى بها 
ملتسم فلايْفْتحُ له ثم قرأ رسولٌ الله (١‏ لا 

شح لم واب ألتما وا يدود لجن حَقَ يل َل فى سَوْ لايل 7 . 
فيقول الله عرَّ وجل : اكتبُوا كتابَهُ في سجن في الأرض السُّفلى 


3 


5 


6٠ سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 


ماك 





ذه 22 
و وو 2 0 لس ترد ” 2 006 


فتُطرحٌ روحُهُ طرْحًا ثم قرأ: #وَمِن بشَرِك بل فَكَانَمَا حَرَّ و السَمَء 
ْمُه َي أوتَهُوى يه آل في مكانٍ ‏ سَحِقٍ 74 فتعاد روحة في 
جَسَدِه ويأتبه مَلَكانٍ فيُجلسانه فيقولان له : من رَبكَ؟ فيقولُ : هاه هاه 
لا أدري» فيقولانٍ له : ما هذا الرجلٌ الذي بعت فيكم؟ فيقول هاذ هاء 
لا أدري فينادي مناد من السماء ١‏ كات نأف خوة مر النارواسخر 
له بابًا إلى النارء فيأتيه من حَرّهَا وَسَمُومهاء ويُضِيّق عليه قبرُهُ حنى 
تختلف أضْلاعٌهُ ويأنبه رجلّ قبح الوجه قببحٌ الثيابٍ مُنينَ الريح 
فقول : أبشرٌ بالذي يَسُوؤّكَ هذا يومُك الذي كنت توعَدٌ فيقول : 8 
أنتَ فوجهكَ الوجهٌ الذي يجىء بالشّر. فيقولٌ: أنا عَمَلّكَ الخبيثٌ. 
فيقولٌ: رت لا قم الساغة) رواة الاماء احم وأبو داو وصحيحة 
الألبانق9؟, 000 

فتصوَر أخي المسلمُ عندما ين بك مض الموت؛ وتحِلُ ساعا 
الاحتضارء ويقففُ أبوكٌ المشفق بجَوارِكٌ , واكك التحنون وز اذك 
ا اس ا 
بالمعصم» 0000 إليك بعين الرحمة والعطفٍ والشفقة» و 
الث وعم حت قلوئم» يرون لك ادا وي لاد 


5-4 2 


البقَاء ولكنْ مَيِهَاتَ فلا يَمْلِكُ أحدٌ من الخلتي أن يزِيدَ في عَمْرِكَ أو 
يَدْدٌ إليك عافيتتك» إن الذي أعطاك الحياة بلا اختيار منك هو الذي 
انها اقللها لخد وله فا عصيوؤك اق بعدة رانس سكي 


.١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
. 449 (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
شرح العق وية ص‎ 


-189- 





حم اين لضي 


وشْمَانَ أثها المسلمونٌ بينَ من يُحيط به عند موته قرَاءُ السوء 
وأهل الفساد. وبينَ من يُحيط به فنا الخير وأهلُ الصلاح: يدحول 
لابالخيروة زوه بالو وياد ه01 
و المماود جلي وجائب شرا اليه م من 

اعد الوضرور ا ان 71 كل قال: «إذا حضرَ 
المؤمنُ أنث ملائكة الرحمة بحَريرة بَيْضاءً ول اخرّجي راضية 
مرْضيًا عنك إلى َوْحٍ م الهوَريْحانٍ ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب 
ريح المسك حتى إنه يُناولَُ بعضهُم بعضا حتى يأنُوا به أبوابَ السماء 
فيقولون: :ما طب هذه الريع التريجاء تكو من الأرقى فباتون به أرواع 
المؤمنين فلهُمْ د فرًا من أحدكم بغائيَقدُم عليه فيسألونة» ماذا مَل 
فلان؟ ماذا فل فلان؟ ؟ فيقولون: : دعُوهُ فإ كان في عَم الدنيا فيقولٌ قل 
مات؟؛ ما أناكم؟ قالوا :دهنيه إلى آم الهازية . وإن الكافرٌ إذا حَضِر 
أننهُ ملائكة العذاب بمِسْح فيقولون: اخرجي ساخطةً مَسخوطا عليك 
إلى عذاب الله عر وجل فتخرّجٌ كأنئنٍ ربح جيفة حنَّى يأتونَ به باب 
الأرض فيقولون: ما أنئّنَ هذه الربح حنّى يأتونَ به أرواحَ الكفار» أَخْرَجَهُ 
النسائيئٌ والحاكمٌ وابنٌ حبان» وصححة الألبانعش” . 


200 صحيح الجامع الصغير ١57/1١‏ .» النسائي 8/5: الحكم /١‏ 507. 


-00- 








إخواني: أينَ الاباءً والأجداذ؟ أ ين الإخوان والمعارف 
زالجيران؟ أبن فلان وفلان؟ أينَ الذينَ شيّدُوا البيوت؛ وفيا 
النخيلٌ والأشجار؟ بل أب بن الأممٌ السابقة من لَدنْ آدمٌ إلى يومتًا هذا؟ 
نقذ مدخو عاق ماكدموا وور دوعق فا عملوا . اللهجٌ أَيْقَظنا وارْرُقنا 
الاستعداد ليوم المعاد . اللهجٌ هوّن عليئًا الموتَ وسكراته وافسح لنّا 
في قبورنا. ربّنا واجعلٌ الجنة دارّنا واغفرْ لنا ولوالدينا ولجميع 
لح ري ا لاح ارم كيان 


محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


-١51- 


الباب الثاني عشر 
أهوال القيامة 


الحمذ لله الذي أنرّكَ على عبده الكتابّ» وَحَلَقَ النامسّ من تراب» 
وفاوتَ بيهم في العو والعلوم والمعارفٍ والآداب ان 
2 أواب همِّتَهُ طلبُ الخيرات والاكتساب» اومطليّة ما به 
الزُلْمَى إلى الله والاقتراب 8 وَْيِكَ أدبن هَدَنْهُمٌ 3 وََوْليكَ هم ذلا 
لْأَلبَبِ 74 . وفاجر كذاب» همه مصرُوفة إلى جمع الحطام الفازي 
والطعام والشراب؛ يسْعَى لنيلٍ شهواته وإشباع رغباته؛ يَعغزٌ جسمَة 
وقلبَّهُ في خراب . فكيفت بحاله عند الموت إِذْ يَحقَّ عليه قولٌ ربّ 
ااي وَرَأَوَا ألْعَدَاب وَتَقَطَعَتَ بِهِمْ الْأُسْبَابُ 74 . 

العمدة مريع ا ةو 2 :على مَا من به عَلَينَا من نمه العظيمة التي 
لا تُعَدُ ولا نُحصّىء ومن أعظمها نعمةٌ الإسلام الذي به تكونٌ النجاةٌ 
بن العذانت شرل اليماب و افنييد أن كاله لا انه الميلت 
الوهّاتٌ: حَلََنَ في هذه الدئيا لعبادته وإليه المرجعٌ والمابٌ. 
يُجِازِي كلا بِعَمَلهِ فإما إلى نجاح وناج أَوْ إلى خسار وتباب. 
رأميذااكن مداع ررشرلك انض الخلرئومية رلد اد 
صاحبٌ اللواء المعقود والحوض المورود. 


. 18 سورة الزمر الاية:‎ )١( 
.155 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
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صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الال والأصحاب» 
وسلم : تسدليما كتي ا 

عباد الله : اعلمُوا رَحِمَكُمْ الله أن عقيدة الإيمان باليوم الاخر وما 
فيه من البعث والحساب والجزاء. . من العقائد الأساسية 


والمواذ ضيع المهمة التي يُرِكَرُ عليها القرآن الكريم في كثير من آياته ؛ 


ووودك كترا :في الله النبوية يل إن القرانَ كلَّهُ منْ فاتحته إلى 
خاتمته مملوء بذكر أحوال الوم الاخر وتفاصيل ما فيه ونقرير 
ذلك 00 باس 0 لخدا ديل 


سا غر 


أ وجده من اعد ا 9 إعادته بعل مَوته . 0 2 01 


0 لمن بُح الم وي َيه : 4 قل محِيبَا 
لِىَ أنماها وَل مَرَووَهْوَيَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِءٌ 204. 

وكذلكَ إحياء الأرض بعد موتها. . . فبْحييها الله تَعالى بالمطر 
فتَصبحَ مخضرة تهتزٌ بِعَدْ مَوتها بالقخط وهُمُودها وخمّودها 
واسودادهاء فإذا أنزل الله عليها الماءً اهترّث ورب وأنبدَتْ من كل 
زوج تهيج . ليد يَذْكرٌ الله 1000 إحياء الموتى بعد ذكر إحيائه 
للأرض يُسَْدَنَ على الآجلٍ بِالعَاجلٍ وعلى الغيب بالشهّادة . قال 
الله تعالى: 8 وا لالت سر اريخ فن د عه سققة ل كار مق وسناج 
الارض بعد موت كَدَلِكَ التشور 4 . 00 


.7/9 1/8 سورة يسء الايتان:‎ )١( 
.9 (؟) سورة فاطرء الاية:‎ 


14 


الصف تين 


35 7 ا ع صم 17 027 
اده يلاي السّماء 5 منثرا رض مسا وي 1 شي 
5-5 لحصد غؤه والتخل باسقدك .لما ا 2 يَزْقَا تمك مو 0 36 


ره 


0 6 


ادك ج204 . 

وقال النبي ول : ٠قال‏ الله تعالى : الدع الى اولع كاه 
ذلك ؛ وش : شَتَمَنِي ولّم يكن لَه ذلِكَ . فَأمّا تكذيية بْهُ ياي فقوله : لنْ يعني 
00 ادل الخلتٍ بأهون علي مِنْ إعادته. آم سَدْمُةُ 

يّ فقول : اتخد اله ولد وأا الحَدُ الصَّمَُ لم ألذ ولم ولد ولم 
0 أحَد)). رواه البخاريٌ عنْ أبي هريرة - رَضِيّ الله 
ا" 

وطاق الاريك أمقة اتويت عن الجر والنصاب وأموال 
القيامة إلا أن هذًا صارَ عَريبًا عند بعض الناس الذين شَعَلُوا حياتّهم 
باللّعب واللْهُو والغفلة وإشباع النفس من شهّوات هذه الحياة 
واد ها والذينَ هنهم أموالهُمُ وأولادهُم وغيرُها من نعم الله 
نبوا أن هزه الشحياء ماه الام حل ونان عدها قوناك أن ورا 
الموت قَبْرًا وحياة بَرْرَحيةَه وأنَّ وراءً القَبْرِ آَهُوالاً عَصِيبَةَ وحسابًا 
عَظيمًا لا يَنْجُو منة إلا المؤمنون الصادقون ٠‏ # وملا تفع مَالَ ولا نون 
إِلَامَنَ أق أله ِعَلَبٍ سَليِمٍ 7#" , 

عياة لقان نوكر العاف ززو قينا ترييي افا بالطل فريك 


3 


.1١-9 سورةقء الايات:‎ )١( 
. البخاري : ج(317/8) تفسير سورة الاخلاص‎ 2 
. زفرف سورة الشعراء» الايتان :ميقم‎ 
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00 0718 1ك 
54 اعة وا تق الفمر لقَمم 7 , 


3 


حَ 
هك 2 أ[ صر سه 


ِنَم عِلَمَهَا عند الله وما 


3 
آذ له 


رفال يت 1 يسَسَلَكَ لاس عن ) أليَاعَةٌ فل 
يدبك لَعَلَّ لماع تكن 0 

لول النبي كك : «يعفت أن والساعة كهاتين»". وام 
السّبابه والوْسْطى . رواه البخاريٌ ومسلم عن أنس بِنٍ مالك 0 


8 و 
الله عنه -, 


يبدأ يومٌ القيامة بالتّمْخْ في الصُور فيّهَلكُ مَنْ في السموات ومَنْ 
في الأرض إلا مَنْ شَاءً الله ثم يُنْفَحْ فيه أخرّى فَيْبِعَتْ الجميع 


نل اهم 


ويَحَرّجُونَ من قبورهمْ . 
قالَ الله تعالى : وَنقِحَ في الور مَصَعِقَ من فى سمو تِ ومن في 


اك 


لْدرْضٍ ِلَّامَنَ سَآءَ أ نيِح فيه حر داهم : قيَام بم طون 14 , 
لكايو يا عا امو ل ا رد الس ور قات 


في تصويره : : يا ناس نَع َينَكُمْ رك ل ام 
1 


عظبة * هك وكرت كر وكر 
دَاتِ حَملٍ حمْلَهَا وى الدّاس سككرئ وما هم يسكدرئ 0 


01132 


وبعد النفّحَة الثانية يقُومٌ الناسٌ مِنْ قبُورهم للحساب حُفَاةً عر 


.١1ةيآلا سورةالقمرء‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الاية: 58 . 

إفرة البخاري : ,)17١/4(‏ ومسلم (579/5؟5)ح(5951). 
(4:) سورة الزمرء الاية: 54. 

)0( سورة الحجء الايتان: 501١‏ . 


-١46- 








عَدلاً0. . . لا يتَتُ بِعضَهُمْ إلى بعض مِنْ هولٍ الموقفٍ وشدته 
كما قال رسول الله يكل : ١يُحُشرٌ‏ الناسٌ حفاة عراة أغرلا». قالت 
غائضة ##فقلث تا وول ان] رمال والساء جتميكا راعر ريدم رهم إلى 
بعض؟! فقال يَلِِ: «الأمْرُ أشدٌ من أن يَهُمَهُم ذلكَ» رواهٌ البخاريٌ 
لل ا” ةَ - رَضِي الله عنها - . 

وعن أمٌّ سَلمَة - رَضيّ الله عنْها - قالت : سَمعتٌ رسول الله كَل 
ل الييحشر الناسن يوم مم القيامة عراةً 510 قالتٌ 3 1 
فقلتُ : يا رسول الله واسَوْأَتاهُ ينظرُ بعضنًا إلى بعض ! فقالَ : اشغِل 
النام 6 قلقت ما شعْلَهم؟ قال: «نَشْرٌ الصَّحَائفٍ فيها مثاقيلٌ الذرٌ 
ومثاقيل الخردل» . رواهٌ الطبراننُ في الأوسط". 

ومما يزيد في هول يوم القيامة وشدته أن لين در من 
الخلائتٍ ويَعْرَقَ الناسٌ فَيشْتَدٌ عليْهِمْ الكربُ ويتمنُونَ الخلاصٌ مما 
هم فيه فعن أبي هريرة - رَضِيَ الله عنة - أن رسول الله يك قال : 
برق الناس يوم القيامة حتّى يذْهَبَ عرفهُمْ في الأرضٍ سبعينَ ذراعًا 
ويُلجمُهم حتى يبلْعَ اذاتهم» . 0 عليه”*'. وعن المقداد دبن 
الأسود - رَضِيّ الله عن - قال: سَمعتُ رسول الله يك يقولٌ : «تدتئ 
الشمسٌ يوم القيامةٍ بن الخلت حتى تكون منهُم كمقدارٍ ميل . 
)١(‏ أي: غير مختونين. 

(؟) صحيح مسلم: (11945/5)ح (18554). والبخاري: (177/4): كتاب الرقاق . 


() انظر: كتاب اليوم الاخر في ظلال القران. جمع وترتيب أجمد الفائز (114١)؛‏ وقال عن حديث الصحائف 


إسناده صحيح . 
(5) البخاري: ج(8) ص )1١8(‏ كتاب الرقاق. ومسلم: (1197/5)ح (7837). 


اك 





العا بن عامر : فوالله ما أدري ما يعني بالميل : أمسافة الأرض 
أمْ الميل ال ا ود الغين قالَّ: «فيكون الناسٌ على قدر 
أعمالهِمْ في العَرَقٍ . فمنهم مَنْ يكون إلى كمْيَيْه؛ ومنهم مَنْ يكون 
إلى ُكبيه ومنهم من يكون إلى حَفْوَيِْ ومنهم مَنْ يُْجمُهُ المَرَق 
إلجامًا . وأشارٌ رسول الله يَكٍ إلى فيه» “بزؤاة شل 

فليتصوّرْ كل حَالَهُ وهو في ذلكَ الموقفٍ العصيب . إن الإنسانَ 
لو زادَ عليه الحرٌ * فا بي لكان حاف على ان د 
بوسائلٍ التبريد المختلفة . فكيف لا يعملٌ على أن يقِيَ فى نش نفِسَهُ منْ ذلك 
لحر الرهيب والعرقي الكثير الذي يبل من الإنسان على قدرٍ عملء 

يلون لاد يود اموعادا اما في لزالز وي 
يكون بعض مِنّ الناس في الظلّ مُسترِيحينَ لا ينالّهُم شيءٌ مما 
ذَكَرْنَا . وهؤلاء هُمْ الذينَ أخبر الي يل عنهم بقوله : اسبعة يظَلّهمُ 
الله في ظلَه يوم لاظلٌ إلا ظلة : إمامٌ عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله 
ورَجِلّ قلبّهُ معلق بالمساجدء ورجلان تحابًا في الله اجِتّمعًا عليه 
وتفرّقا عليه . ورجلّ دعنَهُ امرأة ذاتُ منصِبٍ وجمالٍ فقا إني أخاف 
الله ورجلٌ تصدَّقَ بصدَقَةٍ فأخمَاهًا حتى لا تعلَم شمالهُ ما تُنفق 
يمينة» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضث عيتاة) . رواة البخاريٌ ومسل" 
عن أبي هريرة - رَضِيّ الله عنة - . 

وعن أبي الِيَسَرِ كعب بن عمرو - رَضِيّ الله عنهُ - قالَ: قال 


)000( صحيح مسلم : (1193/5)ح(1854). 
ه86 مسلم : كتاب الزكاة» باب ,)5١(‏ والبخاري: وجوب صلاة الجماعة. باب (8). 


-١85ا/-‎ 





رسول الله :امن أنظر مُعْسرًا أو وَضَعَْ عن أظلَه اله في ظلَه) ا 
مسلة""". وعن يزيد , بنِ أبي حبيبٍ أن أبا الخير حدَته أنة سَمِعَ عقب 
بِنّ عامرٍ - رَضِيّ الله عنةُ - يقول: سَمِعْتُ رسول الله يَكهِ يقول : 
١كلُ‏ امرىءٍ في ظلّ صدقَِه حتّى يفْصَلَ بينَ الناس» أو قال: يكم 
بين الناس) . قال يزيذ : وكانَ أبو الخير لا حُطتَةُ يومٌ إلا تصَدَّقَ فيه 
يد ديسا 
الكرْب الذي يعيشْةٌ النامُ : في المحشر فإنّهم يبُحثو 

عن شف ل إلى رهم ل فتن يه وى البخاري 

5 عَنْ أبي هريرةً - رَضِيّ اللهُ عن - قال أي رسول اله كله 
وما بشم فرع إليه انرا وكانث جيك هس مها تنس ند فقا 
اأنا سَيْدُ الناس يوم القيامة . . وهل تدرون بم ذال؟ يَجمع الله يوم 
القيامة الأولين والآخرينَ في صعيدٍ واحدٍ فيُسْمِعُهم الداعي وينفذٌهم 
م0 ٠‏ وتدَنُو الشمسي فيبلغ النام من الغم والكرّبٍ ما لا يُطيقون 
وما لا يَحتَمِلون فيقول بعض الناس لبعض؛ أل تَرَوْن ما أنُم فيه؟ أل 
رون ماقد لهكُم؟ انرون من يش لكم إلى ربكم؟ فيقولُ بعض 
الناس لبعض : : انوا ادم فيأثون آدم. ترون : يا آدمٌ أنت أبو البشر ؛ 


خَلَقَكٌ الله بيده وتَمَحَ فياك من رُوجه وأَمَرَ الملائكة مَسَجَدُوا لَكَ؛ 
اشفَعْ لنا إلى ريّك ؛ التو إل مامد ف ألا ترى إلى ما قد بَلَعَنَا؟ 


)2000 مسلم : كتاب الزهد والرقائق» باب (18). 

(؟) المسند(174/4). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (4/ .)107٠١‏ 

() البخاري (8/ 740) تفسير سورة بني إسرائيل . ومسلم: كتاب الايمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها: 
85-١ 8:1(‏ 1). 


-١58- 








فيقول أَدمُ: إن ربي عضب اليومَ غضبًا لم يَعضَبْ قبْله مثله ولن 
1007ا0ظ3 وإِنهُ نهُاني عن الشجرة فعصيتة . نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري . اذهبوا إلى نوج . . فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح 
مط اي 1 
ربّك ألآ ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلغْنَا؟ فيقول لهم : إن 

تبي قد عَضِبَ اليوم غضبا لم يَْضَب قبل مثلهء وان يَعْضَبَ بعده 
مثله . وإنه قد كانت لي دعوة دَعَوْتُها عَلَى قَوْمِي . تفي تفسي اذهَبُوا 
إلى إِبْراهِيم َك فبأتون إبراهيمَ فيقولون : أنت نبيٌ لله وحَلِله من أل 
الأرضٍ اشع لا إلى ربّك آلا ترى ما نحن فيه؟ آلا ترى إلى ما قد 
ََعنَا؟ فيقول لهم إبراهيم : إن ربّي قد عضب اليومَ عضب لم يَْضَبْ 
قبله مثله. ولن يَضبَّ بعده مثله مثله . وذكر كذزباته . ٠‏ نفبي نفسي. 
اذمَبُوا إلى غَيْرِي . إذهبُوا إلى مُوسَى . فيََنُون مُوسَى يل فيَقُولونَ 
و أنتَ رسولٌ الله فضّلَكَ لله برسَالتِه تكله على الناس . 
وا در سان سار 
لهم موي 6ه نوبي قد عَضِبَ اليومَ عَضَبا لم يَْضَبْ قبله مثله 
ل . وإني قد قَتَلَتُ نفسًا لم أَوْمَرْ بقثْلها . . يي 
تفسي» اذهبُوا إلى عيسى بَللِِ فيأتون عيسى» فيقولون : يا عِيسى أن 
تَ رَسُولٌ الله. وكَلَّمْتَ الناسّ في المهدء وكَلِمَةٌ منة ألْقَاهَا إلى مريم 
وُروِحٌ منه» فاشفغ لَنَا إلى ربّك . ألا ترَى ما نحنٌ فيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ 
لَغنَا؟ فيقولٌ لَهُم ِيسى يلِ: إِنْ ربّي قَدْ عَضْبَ اليومَ غَضَّبًا لم يغضَبْ 


-1١49- 


قبله مثله . ولن يَفْضَبَ بعدّه مثله» ولم يَذكرْ له ذنباً تفسِي تَفسِي . 

اذهبُوا إلى غَيْري . اذْمَبُوا إلى محمد وَكِهِ . فيأتونني فَيَقُولُونَ : يا محمد 
أنتَ رسول الله وخاتمٌ الأنبياء. وغَفرَ الله لك ما تقدّم من ذنْيك وما 
َأخْرَء اشفع لنا إلى ربّك . ألآترى ما نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى ما قد بَلََْا؟ 
َأنْطلق فاتي تحت العرش فَأقَعٌ ساجدًا لِرَبّيء ثم يَفتَحُ الله عليّ 


َه 


ومني مِنْ محَامِدِه وحُسْنٍ الثناء عليه شيئً لم َفْعَحهُ لأحد قذي . ثم 2 
يقال : : يا محمدٌ ارفع رأسّك سَلْ نعط اشفع تُسَفَعْ: كات اسن 
فأقولُ: يارب أمتي أمتي . فيقالٌ يا محمدٌ. أَدْخْلٍ الجنة من أُمّتك من 
لا حِسَابَ عليه من الباب الأيمنٍ من أبواب الجنَّة وهم شركاءٌ الناس 
فيما سوى ذلك من الأبواب. والَّذِي نفسٌ محمد بَيدِهِ إن ما بين 
المِضْراعَينٍ من مَضَارِيع الجنة لَكَمَا بين مَكَةَ وهَجَر َو كما بين مكة 
وبُصْرَى». فتأمَلُوا يا إخوّتي كيف أن ادم ونوحًا وإبراهيمَ وموسى 
وعيسى وَهُمْ أفضل الخلق بعد رسول الله كَل »وقد امتدّحهم الله 
تعالى كيف كان الواحدٌ منهم يطلبٌ النجاة لنفسه في ذلك الوقتٍ 
الرهيب» وذلك لما يَرَوْنْ من شدّةٍ غضب الله تعالى؛ فكيف إذا 
ُوديَ بك على رؤوس الاو يَهَمْ فلانٌ ابن فلان فانظر إلى 
ما تعمل الآنَ في الدُنِيَا واعلّمْ أنْكَ مسؤولٌ عنة يوم القيامة . قالَ الله 
تعالى : « هوَرَيَلَك لنَتَمَلتَهْمَ معن * عَنًا كانوأيسْمَلُو 904 . 

وتَذَكَرْ أن الله تعالى الذي لا تَحْفَىْ عليه حَافيةٌ في الأرض ولا في 
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السماء هو الذي نالك وأن الكرامَ الكاتبينَ هُم الشَّهُودُ مر 
أنكرَ اسْتَنْطقَ الله جوارحَةٌ» وأنَّ المصيرَإمًا إلى الجنّة وإما إلى النّار . 

إِنَّ الإنسانَ ليصابٌ بنوع من الخوف والفزع إذا وقف أمامَ بشر 
مله يسول وهو يعلمٌ أنه مُذْنبُ؛ فكيفت بذلك الموقف . 
حيث تَبْلى السرائرٌ ولا يَنْقَعُ الإتكار. واسمعُوا الحديتٌ الاتي ففيه 
عِبْرةٌ وعظة . 

عراي عري ار ابد عله - قال: قالوا با وسو اهل 
نَرَىَ وَينا يوم القيامة؟ قال: هل تَضَارُونَ في رؤَيَة الشمس في الظهيرة 
ليسث فى سَّحَابة؟» قالوا: لا. قال: فهل تضارُون فى رُوؤْيَة القمر 
يله البدر ليس في سحابة؟ قالُوا: لا. قال: وَالذي تَْسِي 5 
لا ُصَارُونَ في رؤية ربكم إلا كما ُضَارُونَ في رؤية أحَدهما . قال : 
فيتلقى العبدٌ فيقول: أَيْ فْلَ. يعني يا فلان. ألم أكْرمكَ وأسْوَ دك 
وأَرَوجْكَ وأَسَخرْ لكَ الخيلَ والإبل؛ وأَدَرْكَ رس وريم ؟ فيقول : 
بلى . فيقول : أفظننت أنك مُلاقِيَّ؟ فيقول . 0 . فيقول 0 
كما نسيتني. . ثم يَلقَى الثاني فيقول : أي فل . ألم أكرئك وأسوّ 
وأزوَجك وأَسَخرْ لك الخيلٌ والإبل» ودر َرأسُ وتَريٌَ؟ فيقول : 
بلى أي رب فيقول أَفْظدَنْتَ أنّكَ ملاقيّ؟ فيقول 6 فقول فإني 
نْسَاكَكُمَا نَسبئِي. ثم يَلْقىَ الثالتَ فيقول له مثلّ ذلك . فيقول : 
ا ا ل ا 0 
ويُثنِي بخير ما استطاعَ . فيقولٌ: ههنا إذًا. قال؛ ثم يقالٌ له : الا 


إها 


تبَعْثُ شاهدنا عليك. ويتَفكرُ في نفسه مَن ذا الذي يَشهّد علي؟ 
فَيُحْتَمُ على فيه ويقالَ لِفَخِذِه ولحمه وعظامه؛ انطقي . فتنطق فَحَذَهُ 
ولحمّه وعِظَامُه بعمله وذلك ليُعَِرَ مِنْ نفسه. وذَلكَ المتافق» وذلك 
الذي يسخط اللهُعليه) . رواه مسلم”''. 

وعن عدي بن حاتم - رَضِيّ الله عنة - قال : قال رسول الله كك : 
اما منكم من أحدٍ إلا سَيْكلَمُهِ ريه ليس بيته وبيته تَرجُمان وبل" 
أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدّمَ من عملهء وينظرٌ أَشْمَ منه فلا يرى إلاما 
دم وينظرٌ بِينَ يديه فلا يَرَى إل الَارَلْقَاءَ وجهه فاتقُوا النار ولو 
بشق تمرة» رواه البخاريٌ ومسلم”" . 

وعن أنس - رَضيّ الله عنةُ - قال: كنا عند رسول الله َك فضحك . 
فقالَ: هل تَدْرُونَلِم أضْحَكُ؟ قلن قلنا: الله ورسوله أعلمٌ. قال: منْ 
حاط المترار ببيوم اتام . يقولٌ : يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
فيقول : بلى . فيقول : فإني لا أَجِيرُاليوم عَلَى نفسي شاهدًا إل منيّ. 
فيقول : : كقَى بنفسكٌ اليومَ عليكَ حَسِييًا وبالكرام الكاتبينَ شهُودًا. 
قال: فَيُحْمَمُ على فيه. ويقال لأرْكَانه : انطقي . فتنطق بأعماله» ثم 
يُحَلَىْ بيه وبِينَ الكلام: فيقول: بعداالى ‏ تكن فَعَدْكنَ كنت 
أنَاضِلٌ» رواه مسلمٌ . وعن عبد الله بن عُمَرَ - رَضِيّ الله عنهما فال 
قال رسول الله كَل : «إن الله يُدْنِي المؤمنَ فيضع عليه كَتَفَهُ ويَسْتْره 
فيقولٌ: أتعرفٌ ذنبٌ كذا؟ أتعرفٌ ذنبّ كذا؟ فيقول: نعم أَيْ ربٌّ. 
(1) مسلم : كتاب الزهد والرقائق (4/ 77179 - 9740) . 

(؟) البخاري: كتاب الرقاق» ج(8) ص :)١40(‏ مسلم : كتاب الزكاة (؟/ 000 . 


اهمها 





حتى إذا قَرَّرَهُ بذنوبه ورأى في نفسه أنه قذُ مَلَكَ قالَّ: سترثها عليكٌ 
في الدنيا وأنًا أغفرُهَا لك اليوم, فبُعْطئ كتابَ حَسَنَاته . وأما الكمَارُ 
والمنافقون قَيْنَادَى بهمْ على رؤوس الخلائت : 0 ليرت 
َدَبأعكَ رَيهِمْألَالَقَمة لعل لم04 متفق 
عباد الله : ون مما يزيدُ في كَرْبٍ يوم القيامة أنه 0 
الله تعالى وهو أصدق القائلين : ## سَأل ميل يِحَدَابِ وَاقم # لَلكفرن ليس 
مم دافم # مت أله ذى الْمََارجٍ #* * مر لمتيحكة َال ليد ف 
وى كن عدار و د ل الاخوة - يوم 
طويلٌ جدًا ولكنْ هذا اليومٌ ب تحن علن المؤمتي كما قال رشول الله 
: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر إلى العصر' . 
نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنينَ المتقينَ الناجينَ يومَ القيامة . 
فلنتفكرٌ - عبادَ الله - بهذه الآهوال» ولنتذكز أن النجاة منها إنما 
كال برحمة 3 الله عاج الأعمال؛ وأن الإنسان في ذلك ع 
سيندمٌ لا محالة ‏ فإذكان محا نيم على أن ل رركا ين النحسان» 
وإن كان مُسيئًا نِّم على التفريط في العمل الصّالح زمنَ الإمكانء 
وت ذ كرو خطاء ير الضّحفِ في ذلك اليوم والإنسان لآ يدري هل يأخدٌ 
كتَابَه بيمينه سعد سما ادي : أم اده شيالة نحي ماد 
ادها ار . قال الله تعالى  :‏ فَأمَام من أوق كنب تعمنه. فول 


هاؤم أفرءوأ كثبيّة مد إنق علشنث و 2 فَهُوَ في عِسَةَ رَاضْيَةَ 3 2 
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 مهاث‎ 


جكة عاسو + مُظُومُها َه * هلوأ وأشْروا متنا يمآ تفز ف الأ 
لالد ل 0 د ول أَدَرِ ما 
حِسَاسِة 2 0 القاضية :د م أَغى عن مَاليَه ب عّ المع 0 
دوه فلو # للحي صَلُوهُ #* ثم في لآو درغ ا" 1# 
كن لمأيو * َلَايحش عل طم سكين ل 


00 001 


د وَلاطَعَام إِلَامِنَ خسن #* كايا كله إلا الختلئون 2046 , 

وَتذكروا - عباد الله - الصراط حينَ يُجْعَلُ علَى ظهرٍ جهنم وهو 
مَدْحَضَّةٌ وَمَْلَة عليه خَطاطيفٌ وكَلآلِيبُ يجُورُهُ الناسُ على قدرٍ 
أعمالهم فمنهم من يَجُورْهُ كالطَرفٍ وكاليْقٍ وكالرّيح وكأجَاويد 
الخَيْلٍ والرّكاب» قناج مُسَلَمّ وناج مَحْدُوشْ وَمَكَدُوسنٌ في نار جهنم 
حتى يمر آخرهم يُنْحَبُ سَحْبَاء ودعاءً الوُسْلٍ يومَئذٍ الله سَلَمْ. 
فليتفَكَرْ كل واحد منًا أنه مادٌ على هذا الصراط من فوقٍ جهنم وأنه 
لا يَدْرِي ما مصيره هل يَنْجُو أمْ يكب في النار؟ عياذًا الله من ذلك - 
َالَ الله تعالى : : # وَإن مَسَكْر ! لا وَارجهَا كن عَلَ رَبك حَتمامَعَضيًا * نه 
ةا رار الالميت : فيا حش 20# اك كد الاين 
رواع: - نين ماد نون لما كاتا راع 6لا 
أمَا والله ما بي حب الدنيا ولا صَبَابَةٌلَكُم ولكئّي سمعتٌ رسول الله 
عد يقرا آيةَ من كتاب الله دع وراد كذ فهانالنا ري ود 


إل نشكا كان ؛ عل رَيَكَ حسما مَفَضِيًا # ؛ فَلَسْتُ أدري كيف لي بالصَّدَر 
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بعد الور رود تقال المسلمون نَّ: صَحِبَكم اله ودَقَمَ عنكم وَرَدكُم إلينا 
صالحينّ . فقال عبدالله بِنَ رواحة : ' 
لكنّي سيان الرّحمن مَغْفْرَة ره ب ذاتت فرغ تقذف الوّمّدا”) 


عباد الله : اسأنُوا اله النَحْفِيتَ عنكُم في ذلك اليوم وأن يُحاسبكم 

لخدا زلقدامان ان نمال : مام أرق كله يط * موق 
شن نابا ديرا +4 كلك ِل أَهو مور 04" , شار أن يُوردَكم 

و لح ون يسقيكع منه شرية فنيقة مريئة» انه من 
شرب ننه فايطا يعدها أيذ1: ولقد قال عه : ١حَوْضِي‏ مسيرة 
شهرء اوه أبيض من اللبّنِء وريحه أطيبٌ من المسّك وكيزانة 
كنجوم السَّماءٍ من شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدَا», رواه البخاريٌ 
ومسلمٌ عَنْ عبدالله بن عَمْرِو - رَضيّ الله عنهما” . 

وعن أبي هريرة - رَضيّ الله عنهٌ - قال: قال رسول الله يك : ”ترد 
و 
أمئّي على الحوض وأنا أذودُ الناسّ عنه كما يذودُ الرجل إبلّ الرجلٍ 
عن إبله. و يا نبي الله أتعر فنا؟ قال : 1 الكم ميمًا ليست 
لأحدٍ غيركم تَرِدُونَ علي غُرًا مُحجلِينَ من أ الوَضوءء دن 
عنيّ طائفةٌ منكم فلا يصِلُون؛ َأقُولٌ يا رب هَولءِ مِنْ أَصْحَابِي . 
يجني مَلَكٌ فيقولٌ : وهل تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك رواهُ مُسله9. 


)0( سيرة ابن هشام (؟/ /83717) . 

زفق سورة الانشقاق, الايات /ا-ة. 

زفرة البخاري : )١54/8(‏ كتاب الرقائق . ومسلم .)1١797/5(‏ 
2 مسلم : (1137/1)ح (547) كتاب الطهارة 
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عباد الله : ود سَبُ الناسٌ في ذلك اليوم على ظلمهم لَلاحَرِينِ 
ولايَظلمُ تلك اد 

فعنْ أبي هريرة - رَضِيَ الله عنة - أن رسول الله يَكْةِ قال: 'لَتُؤْدّنْ 
الحقُوق إِلَى هلها يوم القباتة حتى يقد للشاة الح ع(" من الشاة 
القَرْناءِ تنطحها ' رواه مُسلة”", وعنه - رَضيّ الله عنة - قال : قال 
رسول الله وَكِ: ١منْ‏ كانث عندّه مظلمَة لأخيه من عِرْضِهِ أو شيءٍ 
َلتحَدَلهُ منه اليو قبل أل يكونّ دينارٌ ولا دِرُهَمْ؛ إن كان له عمل 
صالحٌ أذ منهبقدر مَظلَمَيه ٠‏ وإن لم نكن له حسنات من سيئاتٍ 
صاحبه فحملّ عليه». رواه البخاريٌ” . وعنه- رَضيّ الله عنةُ - 
أيضًا أن رسول الله كي قال : ١أتَدْرُونَ‏ ما المفلسٌ؟ قالوا: المفلسٌ 
فينا من لا درْهمّ له ولا متاعَ . فقال: إن المفلسّ من امت قن بان بو 
الام تناد وصعام وركارء وَيأتِي وقد شتمٌ هذا وقذفٌ هذا وأكل 
مال هذا وسفكٌ دمَ هذا وضرب هذا فيُعطئ هذا من حسناته وهدًا من 
حسناته: فإن فنيثْ حسناته قبلَ أن يُقُضَّى ما عليه أخدّ من حَطَايَاهُم 
فطرِحَتْ عليه ثم طرِحّ في النار» . رواه مُسلة” . 

تَذَكَرُوا عباد الله كلّ هذه الأمور من وقوف الإنسانٍ بس بين يَدَىْ ربه 
وسؤاله إياه عن أعماله وتَطايُر الصحب» وأهوال الموقفٍ والصراط 
وكبرهابعر اقترا أن سن الاسو وك انها سحت ماله وانها 
)١(‏ الجلحاء: هي الجماء التي لا قرن لها . 

(؟) مسلم: (19491//5)ح (1587) كتاب البر والصلة. 


(9) البخاري: (18/8) كتاب الرقاق. 
(4) مسلم: (19917/5١)ح )1581١(‏ كتاب البر والصلة . 
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قربيةٌ الوقوع مهما طالتٍ الحياة؛ التو كي زكر هوت يما 
عمو اموا بأن هذه الأهوالٍ تحتاج من الإنسان إلى عملٍ صالح 
خالص حتى يَنْجوَ منها ويّْلْمٌ ويكون من أهلٍ السعادة من أهلٍ الجن 


الذين لا خوفٌ عليهم ولاهمٌ يحزنون. 

0 . 
0 وميزان قسط طائشس زفقل 
ونشرٌيشِيبُ الطفلٌ من مُظمٍ هوله ومنْهُ الجبالٌ الراسياتٌ تَرَلْوَلُ 
ونارٌ تلظى . في لها سَلاس يُعْلَ بها الفجَارُ ثم يُسَلْسَلُ 
شرَات ذوي الإجرام فيها حميمها وَرَفُوْمُا مطعومُهم حينّ يُؤكل 
حميمٌ وغسَاق وآخرٌ مثلة من المُهْلٍ يغلي في البطونٍ ويُشمل 


يزيدٌ هوانًا مَنْ هواها ولم يَرَل 
وفي ناره يبقى دوامًا مُعَذَبًا 


ها ص اعا 


عليها صراطً 8 ومَوَلَة 
وفيه كلاليتٌ علق بالْوَرَى 

فلا مجرمٌ يَفديه ما يَقتَدى به 
فهذا حرا المجرمين على الرّدَى 
٠‏ أعوذ بربي من َضى وعذابها 
ومن حَالِ مَنْ في زمهريرٍ معَذبًا 


إلى 00 يهوي دوامًا ويْْزِلٌ 
يَصيح بُورًا وَيْلَهُيَتَوَلْوَلُ 
عليه البرايا في القيامة تَحْمَلٌ 
فَهَدَانَحَا مئها وَهَذَا مُخَرْدَلُ 
وإن يَعتَذِرْ يومًا فلا عد رَ يبل 
وَهَذَا الذي يَوم القيامة يَحْصْلُ 
ومن خَالِ مَنْيهوي بها يحلل 


و 


ومَنْ هُوَّ بالأغلال فيها مُكبَّلٌ 


-١ لاه‎ 


اللهمّ يا حي يا قيومٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام يا غفورٌ يا رحيم 
يا ودودٌيا حليمٌ اغفر لنا ذنوينا وكمَرْ عنا سيثاتنا وتوفّنا م الأبرار. 

اللهمّ واجعلنا في موقب القيامة آمنينَء وأعطنًا كتّبَ أعمالنا 
باليمينِ» وأَظِلّنا في ظلكَ يوم لا ظلّ إلا ظلّك يا ربٌ العالمينَ. 

ا 
بعدهاأيدًا. 

الهم وفقّنا للعملٍ الصالح الذي يُرضيكَ عنا ينا رحمتّك . 

اللهمّ ازحمنًا برحمتِكٌ التي وَسِعتْ كلّ شيء . 

الهم وأَحْسنْ ختامنا وتوقنا على الإسلام وارفعْ درجاتنا في 
الجنة وأَعِذْنَا يا مولانا من سخطك وعذاب الثار. واغفر اللهمٌ لنا 
ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحمّ الراحمينَ . 

وصلٌ اللهمّ وسلمْ على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 


الجاع 111 


-١ه‎ 


الباب الثالث عشر 
حقوق المسلمين على بعضهم 

الحمد لله نحمدٌه ونستعينُه ونستغفرٌهُ ونعوذً بالله من شرور أنفسنا 
وَمِنْ سات أعمالناء من يَهْده الله فلآ مُضِلَّ له ومن يُضللٌ فلا 
هادي له وَأضهد أن لاله إلا ابن هذه لا شريك لذ وأشهد أن 
محمّدًا عبذه ورسولة َل . 

وعلى اله وأصحابه وأَخصٌ منهم أبا بكر الصديق قام | أهل 
الردةء ٠‏ وعمر “الفاووت الذي أقه الله عالق نءفيون أَهلٍ الملّد 
وعثمانَ الحَبيّ مُجهرَ جيش العُسْرَة» وَعَليًا با الْحَسن الذي إذَا عه 
الرجالٌ كان في العِدَّة» والتابعِينَ وتابعيهم ومنْ تَبعَهِمْ بإحسان إلى 
يوم الدينٍ وعنًا مَعهمْ بعفوكَ ومغفرتك يا أرحمَ الراحمينَ 

أما بعد : ْ 
فيا عبادَ الله. . اعلمُوا أنَّ لإخوانكمٌ المسلمينَ عليكَمْ حقوثًا 
ينبي عليكم القيامُ بها وهي - بحمد الله - يسيرةٌ على مَنْ يسَرّها الله 
لي فقد رَوَىَ أبو هريرة» رَضيّ الله عنة» عن رسول الله كَل 
قوله : : ١حقٌ‏ المسلم على المسلم مستٌّ) . قيل : يا رسول الله وما هد ؟ 
قال: (إذا لقيته فلم عليه. وإذا دعاك فأَجِبه وإذا اسْتَنْصَحَكَ 
فائْصَحُ له وإذاعطمن فَحَمِدَ الله تَضَمَْهُ شه وإذا عرد نشنكه وإذامات 


فائبعَةُ» رواهُ مسلم . 


1١64 


هذه الحقوق الست مَْ قم بهًا في حقّ المُسْلِمِينَ كان قيامه بغيرها 
ا مار لَهُ آَداءُ هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخيرٌ الكثير 
والأجرٌ العظيمٌ من الله تعالى. 

الأولى: (إذا لقيتة افسلم عليه». فإن السلام تغنة المسلم: 
وتم هذه التحية وأكملّها السلام عليكم ورحمة الله وَبرَكاتة» . . فهو 
دعاءٌ للمسَلَّمٍ عليه بالسلامة والرحمة والبركة» وهي اسمٌ من أسماء 
لله الحُسْتَى ؛ والسلامٌ من محاسن الإسلام» ومن حقًّ المسلم على 
أخيه المسلم . 

وابتداؤٌه سنّة عند اللّقاء على من عرفت ومن لم تعرفٌ من صغيرٍ 
وكبير. وغني وفقيرٍ وشريفٍ ووضيع وهو يتضمن تواضعٌ المسلم 
وأنه ل يتكبرُعَلى أحدء فمن بَدَأًالناسٌ بالسّلام فقه بَرِىء من الكبرء 
وأولى الناس الله من بَدَأَهم بالسّلام» وأبْحَلٌ, الناس الدئ يحل 
بالسّلام وافقياء السّلام من أبواب الميحة والالفة مق العسافين 
الموجبة للإيمان الذي يوجبٌ دخول الجن والنجاة من الثار كما قال 
الي كك : ١لا‏ تدخُلُوا الجن حتى تؤمتُواء ولا تُومِنُوا حنى تَحَابُوا ألا 


َدلُكُمْ على شيء إذافعلممُوه تحابَُ أَْشُوا السّلامْيَيتكم) رواهٌ مسلمٌ . 

عباد الله : اْدَأُوا بالسّلام ثم قولوا بعدّه ما تشاؤون من الترحيب 
والدعاء فثل (مستاك الله بالخين وضبحك الله بالخير)ء ولا فرق في 
ليون لخن :الا قيرة أو امضة الواقي ا دن السك أن 
عَلّدَ الكمارَ بقول عباراتهم مثل «آلَوُ؛ . 


25 00- 


وعلى المُسَلّمٍ عليه رد السّلام بأحسنّ منه أو مثله. ؛ قال تعالى : 
« وَإِدَاحْيمُ بحب موأ حسَنَمِنها وو 04 ظ 

ثانيًا : وَمنْ حَقَ َك المُشْلم عليك (إِذَادعَاكَ جب جبّه) : أي دعاك 
لدّعوة طعام أو شراب قا اف أخيك الدى أكرمك 0 
وأَجبْهُ لذلك إلا أن يكون لَكَ عُدرٌ شَرْعيٌ كال وشو العا 
دحام فَأجبوة» رواه أبو داو والنسائيُ سند صحيح . 

تالغاة وي عرق أغيك المسلم عليك (إِدَا اسْتَنْضَحَكٌ فَائْصَحْ 
له» »: إِذَا استشاركَ في عملٍ من الأعمالٍ هلْ يعملّه أم لا فانْصَحْ له 
بماتحبٌ لنفسك» فإن كان العمل نافعًا من كلّ وجْهِ فَحْتّهُ على 
فعله. وإن كان مُضِرًا فحَذّْهُ منةُ وإن احتَوَى على نفع وضرٌ فاشرح 
له ذلِكَ وَوَازِنْ بين المتّافع والمَضَارٍ والمصّالح والمفاأسد» وكذلك 
إذا شاوَرّك عَلى مُعَامَلةِ أحدٍ من الناس أو ترج منه أو تزويجه 
فأظهرْ له محض نصْحِكٌ واعمّلٌ له من الرّأي ما تَعْمَلُ لنفسك. 
وإيَاكَ أن تَعْشن المسلمينَ في أي شَأَنٍ من شُؤونهم فمن غشٌٍ 
المسلمينَ فليسٌ منهم» وقد تركٌ واجبّ النصيحة» والنصيحة واجبة 
دائمًا وعلى كلّ حال ببؤلكنها ساعد رذا حلت متك لعجا والرائ 
النافع » ولهذا قيّدَه بهذه الحالة 1 تناكل 

وفي الحديث : «الدينٌُ النصيحة» . قالها ثلاث روا سيل . 

رابعا: : ومن حقّ أخيكَ المسلم عليكَ "إذا عَطسسَ حم الله 


2000 سورة النساءء الآاية: كم 


الات 





فَشَمُتْةُا وذلك أن العْطاس نْعمةٌ من الله تعالى بخروج هذه الريح 
المُحْتَِئة في أَجْرَاءِ بدن الإنسان يسَرَ الله لها مَنْقدَا تَخرجُ منه فيُستريخ 
العاطسٌ» ٠‏ فشرع ل أن يَْمَدَ الله على هذه النعمة» وشرعَ لأخيه المسلم 
أن يقول له خمكة الله . وَأمَرّه أن يجيبه بقوله : يهديكمٌ الله وبُضْلِحَ 
َالَكمْ - كما في الحديث الذي أخرجّه البخاري -. فَمَنْ لم يَحمَدِ الله 
لم يستحقّ الَشْمِيتَ ولا يَلُومَنَّ إلا نفسّه فهو الذي فَوَتَ على نفسه 
النّحْمَنَن : نعمة الحمد ونعمة دعاءِ أخيه المرنّبِ على الحمد. 

خامسًا: ومن حقّ أخيكٌ المسلم عليكٌ (إِذَا مَرِضٍ فَعَدَم) . فإن 
عيادة المريض وزيارتة من حقوق المسلم وخصوصًا من له حقٌّ 
غليك متاك كالفويت والجار والضاحب:. وهذة الزيارة من أفضل 
الأعمالٍ الصالحة ومن عاءَ خا المسلمَ لم يل في رحمة الله . فإذا 
جلس عنده عَمَرَنَُ الفرحَة. ومن عادّه في أول النهار صَلَّتْ عليه 
الملوك حت سبو و عات يه النهار صَنَّتْ عليه الملائكةٌ 
حت تصبخء كما :فى«الحدية: الذي«رواه التُرمدي: وآبو ذاوة : 
وينبّي لمن زار مريضًا أن يشرحَ خاطرَةٌ بالبشّارة بالعافية والدُعاء لَه 
بولسا وان 7 يَقَوّلَ له كما في الحديث : «لا بأسّ طهورٌ إن شاء الله») 
رواه البخاريٌ. ويُذَكرَهُ بالتوبة والانابة إلى الله والاكثار من الذكر 
والدّعاءِ والاستغفارء ويِأَمُرَهُ ا الشاقعة ولا يطبل عدده 
الجلوسٌء بل بقدر العيادة» إلا أن يُؤْيْرَ المريض كثرة تردٌده 
وجلوسّه عنده فلكلٌ مقام مقال. 


اجات 


سادسًا : : ومن ل المسلم على المسلم «اتباع - جَنَارْته إِذا مَات)2 : 
فإن من تَبِعَ الجا حتى يُصَلَيَ عليها فل قبراظ من الأجرء فإن 
َبِعَها حَنََى تَدفنَ فلهُ قيراطان كل قيراط مثلٌ الجبل العظيم . 

لاقع الكتار قاسو نتوبدة للميت ونم لافار الاجراء» 
عباد الله الريك على الات اد المقرالع وكتون الك 
لحقوقٍ إخوانه المسلمينَ» ولا تشْغِلتكُم الدنياعن هذه الحقوقي. . 
فيا عجبًا لمن عَرَفَ الانيا ثم اغتَرَء أما يقيسسٌ ما بَقِي بمَا مر؟ أيؤيِر 
اللبييبُ على الخير الش؟ أيختاءٌ الفَطنْ على النفع الضيّ؟ إذا وُعيتَ 
إلى التوبة سَوَّفتها! وإذا قَمْتَ في العبادة حَمَفتّها! ىْ حيلة في 
تكاسب الدنيا تَلطَّها! كَمْ قَارٍ في طليها قَطَْتها! كَمْ كذباتٍ من 
أجل الدنيا زخرفتّها! تحضرٌ المسجدَّ وقلبّك مع التي أَلفئّها! تالله لو 
علمتَ ما تجني لعْفتها . 
أقلُ قليلها يكفيكٌ منها ولكن لست تقنعٌ بالقليلٍ 
ومن هذا الذي يبقى وتبقى مضاربه بمدرجة السيول 
أيُها المسلم : ومن حقّ أخيك المُسْلم عليكَ أن تَبَرَ قسَمَهُ إذا 
أقْسَمٌ علِيكَ في شيءٍ لا محذورٌ فيه فتفعلَ ما حَلّفَ عليك من أَجْلِه 
عق يعات ف كفيكة رومن عن عليك أن تسقط رطوو القربية ذا 
غناك ونوا بج الما لع سيت سن الحين بر :ال 
ما تكره لنفسكٌ من الشرّء قال كَل : الا يون أحَدْكُمْ حبَى بحب 
لأخيه ما بحت لتَفسه) متفقٌ عليه . ومن حقَّه عليكَ أن تُحَالِقَه بحَلقٍ 


ع 


حَسَنِ فَتَبْذَلَ له المعروفّ وتكفٌ عنه الأذى وأن تَوفرَ إن كان كبيرًاء 
وترحمّه إِنْ كان صَّغِيرًا: وأن تَنْصفَهُ منْ تفسك. وَتَعَاملَهُ بما تحب 


أن يعاملّكَ به» وأن تساعِدَه إذا احتاج إلى مُساعدّة أن تَشْمَعَ له في 
قضاء حاجته بالحدود المعروفة شرعاء وأن تكون صادقًا مع الناس 
جميعًاء وال ار ا وده ولا تحسُدٌ وكن موفياً 
بالعهد. عَفُوًا مُتَسَامحاًء 2ض نجتنبت © السيات والفخش وبذيء 
الكلام» سرس حاون اوضر ا كت ور 
ولا تتَدَحْلْ فيما لا يُعنِيكَ» اد تعد عن القية والتميمة يبن 
0 وتَجَنّبْ قْلَ الزورٍ وظنَّ السُّوء؛ وَإِذَا ائتَمَنكَ 

ل 
مصاحة ‏ الوط .ولخو على لع الا وذ 
الي والمرعد 0 00 تكافىة عَلَى المعروفٍ 
ولجد عدييه وتَخالط الناسّ وَتصبرَ على أَذَاهُم وتذخل السرور 
على قلوب المسلمينَ» ما استطعتَ إلى ذلك سبيلا» ولاتْرَوَعُ أحدًا 

مرف المي لمي + تدلٌ النامّ على الخيرء وَتْحبٌ التيسيرٌ وتجتنبُ 
التعسير» وتبِشَرٌ ولا تتفَرُ وتعْدِلُ في حُكْمِكَ ولا تَظلمْ ولا تُحَابِي 
ولا ثنافق ولا تَدَاهِنٌ ولا ترائي» ولا تباهي بأعمالك ومُنْجَرَاتكَ ولا 
تلتوق ورلا كلون مهما كانت الطروف: ولد عد تنام 
ذكق كريما خوادا دولا تمدن علق من أعطيت او فلن :من إسيديت 


اد 


ليه مَعْروفاء وحاول أن نُؤْيْرَ على نفسك إخواتك المسلمينَ - 
فتلكَ مرتبةٌ عاليةٌ - وتّْنَ عن المعسرء وأن تكونٌ عفيًا لا َل 
6 المشالق آلقَا مألوفاء وأن تُخْضْعَّ عاداتك كلّها لمُقاييس 
الإسلامء وَتَتآدبٌ بأدبه في تَفْسِك ومع مُجْتَمَمك في طعامك 
وحراناك ونا ع بويت حا قد ويخ لكات من ازاك وعادمات 
وغير ذلك من الأعمال والصلات الاجتماعية . 

أيها المسلمٌ: هذه من الأمور المطلوبة منكٌء وهي تدلٌ على 
شخصية المسلم الوضيئة المشرقة العظيمة التي صاغها الاسلام . 
واعلمْ أن هذا المُستوى العالي من مكارم الأخلاق وجميل الطباع 
التي هذَبَّها الإسلامٌ وَنقّاها وجعلَّ لها شكلدٌ مُنَظمًا عاليًا من حقوق 
أخيك بل إخوانك ومجتمعك الاسلاميّ عليك» تلتزمٌ بها وتؤدّيها 
وأنتَ تعتقدٌ أن فَعْلَكٌ إِيّاهَا عبادة لله تعالى وقربةٌ تتقربُ بها إليه 
شت نه وال .ا هومن يووا ذللفه الجر و الغوات العظيم, في 
الآخرة» والتوفيق والتسديد في الدنيا . 

احواتى د مكار التميو يعمرُهاء لا يفكرُ في القبور ولا 
يَذْكرُمَاء يبِتُ الليالي في فك الدنيا ويُسْهرْمَاء يجممٌ الأموال إلى 
الأموال يتَمُرْهَاء ونّسيّ الحقوق وسّهَاء » ما كان منها لنفسه ضيّعَهاء 
وما كان لغيره أهمّلها. . وق في شراك المنايا وهو لا يبصِرها ف« أن 
لان فسا دجاه جلها 5044 
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إخواني: لقد خصٌ الإسلامٌ الجارَ بحقوقٍ تَحْصُُّه ووصّى به 
وجعل له مكانة تَخْصّهُ . قال تعالى : «« ## وَأَعَبدُوا لكا مركو يد. 
سيك ولوب حصن وَبْوِى اشرق وال والمستكين واشتار زف 
لْمْرََ وَأَلَارِ َنْب والصاضة وحنب وابن الشيتل وما مَلَكد 
يمسي إن أله ا يرث م من ححا دما ل م2044 . ظ 
(والبخار ذي القربى) هو الذي تجمعْك به مع الجوار آصرة 
السب . فكلّ من جَاوَرَكَ في السكنٍ له عليك حقَّ الجوّارء ولولم 
كن بتلكاوبينه رايط فين أو تنه بولهذا كانت الحاديث الر سوك 
كي توصي بالجار على وجه العموم من غير نظ إلى دينه أو قرابته . 
قالطلل : ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار حنى ظَدَذْتُ أنه سيور منفق 
عليه . وقال عله : امن كان يومنٌ بالله واليوم الاخر فلمْحْسِنْ إلى 
جاره. ومنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فَليِكْرِمْ ضيقّه: ومنْ كان 
يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فليَقُلُ حَيرًا رفكت سن هاه وفي 
اتام : امن كان يؤْمنْ بالله واليوم الاخر فلا يوذ 
جاره. 

أيها 0 إن مَناك آدابًا مع الجيران لا ينبغي تركها بل 
الواجبٌ معرفتّها والعمل بها والاستمرارٌ عليها لأنها من حقوقه . 

أولاّ : عدم أؤِييهمْ بقولٍ أو فعلٍ ومَنْ آذى جيرانّه فقد عَرَصٌ نفسته 
للوعيد الشديد تقول الرمتو ل عله : «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن» 


2 


بال 


م 
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والله لا يؤمن' قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: »من لا يأمن جاره 
بوّائقه ه00 مه متفق عليه . 

انما : الإحسان إليه» وذلك بأن يَنضْرَهُ إذا اسْتنْصَرَ ويعيتة إذا 
استعاته» ويعودّةُ إذا مَرِضَء وَيُهََتهُ إذا فرح» ]ذا صفق 
ويساعِده إذا احتاجّ» ويبدأه بالسلام» ويُّلِين له الكلامٌَ» ويتلطف في 
مُكالمة وَلْده ويرشدّه إلى ما فيه صلاحٌ دينه ودنياه: ويرعى جانبه 
ويَحْمِيَ حمّاهء ويصمَّحَ عن زلأّتهء ولا يتطلّمَ إلى عوارته» ولا 
يضَايقه في بناءٍ أو مَمَرّ ولا يؤذيَةُ بميزاب يصتٌ عليه أو بقَدَّر أو 
وَسَح يُلْقِيه أمامَ منزله» كل هذا من الإحسان إلى الجار المأمور به 
في قوله تعالى : # وَالجَارٍ زى الْفَرََ وا لمان لشي لواب 
أَلْجَني#. 

ثالثًا ب ةا مروتو برهي 3: (يا نساء 
المسلمات لا د تَحقرن جارة لجارتها وَلَوْ فز فرّسَن"") شاة) رواه البخاري 
ومسلم'". 


وقوله يََِةِ لأبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه : نيا أباذرٌ إذا طبحت مَرَقَة 


فأكثرْ ماءها وتعاهَدٌ جيراتك» رواه البخاريٌ ‏ وقوله َل لِعَائْشَة 


رَضِيَ الله تعالى عنها » لما قالت له : إن لي جارَيْنَ فإلى أَيّهِما أَمْدِي؟ 
قال : إلى أَقرَبِهمًا منك بابًا» متفقٌ لد 


17 الترانية المرائل والسرور. 
0( فرسن شاه : ظلف شاة وهو كناية عن الشيء الحقير . 
(*) مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة . 
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رابعًا: احترامّه وتقديّره» فلا يَمْنَعُه أن يضمٌ خشبة في جداره. 
ولا يبيعٌ أو يؤجَرُ ما يتصلّ به أو يعوب منة حتّى يَعْرض عليه ذلك 
وَيَسْتَشيرَه لقول الرسوله يِه : «لا يَمْتعَنَّ أَحدُّكم جار أن يَضَعَ خشبة 
في جداره) متفق عليه . 
عساماعية انهه . قَلْ للذينَ أَعْرَضوا عن الهُدَى فماتَبعُواء 
وخَوّفوًا ل الرّدَىئ فما ارتدّعواء وسَمعُوا المواعظ فكأنّهم 
ما سَمعُواء تََلَبُوا كيت شَدُمْ وما شتدُمْ فاضْنَعُوا. 
غَدَاتُوَةٌ ثى النفوسٌُ ما كَسَبَتْ ضف الوا هون يكنا ر رعتوا 
إن أحسَنُوا خسوا لأنفسي] وإن أَسَاءُوا فعس ما صَنَعُوا 

ل در أقوام اكوا اعمال واستَدْرَكوهاء وجاهدُوا الو 
حتى ملكوهاء وتأهَبُوا لسبل التوبة ثم سَلَكُوهَاء وعرفوا عيوب 
العاجلة فَتَركوها. 
بساح ]إن كف تاعازن فكن لأسباب الهوّى مُراغِما 
وإن أردْتَ أن تفورٌَ في غدٍ فكن تقيًّا واهجر المحارما 
لاتهوّدنِياكٌ فإِنّ حُبّها رأسٌ الخطايا يُكسبُ المائما 

اللهمٌ يا كريم يا مان آننا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة» وقنا 
غَذات النان « راهب كان أرويمًا ودردنا فر أعيي ولعكلنا 
لششقي> إمَام274. 

اللهم إنا نعود بك من علم لا ينفعٌ؛ وقلب لا يَحْشَعْ 
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لا تشبع » ومن ذعاءٍ لا يُسْمَعٌ . 

اللهم إنا تَسْأَلّكَ البرَ والتَُّىَء والهدى والعفافٌ والغِنىَ» واغفْر 
اللهمّ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ الأحياء منهم والميّتِينَ 
يرحمتك يا أرحمّ الراحمين . 

وصلى الله وسلم على نبّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينَ ومن 
تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين . 

ف سْبَحَنَ رَيَكَ رت الْهِرَّو عَما يدوت * وَسَكمٌ عَكَ اْمُرسَِيت * 

وَلَلَمَد َه رب الْعلييت 74 . 
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الباب الرابع عشر 


ل 


حقيقة الدنيا وذم الاغترار بها 
والأمر بالاستعداد للدار الباقية 


الحمدٌ لله الذي عرّفَ أولياءَه غوائلَ الدنيا وآفاتها وكسَّف لَهُم عن 
حقيقتها وسَّؤاتهاء ٠‏ فعلمُوا أن كلّمَعْرورٍ بها إِلَى اذل مَصيرُه» وإلى 
النّحَسْرِ منتهاه زأذركوا أن صقرا و بالأكدارء وصحّتها 
نَسوقٌ إلى الأسْقام: وشبابها يَنْعِقَ بالمشيب» وماوراءه من أهوال. 
صنل الله على نبيّنا محمد الذي دل الأمة على الاستعداد ليوم 
المعاد وعلى اله وأصحابه إلى يوم يقومٌ الأشهاد. 

أمايفل: 

فإنَ الآنيا دار نفادٍ لا محل إخَلادِ وَمَرْكبُ عُبُورٍ لا منزلَ حُبُورِء 
ونفح انيضام لا موطن وام جديدها ا يا ا 
وعزيزها يذل وكثيرها يَقلُ؛ وحيّها يموتُ» وخيرُها يفوت . 
اجلام عو ركد راصن إن اللَيبَ بمثلها لاي يُحَدَعٌ 

:هي إِذَا 0 0 الفناء. 0 الانقضاء. تعد ا 
0000 سوق الأعمار طبًا نينا ولكنّ انظ ني كذ 5 
تتشي دركتها قتطكر إليها «قتضرغة أوثق هنا كان نننها: 
قد نادث الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق مَن مَنْ يَسْمَعْ 
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0 ود 
ل لبا سما ال رار ليت ل ل ري 
0 
ري 
ومن يَحمّد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمْرِي عن قليلٍ يلومُها 
إذا اذبرت كانث على المرع حيس وإن أقبلث كانث كثيرًا همومها 
مه م ا يه 0 
وميا جر لآولياته وأنها عنده حقيرة ذليلةٌ وأن رسول الله يك رحد 
فيها وحَذَرَ أصحابّه من فثنتهًا. أكلوا منها قليلاً وقَدَمُوا ا 
وأخذوا منها ما يكُفِي وتركُوا ما بُلْهِي. ام بيط ب 
العورة وأكَلُوا من الطعام ما سد الجَؤْعة . 
ونظروا إلى الدنيا بِعينِ فاحصّة فعلمُوا أنها فانية. ا 
فعلموا أنها باق فتزودوا من الدنيا كزادٍ الراكب وما بَِيَ عَمَرُوا به 
الأخرة . ثم تفكرُوا مَلَِّا في أمر الآخرة فارتَحَلُوا إلها بفَلوهم قبل 
أن ترْتحلَ إليها أبدانهم . 
إن #عحساذًا نطاتحينيا 9 
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عددوفن لكي ودرا" اباقع الأعجال :نينا كنت 

وبمثل هذا أوصّئ النبئٌ يك عبدَالله بنَّ عَمَّرَه رَضيّ الله عنهما 
فقال: ١كُنْ‏ في الدنيا كأنكَ غريبٌ أو عَابرُ سبيل» أخرجه البخاريٌ . 

ذامكال :رمن الل هف هذه الوقيةة قرلا وغماة _فأمافي الول 
َقَدْ كانَ يقولٌ: إذا أمسيتٌ فلا تَنْتتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تَنْنَظرِ 
المساءًء وذ من صحَتكَ لمرضك ومن حياتك لموتك . 

وأما في الفعلٍ : فقد كأن» رَضيّ الله عنة» على جانب كبيرٍ من 
الزُهد فيها والقناعة منها باليسير الذي يقيم ل 06 16 
وما سوّئ ذلك يُقَدَّمُهِ لغده . 

قال جابرٌ بن عبدالله» رضي الله عنهما: ما أذركنًا أحدًا أو قال: 
ما رأَيْنًا أحدًا إلا قد مالث به الدنيا أو مالَ بها إلا عبدالله بن عمر . 

قال عديفة :زم النااعنة ها ها لحة لننسن إلا فسن عن 
جائفة أو مُتَقلة إلا عمرٌ وابنه. وقالت عائشة؛ رضي الله عنها : 
ما رأيثٌ أحدًا أَلْرَمَ للأمر الأوّل من ابن عمر. 

لللكات وين لقر نحي سرع للضي الم سورورات 
التواضع ورؤية الفضلٍ لأهله وعدم رؤية المرء منهم لنفسه - مهما 
يكن لديه من زهد وقناعة ورغبة في الدار الباقية - وإلا فإن القومَ 
كانث تشْمَلُهِم صبغةٌ الفضلٍ الذي لا يُجَارَئ وزكاءً الصحبة الذي 
لا يتارَئ؛ قو احارعم اله لموعة تخد جنك دده . وربّك يخلق 
ما يشاءُ ويختارء أَبدُ الأمة قُلوبّاء وأزكاها أعمالاً» وأصدقها لَهْجَةٌ 
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وأفلها تكلناة وأطيئيا عنجالدى د"قوة لا يحبّهم إلا مؤْمنٌ؛ ولا 
يُبغضهم أو يَنتَضّهم إلا مُنافق . الو أنفقَ أحدنا مثل أحدٍ ذهبًا ما بل 
مد أحدهم ولانَصِيفه» رضي الله عنهم أجمعينَ وجِعَلَمَا من التابعينٍ 
لهم بإحسان. الين كلت بيع وقولك البنق الشيد ” «والدركت 
جام من بَعَدِسِم تارمق 1 امقر الحا ووقتان الدرت سق 
اليس وَلَا يحَعَلْ في فو بسَاغِلا لََذسَءَاميوا رآ إِنَكَ روف تحب 74 . 
أيه الفسلمون بعت آمب العودين عم بن الخطات #ررفي الله 
غنهم أنا الدرداء» رضي الله عنه» إلى دمشق ليكون لهم مُعَلَما 
ومُفَقَهًا وإمَّامّا في الصلاة. فلما بَلَّعَها وجدَ الناس التو بالقرك 
والْعْمَسُوا في النَّعِيم هَالَُ ذلك ودعا الناسّ إلى المسجدٍ فاجتمُوا 
عليه فوقفت فيهمْ وقالَ: يا أهلّ دِمَشْقَ أنتم الاخوان في الدين. 
والجيران في الدارء والأنصارٌ على الأعداء . يا أهلّ دمشقّ ما الذي 
يمنعكم من مودّتي والاستجابة لنَصِيِحَتِي . وأنا لا أبتَِي منكم شيئا 
فنصبحَتِي لكم ومُؤليِي على غَيركم . . ما لي أرَى عُلماءكم يَدَهِيُون 
وجَهّالك لا يتعلُون؟ ! وَأرَاكم قد أمْبَلُمٍ على ما تَكَمَلَ لكم به الله 
عر وجل» وتركثم ما أمِْتُم به؟! ما لي َرَاكَمْتَجْمَعُون ما لا تَأكلُون. 
وتَبْنُونَ ما لا تَسكنُونء وَُوَمَلُون مالا تبلْفون٠‏ ! لقد جَمَعَتِ الأقوَام 
ال م . فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورًا”", 
أَمَلْهُمْ غرورّاء وبُيُوتّهم قبورًا. هذه عادٌ - يا أهلّ دِمَشْقَ - قد 
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مَآَتَ الأرض مالا وولدًا فمن يَشْئَّرِي تركة عاد اليومٌ بدرهمين؟ 

فجعلَ النامي يَيكُون حتى شع نَشيجُهُم مِنْ حارج المسجدٍ. ثم 
دارت الأيامٌ بعد ذلك وقدم أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بِنْ الخطاب» رَضيّ 
اله عنة» على الشام متفقّدًا أحوالها فزارٌ صاحبّه أبا الدرداء في منزله 
ليلا فدفمَ البابّ فإذا هو بغيرٍ غَلَقِ ثم دخلٌ في بيت مُظلم لا ضوء فيه 
فلما سَمِعَ أبو الدرداء» رَضِيّ الله عنة» حسّة قامَ إليه ورحَبَ به ثم 
جَلّسَ الرجلان يتفاوّضَانٍ الأحاديتَ والظلامٌ يحجْبٌ كلا منهما عن 
عَيْنَئْ صاحبه فبَمسنّ عمرٌ وسادً أبي الدرداءِ فإذا هو بَرْدَعَةٌ وجَمسّ 
فراشّه فإذا هو حصّى وج دثارّه فإذا هو كساءً رقيقٌ لا يفعلٌ شيئا 
في بَْدِ الشام فقال له : رحمكَ الله ألم أوَ سَعْ عليك؟! ألم أبْعتْ 
إليلك؟ ! ققال له آبوالدزداء: أتذكة ياعم جديا حدَنام سول الله 
ي؟ قال: وما هو؟ قال: أَلَمْ يَقلْ : اليكنْ بَلآعْ أَحَدِكُمْ منّ الدُنيا 
كَرَادِ الراكب؟ !2 فماذا فعلنا بعدة يا عمرُ؟ 

فبكى عمرٌ وبكئ أبو الدرداءِ وما زَالا َتَجَاوَبَانِ البكاءً والنحيبت 
حتى طَلَّمَ عليهمًا المَجْرُ. ومضت الأيامٌ قَدُمًا وتُوْفِيَ أبو الدرداء. 
رضي الله عنه - كما هو سبيل كلّ حيّ - فرأى عوف بن مالك 
الأشجعيئٌ » رَضيّ الله عنهُ - رَأى فيما يراه النائمُ - مَرْجَا أخضرً 
سح الأرجاء واف الأفياء في به عظيمةٌ من أدَمٍ حولها غنم رابضة 
لم تَرَ العينُ مثْلّها قط . فقال: لمنْ هذا؟ فقيل لهُ: لعبدالرحمنٍ بن 
عوف. فبيتّما هو يتأملُ في حُسْنه وبهائه إذْ طْلَمَ عليه عبدُالرحمن بن 


-١ا/5-‎ 


عوفٍ من القبّة وقال يا ابنّ مالك : هذا ما أعطانا الله - عر وجل - 
بالقران» ولو أشرفت على هذه التي لرأيتَ مالَمْ تر يك وسمعت 
ما لم تَسْمَعْ ذلك وَوَجَدْتَ ما لَمْ يَحْطرُ على قَليك. أعدَّه الله عر 
يكزلا دروا نكاد وناك لالد لماعتي والصدر” 
وصدق الله العظيمُ 9 يك الدَارُ جره بحسنا َي لا يدون علوا في 


مر 2 كارت راز 


الأرض ولا هَسَادًا والعلقبة لِلْمتَّقَينَ74 , وهل هذا إلا أَنَدٌ من آثار التربية 


2 


النبوية التي صَبَحَتْ فيهم سُلُوكًا لا نظيرَ له! ! 

عنْ عبد الله بنِ مسعودء رَضي الله عن» قال: نام رسول الله عل 
على حصير فقامٌ وقد أَثرَ في جيه قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك 
0 قال اما لي وَللدُنْيا؟ مَا أنَا في الدُنْي إلآ كراكت اسَْظلَ 
تَحْتَ شجَرَة ثم 0 وَتَرَكَهًا» رواه الترمذينٌ وصححه. 

عباد الله : إن الزهد في الدنيا مطلوب لما 00 لمر 

للعملٍ الصالح والاستعداد 0 المعاد ومحاربة الغفلة التي ا 
أسبابها التعادة واتباع الشهوات والمتع الفانية . 

خط دين رضي الله عنه يوم جُمَةٍ في المدائنٍ فقال: إن 
الله عر وجل يقول # أفاريتِ لسَاعَة وق الكمر4”" ألا قاف 
قد اقتريث» أل إن القهر فد انشى ألا وإن الدَنيَا قد آدَنتْ بفرَاقء آلآ 
وَإتاليؤم الصمارٌ وغدا"السباق». آلاً:وإن الغاية النادٌ والسابق من 
سبق إلى الجنة . 

. 47 سورة القصص. الاية:‎ )١( 


(؟) سورة القمرء الآية: .١‏ 


-ا١ا/مه-‎ 





فيا أيها العاجرٌ المقصّرُ في الأعمال» الغارق في ْجَج الامال» 
المغترُ بطول الإمهال» إن الأمرَ جد والخَطب جَلَلٌ ولن ينفعكَ - بعد 
رحمة الله - إلا العمل بالخ هالبذاو البذاة اليه ١‏ ديو الشيرة 
المأمولة والوسيلة المرجٌوّة وهو المؤنسٌ في الوحشة والقرينُ في 
الخَلْوَّة والصاحبٌُ حيث لا صاحبء ولا أهلّ ولامال. 

ل ا فإنما الربحٌ والخسران في العمل 

في السيعه عن امود ومالليه رضي لاقن قر 
0 : ايب المت ثلاثة أهله وماله وعمله؛ فيرجع 
اثنان ويبقى واحدٌّء يرجعٌ أهله وماله ويبقى عمله . 

َأمّلَ أخي المسلمَ هذا الحديتٌ وما تَضْمَّنَةُ من مَثْلِ عظيم يصو 
لك الجعينن اللي حك مكل مآلك الخ وخر 

حينمًا تَلْتَمِسُ الرفيق وليسّ ثم 

فرحم ال أمرء أذ من نفيه نيه: وأعة ل لأا ريه : 
لا الور ل تي د ار 
فلستَ تسمعٌ إلا كان نْمّ مضى ويلْحَقَ الاخرٌ الباقي كما عَبَرُوا 
والناسٌ في سَكرةٍ من خَير جهْلهم_ والصَّحْوُ في عَسْكرٍ الأموات لو شعروا 
قآل اه الى : # كل قيس ذا َه لوت وَإِتَمَا ف رت أَجُورَخَُ 
المقة فق لعزم قن الكان رامل اله ولزن كا الفتره 
7 


لدي إل مه مَتَعٌ آلْخْرُورِ 074 . 


ا 


.186 سورة ال عمران» الاية:‎ )١( 
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قال الحسن البصريٌ رحمه الله: «لم يزل الليلٌ والنهارٌ سريعين 
في نقص الأعمار وتقريب الاجال هيهاتَ قد صَحبًا نوحًا وعادًا 
وثمودٌ وقرونًا بين ذلك كثيرًا فأُصبحُوا وقد قدمُوا على ربّهم وَوَرَدُوا 
على أعمالهم. و صبح الليل والنهارٌ عَضَيْن جديدَيْن لم يُبْلِهِمًا 
ا 000 

قال الشاع : 
بْنَ أهلُ الديارٍ من قوم نوج سي نر ور 
بينمًا القومٌ في التَّمارقٍِ والأعتقب رق أَفضَتْ إلى الثَّرَابِ الخدود 
خضت امدني ببر داري وهو أَدْنَى للموت مِمَّنْ يَمُودُ 

قال مر ين عبدالعزير: 3 إن الدنيا 0 قليل واعزيرها 
ذليل. وغنيُها فقيرٌ. وشابّها يهرمٌ» وحَيُّها يموثُء فلا يَعْرّنَكُم 


إقبالّها مع معرفتكم بسرعة إدبارهاء فالمغرور من اغترّ بها . 


أين كايا الذين بنوا مدائتهاء وشَقُوا أنهارهاء وكرسوا 
أشجا رما وأقاموا فيها أيامًا يسيرة غرّتهم بِصِحَتِهِمْ فاء غتَردُوا 
بنشاطهمٌ فرَكبُوا لمعاو ناذا سم اتات ابدانهم وَالرَمَا 
بأجسادهمٌ ددن عضا مهم وأوصالهم. » فإذا مررت بهم فنادهم 
إن كنت متادياء َم بعسْكرِهمْ وانظر إلى تقارُبٍ منازلهم» واسبال 
الاي ل بي من فقره» واسألّهم عن 
يرون ماهد اللا 0 


-/ا/اا- 


الناعمة ما صنعَ بها الديدان. 

أَلَيسُوا في منازل الخلوات والفلوات؟ أليسٌ الليلٌ والنهارٌ عليهم 
سواء؟» أليسُوا في مُذْلَهِمَةِ ظلماء» وقد حيلَ بينهّم وبين العملٍ 
وفارَقوا الأحبة: فكَمْ من ناعم وناعمة أمتعت وجُومُهُم بالية 
وأجسادُهم من أعناقهم - وأوصالهم شوق جو قم الت 
الحَدَقَاتٌ على الوجَنّات وامتللآت الأفواة دما وصَديدَاء. ودنت 
دَوابُ الأرض في أجسادهم ففرّقتْ أعضاءهم ٠‏ ثم لَمْ يلبتُوا والله إلا 
يسيرًا حتى عادت العظامٌ رميماء قد فارُوا الحدائق وصارُوا بعد 
السَّعَةَ إلى المضايقٍ» وقد تدوحت نساؤهم 0 


أبناؤّهمء وتَوَرَعَتْ الورثة ديارّهم وترائهُم: : فمنهم الموسّع له في 
قبره الغضٌ الناضرٌ فيه المتنعم بَلَذْتَه. 

ياساكنّ القبر غدًا ما الذي غرَّكَ من الدنيا؟ هل تعلمٌ أنك تبقى أو 
تَبْقَى لك؟ 


يا مُعْمِضٌ الوالد والأخ والولد وغاسله يا مُكمّنَ الميّتِ وحامله 
يا مُخَلَّيهُ في القبرِ وراجمًاً عنه» ليتَ شعري كيف كنت على خشْونة 
البرئ: ليت شعري بأيٌ خَدَيِكَ يبدأ البلى وأ عَيْتتِكَ سالّث ول . 
يا مجاور الهَلْكَىصِرْتَ في محل المؤتى . ليت شعري ما الذي 
يَْقَاني به مَلَكْ الموت عند خروجي من الدنياء وما يأتيني به من 
رسالة ا ْ 


دلق حلية الأولياء. جاه ص١7737-75.‏ 


-١ا1/6-‎ 








تزود من الدنيا فإنك لا تدري 
فكم من عروس َينُوها لزوجها 
وكم من صِغارٍ يُرتجَى طول عُمْرِهم 
وكم من سليم مات من غير علةٍ 
وكم من ضتىّ يُمسي ويُصبح لاهيًا 
وكم ساكنٍ عند الصباح بقصره 
فكن مُخَلصًا واعمل من الخبر دائما 
ودَاومْ على َقَوَى الإله فإنها 


إذاجَنَ ليل هل تعيش إلى الفجرٍ 
وقد أَحِدّثْ أرواحُهم ليله اَذ 


وقد أَدْحِلَتْ أرواحهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينًا من الدهر 
وقد نُسِجَتْ أكفانه وهو لا يدري 
وعندٌ المسا قد كان من ساكن القبر 
لعلّكَ تخظى بالمَنوة والأَجْرٍ 
أمان من الأهوال في موقٍ الحشر 


إن ا 1 جد عظيجٌ دي عباد الله - يحتاج 537 لعٌدة واستعداد 


ويقظة مستمر 


# 


عن ارون عازيب؛ رضي الأعني؛ قال 0 
قر يفو 1 فر 8 ل بن بدي أ أصحابه 


مسرعا حتى 


00 


ْم يصن ؟ فبك حت الى من دموجه: قم 


«أَيّ إِخْوَانِي لمثلٍ ايوم َأَعدُوا» روآه 0 وابن 


مب علينا قال : 


٠‏ ماجه ومحدنة 


العريضة: د المتتابعة والأمان 


ين المخشولة» فهذه بضاعةٌ 


)00 أحمد (5/ 45 7) وابن ماجه )4١46(‏ وحسنه الألبانى (الصحيحة .)19/8١‏ 
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ابد رترت 3 قود مال المفلسينّ . 

قال الحسنٌ البصريٌ رحمة الله : لإن أقواما هنهم أمانِي المغفرة 
حتى خرجُوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدّهم لأني خسن الظنَّ 
برَبّي » وكذبٌ لو أحسنَّ الظنّ لأحسنَ العمل» . 

قأل يلال أبن سكل وغدمة انه تيقال لاخودا فيضك أن سروت؟ 
فيقول: لا. فيقال له ولم؟ فيقولٌ حتى أعملّ. فيقال له: اعمّل 
فيقول: سف آعم قلا يحت أن يحوت :«ولا يحت أن يعم . 
وأحتُ شيء إليه أن يوَخْرَ عمل الله» ولا يحب أن يؤخرّ الله عنه 
عَرَض الدنيا» . 

فالاستعدادٌ للموت لا يكون إلا بالنصيحة والجهاد وحفظ 
الأنفاس والأوقات بالأعمال الصالحة وسائر الطاعات» فهذا هو 
ازا لوم المعاة وه للق ذخ امع الاسان فى لترو م يقار 
عليه الترابُ ويفارقٌ الأهلّ والأحبابَ. 

وقال تعالى: ## وَتَرَودُوأ فَإِِكَ حَيْرَ أل 
لذبسب4” . 

رجاه ان ميسيحع السخارق عن على بن تي طالبيه» رضي الله 
عيهه: قال :9 هدلت الانيا كدير وارتفلت الاخيرة مقيلة بولك 
واحدة منهُما بنون فكونوا من أبناء الاخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليومَ عمل ولا حسابٌ وغدًا حسابٌ ولاعمل» . 


. 1917 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


14. 


وكان عليٌ» رضي الله عنه» يشتدُ خوفه من اثنين: طول الأملٍ» 
واتباع الهوى» قال: «فأما طول الأملٍ فينْسي الآخرة وأما تباغ 
الهوى فِيصَدٌ عن الحق . 
ولو أناإذامتَاثركئنا لكان الموثُ راحة كل حَيّ 
ولكناإذا ميْتَابُِْنتنَا ونسألَ بعدَهعن كلّ شيء 

فقَصّرُوا - يا عباد الله - الآمالّ وأَصْلِحُوا الأعمال وجَدّدُوا 
التوبة» وبادرُوا بها قبلَ أن يُفَاجتَكُم الأجل. وتَنتَُِوا إلى ما قدَّمُم 
من عمل ل ووو إل هجا مه ؤت لعل سود تفْلخوت 27# . 

قال الشاعر: 
قدّم لنفسكِ توبة مرجوة قبل المماتٍ وقبل حبس الألسنٍ 
بادِرْ بها غلقَ النفوس فإنّها ل 
وتخلصٌ أخي المسلمّ من حقوق الآخرينَ ومظالمهم وتجرذ منها 
فإن الناسّ يُريدون حقوقهم يوم القيامة . ظ 

عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال : قال : رسول الله وَكةِ: "مَنْ 


مومعو 


كانت عِنْدَهُمَظلَمةٌ يه من ِرْضِ أَوْضَيءٍ نحل مه اَمَأ 
لأبيكون ديتاة وَل دِرْهَمّ إن كان هُ عَمَلُ صَالِحٌ أخدّ منْهُ بهد 
مَظلَّمَته» وَإِنْلَمْ َكنْ لَهُحَسَنَاتٌ أُخدَ منْ ينات صَاحِبِه فَحُوِلَ عَلَيْها 
رواه البخاريٌ”" . 

ولا تَنْسَ أخي المسلم أن تصّوّر تَفسّك دائمًا أنَكَ في ساعة 


."1 سورة النورء الاية:‎ )١( 
. ١١ قف البخاري : ه/‎ 
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الاحتضار ثم تنظرٌ ماذا قدّمتَ لنفسك من الأعمالٍ الصّالحةء وماذا 
حلفت من الاثار النافعة التي تَدُوُ “ليك - بإذن الله - حسنات بعد 
الممات فإن هذا من أسباب إتقان العمل والزهد في الدنياء وإياكَ 
والشفلة ذانها هلك 

كان مكحول الدمَسْقَيٌ إذا رأى جَتَارَةَ قالَ: «اغدُوا فإنا رائحُون» 
موعظة بليغةٌ وغفلةٌ سريعة. يذهبُ الأول والاخرٌ لا عقلّ له» . 

وَلقيْد َهَدَ سلفنا الصالحٌ من الصحابة والتابعينَ في الدنيا 
واسععذوا للموت ونا بعده» فراقبُوا الله واتََّوْه حقَّ تقواه وخافوا ألا 
بل أعمالهُم كما اشتد خؤفهم من ذنوبهم رَعُمَ صلاح أحوالهم 
وقوة إيمانهم » ولكنْ من كان بالله غرف كان منه أخوفٌ . 

لما طعنَ عمرٌ بن الخطابء رضي الله عن وجاء النا يبون عليه: 
جاء رجلٌ شابٌ فقال: «أبشريا أميرٌ المؤمنين ُشْرَى من الله؛ لك صخي 
من رسول الله يك ل وقدمٌ في الإسلام ما قد عَلِمْتَ ثم ولت فَعَدَلْتَء ثم 
شهادة» . فقال : ااوددثُ أن ذلك كان كَفاقًا لا لي ولا عَليَ . 

وفي أفراد مسلم من حديث المِسْوَر بنِ مِخْرَمة أنَعُمَرَ قال : «والله 
لو أن لي طلاعَ الأرض ذَمَبا لايك وا عدات الله قبل أن أراه» . 

ورُوِي أن مُعاذ بنّ جبلٍ لما حَضَرَ 0 نهُ الوفاة قال: «انظروا هل 
أصبَّحَنًا؟ فقيل له: لقد أصبّحنا. فقال : أعوذ بالله من ليلة صباحُها 
إلى النار ثم قال : اللوع تقاهد أ قفاوي طون 
البقاء فيها لكَرْي الأنهارء - أيْ: حَفْرُها - ولا لِعَرْس الأشجارء 


-١85- 


ولكنْ لطولٍ ظمأ الهواجرء وقيام الليلٍ وُمكابدة الساعات؛ 
ومزاحمة العلماء» بالوُكب عند حِلَقٍ الذَّكْرٍ . ظ 

كلاس الدرداء» رضي الله عنه: «إن أشدّ ما أخافٌ على تفسي 
ووه القافه اني 11 لبن با لوو ولق كانت وكا لاقي 
عَلِمْتَ؟2. وكان يقول: «لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما 
أكلتم طعامًا على شهوة» ولا شربثم شرابًا على شهوة ولا دخلتّم بين 
تستظلون فيهء ولخرح جتم إلى الصعيد تضربُون صدوركم وتبكون 
على أنفسكم ولودذث ني شجرة تعْضَدُ نم" تؤكلٌ). 

قالت امرأة عَمَّرَ بن عبدالعزيز فاطمةٌ بنثُ عبدالملك : «نارأيت 
اعذا كوم اذ وميافا مدوك العد ناح رذن مزقار لمعم كاه 
يصلي العشاءً ثم يجلسٌ يبكي حتى تغلبّه عيناه» ثم يَنْتَيُ فلا يزال 
ل سي عه بذفاليك: ولقد كان يكون معي في الفراش 
بذكن الدي + ؛ من أمرٍ الآخرة فيض كما يَنْتْضُ العصفورٌ في 
الماء؛ ويجلسسُ يبكي فأطرحٌ عليه اللحافٌ رحمة له وَأَنَا أقولُ يا ليت 
كان تنا ؤي الخلؤقة بعد المشر فين قوالله ماواا سترور ادن ونا 
770 , ْ ْ 

ولقد كان سلمنا الصالحٌ يخافون أشدٌ الخوفٍ من سوءٍ الخاتمة 
فيدفعُهم ذلك لإصلاح أحوالهم نان أعمالهم م باج فين 
الصلاح والتقوئ» فينبغي أن يكونٌ لنا فيهم أسوة . 


.)7١ 5 /1١١( البداية والنهاية للحافظ ابن كثير‎ )١( 


عات 





وإذا كان كل إنسان يحبٌ حَسْنَ الخات ئمة فَلْيَطلْبْهًا بإصلاح قلبه 
وعمارته بالإيمان والتقوى فإن ذلك من أعظم أَسْبَابهًا . 

قال القرطبئٌ رحمه الله : «قال أبو محمدعبدٌالحق: اعلم أن سوءً 
الخاتمة - أعادَنًا الله منها - لا تكونْ لمن استقامَ ظاهرُه وصَّلّحَ باطنه 
ماسٌّمعٌ بهذا ولا علمَ به - والحمذ لله . 

سي ل ل م ا 
لعي لَيَصطَلُةُ شيط عند تلك الضدفة ويختطته عن تلك 
الدَّهْشَْة والعياذٌ بالله» ثم العياذ بالله» أو يكوث ممّن كانَ مستقيمًا ثم 
يتغيرٌ عن حاله» ويخرج عن سنن ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببًا 
لسوء خاتمته وشؤم عاقبته»)”'' . 

وعندٌ ذكر الموت - يا عبادً الله - يجب أن تَحُدَرَ موت القلوب 
وَمدضَهفإنهلاك متحت وتصيارة في الدنيا والاخيزة: 

فالمؤمن إذا مات بخروج رُوحه استراحَ من نْصَّبٍ الدنيا بخلاف 
الكافرٍ كما في الحديثٍ الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن 
رسول الله وَكِةِ م من عليه بجنازة فقال : امُسْتريح وَمُسْترَاحَ منْه» قالوا : 
0 وما المستراحٌ منه؟ فقال : العبْدَ الْمُؤْنْ 
1 يَسْتَرِيحٌ منْ تصّب الذَّنيا وَأذاها إلى رحمة الله عرّ وجل وَالعند 


.)07( التذكرة: ص‎ )١( 


"دا رات 





الفا جر يَسْتَرِيحٌ منْهُ العِبَاد وَالْبِلادُ والشّجَرٌ والدَّوَاتٌ» رواهُ البخاريٌ 
000 

وأما من مات قلبهُ فإنه يخسرٌ نفسّه في الدارَيْنَء وينالُ الشقاءً 
فتهها إذاالم مك وبريت الو .ره وك من إتتنان مات لظا ووو؟! 
يشعر فصارٌ بدنة كفنًا لقلبه وقبرًا . 
وفي الموت قبل الموت موت لأهله وَأَجْسَامْهِمْ قبل الفثور فُبورُ 

واكال تر ع سه إروو بوكس هد ين 
الأحياء» بما حَلََهُ من علم نافع وأثرٍ طيّبٍ . 

واد بالله وبالطاعة والعلم والجهاد . . فهذا شيخ الإسلام 
او يفيه وكليودة لق والمُجَدَدُ محمد بن عبدالوهاب وغيرُهم 
صن العلماء؛ والمق لكر يعيشون بينَنَا وكأنّهم أحياء؛ وذكرُهم 

ْشَ القلوب ويقَوي العَرَائمَويعطرُ المجالسس . 

ساب صادي ترام نوي جا لتر با هيه 
وبين أقوام أحياء تموثٌ القلوبٌ بمخالطتهم . 

اللهم اهد قلويّنا واغفر ذنوبّنا واختم بالصالحات أَعمَالمًا وارفع 
في الاخرة منازلنا . 

اللهم توفّنا مسلمينَ وألحقّنا بالصالحينَ» واغفر لنا ولوالدينا 
وجميع أموات المسلمين» وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


-١/86ه‎ 





الباب الخامس عشر 


أَمْرْ المسام بغض بصره 
وأَمْرْ المسلمة باللباس الشرْعيَ 


التعدذ دراك العالهين لرسنرة الرحيم» مالك يوم الدينٍ حَلَقَ 
آدمٌ من طين وجَعَلَ نسلّه من ماءٍ مهين» أحمدُه سبحائّه وهو للحمد 
ها واف على ما أولى من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة؛ 
وأسألةُ أن يجعدّنا جميعًا من عباده المتقينَ الذينَ لا خوفٌ عليهم 
ولاهم يحزنون» هق ل اسح عن وروومتو لها المتعرت ره 
للعالمينَ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعينَ؛ ومن قاتشن 
أَتَرَهُمُ واهتدى بهداهم إلى يوم الدينٍ وسلّمَ تسليمًا كثيرًا . 

عبد الله : إن الإسلام حرص على وقاية المجتمع المُسْلِمٍ من كل 
شَرِ ومن كلّ أسباب الإغراء والغواية» ومنَعَ امات التي تهَيْْ 
الشهوة للفساد بعك عوامل الفنة» وآخد الطريق على أسبابٍ 
التهبيج والإثارة ومن ذلك غض البَصّرِء قال تعالى : : # قل لَلْمْؤْمِيت 


مَك 
روك 9 .و عوسضسلد 2( م عردمح >*م # برعو موه 04 


حا اسرد لتر 1 َك َم إِنَّ أله حير بِمَا يصتعود عون 
2 ا سديح ل يجو سعرس ين () د 

* وهل لَْمُؤْمستِ يَقَصْضْنَ مِنْ أَبصرِهِنَ ويحْمَطنَ وروَجَهُنَ #”'. قال 

للحي م رقكونه الوه «وإنما كم رس الا سار لبي عدر 


عر أن النظرَ يك الونا اك الفجور فبَذْرٌ الهوى طموح 


.71-7 ٠ سورة التورء الايتان:‎ )١( 


-85م1- 





العين وهذه الآياث أن" من الله لعباده المؤمنين والمؤمنات أن 
يَعْضُوا أبصارّهم عن الحرا م فإن اتفقَ أن وَقََ َظرٌ المسلم على محرّم 
من غيرٍ قصدٍ فليَضْرف بصرَهُ سريعًا لحديث جرير بن عبدلله 
البتجلي - رَضِيّ الله عنةُ - قال: سألتٌ النبي يل عن نَظرَة الفَجْأَة 
فأمرني أن أصرف بَصَرِي . ا ل 
عن أبيه قال : قال: رسول الله مَك لعَليٌ : «يا علي لا تشع النّظرَة 
النّظرَةٌ فإن لك الأولى ولي لك الخرَة. روا اترمذي وأبو داو 
وأحمدُ والحاكم وصححه ووافق الذهبي . والمقصودٌ بالأولَى التي 
وَقِعثَ من غيرٍ قصدٍء ويجبٌ عليه أن يَضْرِفَ بَصَرَهُ سريعًا عَنْ هَذَا 
الحرام ولا َنم 

عبادَ الله : : تجتبُوا مواطنَ الفتّن ولا تََهَبُوا إلى الأمكنة التي تُرَئ 
فيه الساءً المبرجاث إلا إن كص اهن در بالمعزوف و المي 

عن المنكرء ؛ فَعَنْ أبي سعيد - رَضِي الله عنة - قال : قال رسول الله 
ٍ َك : «إيّاكم والجلوس في الطرقات» فقالوا : يا رسول الله ما لنا من 
مجالسنا بُدّ نتحدث فيهاء فقالَ رسولٌ اله وكله: : «فإذا أَبَيْتَمْ إلا 
المجلسّ فأعطو الطريقَ حقّه». قالوا: وماحقٌ الطريتي يا رسول الله؟ 
قال: اغض البصرء وكنتٌ الأذى, ورد السلام» والأمرُ بالمعروف 
والنهي عن المنكر) . . رواه البخاري ومسلم . 

مالم وا لماه ود 
«النظرٌ سهمٌ سم إلى القلب» أمرَ الله بحفظه كما أمر بحفظ الفرج 


-١ما/-‎ 





وما الكت الفروجٌ إلا بعد النظر الحرام . فاتق الله يا عبدَالله واحفظ 
بصرّك يورثك اللهُ نورًا في بصيرتك تك» وقد وَرَدَ في الأثر : «إن النظرَ 
سهمٌ من سهام إبليس مسموعٌ مَنْ تركة من مخافة لله أبدلة إيمانًا يجة 
حلاوته في قلبه» . والمعنى أن النظرَ يفعلُ في القلب مثلّ ما يفعل 
السهمٌ في الرّميّة» إن لم يقتل جَرَحَء وهو ليس سهمًا عاديّاء بل إنه 
سهمٌ مسمومٌ» والسهمٌ المسمومٌ قد يُرى في العينٍ بسيطا ولكنه 
يسري في الجسم بِسّمّهِ فيهلك صَاحِبَهُ؛ وكذلك النظر هو بمنزلة 
الشرارة من النار تَوُمَى في الحطب اليابس فإن لم تَحْرِقهُ كله أحرقث 
بعضهء وكما قيل : 
كل الحوادث مبْداها من النّظرِ ومُعْظَمٌ النار من مُسْمَضْعْرٍ الشررٍ 
كم نظرة فتكث في قلبٍ صاحبها نك السهام بلا قوس ولا وتو 
والمرءٌ ما دامٌ ذا عين يقلَبُها في أعينٍ اليد موقوف على خطر 
يَسْرُ مقلتّه ماضرٌ مُهْجَنَهُ لا مَرْحبَا بسرور عاد بالضرر 

كاله ا عمراد : لاتتبع النظرة لط دونه لو ال 
نظرةً نْغْلَّ منها قلبّه (أي فسّد). 

عبدالله : ضع أمامّك عله الاية: : ## بعلم حار كد لمن رما عق 
الفيدون 6 واعلم أن لك المعاصي طاعةً لله حلاوةٌ 0-0 
يجدُها المؤمنُ هي أحلى وأطيبُ مما صَرَفَ بصره عَنْهُ فإن مَنْ ترك 
شيئًا لله عَوَضَهُ الله خيرًا منه» والنفسٌ مُولّةٌ بحبٌ النظر إلى الصور 


.194 سورةغافرء الآية:‎ )١( 


-١8- 





الخميلة والعينَ راكد لع د ل رد فإذا احبر 
سول وداه ذا كل الائه عن الف والمطالعة استراح اقل 
من كلفة الطلب والإرادة فمن أطلقَ نظراته دامثْ حسراتّه ووقع في 
الأسرٍ فصارَ أسيرًا بعدَ أن كان مَلِكَاء ومسجونًا بعد أن كان مُطلقًاء 


يتلم من الطَرفٍ وَيْشَكُوه والطَرْفُ يقول اواك ووس كانت 


ع عر مر 
م . 


فاتقوا الله عباد الله وتوبُوا إلى ربكم واعزِمُوا عزيمة صادقة في 
هذا الشهرٍ الكريم ألا تْرُوا إلى الحرام حتى الممات» وأن تُعينُوا 
أبناءكم وبناتكم على ذَّلكٌ بإزالة أسباب الغواية وآلات اللهو من 
مرك كام ال ات شه 0 ا ل 
عَيما ملك اد علط ندا ل سو لَه ما ع يفَعَلُونَ مأ مَا بَؤَمَرُونَ 20 , 
وَبعْضٌ البصر نورٌ القلب وصحةٌ الفراسة . 
ْ قال أبو 0 الكرمانيئٌ : «من عمّرَ ظاهره 0 السّنَّهَ وباطته 
بدوام المُراقبَة» وكفٌ نفسّه عن الشهوات» وغضٌ بصرّه عن 
المحارم. واعتاد أكلّ الحلالٍ لم تخطى: له فراسةٌ» . 

وسِرٌ هذا : أن الجزاءً من جنس العمل » فمن غضٌ بصرّه عما حرّمَ 
الله - عرَّ وجل - عليه عوّضه الله تعالى من جِنْسِهِ ما هو خيرٌ منه فكما 
أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نورٌ بصيرته وقلبه فرأى به 


200 سورة التحريمء الآية: 01 


-1894- 





مالم يَرَهُ من أطلقَ بصرّه في محارم الله» وهذا أمر بحس الإنسانُ من 
تفي تن نكلت كانمر ا والجرى كالقد] فيها وإذا لمك الهراء 
من الصَّدَأ انطبعت فيها صورٌ الحقائق كما هيء وإذا صدا تل 
تنْطبعْ فيها صورٌ المعلومات فيكون علمُه وكلامّه من بَابٍ الخوض 
والطنواك: 

وبطاعة الله يكدّبُ المسلمٌ قوة القلب وشجاعتّه وثبائه» كما في 
الأ أن الذي يخال هواه يفرَقُ الشيطان من ظلهِ» ولهذا يوجَدٌ في 
المع هوا من ذل النفسء وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمَنْ 
ابت ميينائية نان تعر لفن اداه والد ل لقن شياو 
قال تعالى : # وَللَهِ ألْمِرَّهُ وَلرَسُولو- وإ لْمُؤّْمِيِين وَلكن الْمْتَفِقِيت لا 
يَعَلَمُونَ 4". وقال أحدٌ السَّلفٍ: «الناسٌ يطلبُون العِرَّ بأبواب 
الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله)”" . 7 

عباد الله : لقد أمرَّ الله المؤمنينَ والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ 
الفروج دفعًا للفتنة» وحرصًا على بقاء المجتمع الإسلاميّ بعيدًا عن 
الفاحشة . 

ولااشكٌ أن هذا يحتاجُ إلى تعاونٍ الرجلٍ والمرأة فالمرأة بطلرث 
منها أن تَنَّقَيَ الله في نفسهاء وتحافظ على لباسها الشرعيّ» وتّحْدَرَ من 
التبرج للرجالٍ وفتنتهم بهاء والرجل عليه أن يُعينَ المرأة في الحفاظ 
على هذا اللباسء ويْبيّنَ لها حكم الله إذا رأى منها ما يخالفُ ذلك . 

.4 سورة المنافقون» الاية:‎ )١( 


(0) انظر : إغاثة اللهفان لابن القيم . 


-1946- 





قال تعالى : # بكأا الي قل لَأَرْوِكَ وَيتايِكَ ونا الْمُؤْينَ دزت 
عَلهِنٌ من 0 4 ذالك لك أدفة أن يعرف قلا ودين 746 , 

عباد الله ال ل الا ا 00 
امسشم ف سا ا 1 
المسلمات إذا خ رجن من بيوتهن متسترات على هذا النحو عَلِمَّ أهلٌ 
الرَيْبَةِ والفساد أنهن شريفاتٌ فلم يتعرض لهن أحد. 

فإذاعلة هذا قيفي على السرأة أذريكون لناشها قيرفك 
واللباس الشرعيٌ هو ما تتوفرٌ فيه عدَّة من الشروط منها : 

١‏ - استيعابٌ اللباس لجميع البدن. 

ا ا د الا وي ري 

مه ريه و اك 

بقوله تعالى : 206 ا المهده الول 04 . وقالَ عد 
مُحَذُوًا ؟ ااثلاثة تسألٌ عنهم . /! فذكر منهم امرأة غاب عنها زوجُها 
هذا كقاها مؤاونة الدّقا قرحت يعدم واه جود د وقال 


2 


ها 


23 كود رقا شك عورتها. وفي هذا يقول ا 
)١(‏ سورة الأحزاب» الاية: 09. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: 8" 
(*) أهم قضايا المرأة ص 494 
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5-5 
0 


كأسْنْمَة الب ِبْحْتِء الْمَنُوهُنَ فإنهن ملعُونات» . أخرجه مسلم . 

ا . فهل ترغعب 
المسلمة أن تكون كذلك؟! 

وللمرأة المسلمة بأسماءً بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - 
قدو :وقد أرسل إليها المنذرٌ بن الزبيرٍ بكسوة من العراق كانت 
زققة وفيت : وكانت أسماءٌ قد كف بصرّهاء فَلمَسَنْها بيدها ثم 
قالت : أفٌ رذُوا عليه كسُوتهُ» فشقٌّ ذلك على ابن «الزيير وقال : أَمّه 
إنه لا يشت قالت أسماء : إن اله فقت ننه تَصنفُ)”"2 أخرجه 
ابن سعد في الطبقات . 

وفي هذه دلالةٌ صريحة على أنه يحرم على المرأة أن تَلْبَسَ لباسًا 
يصفُ أو يَشْفتٌء بل لقد اعتبرَهُ بعض العلماء من الكبائر . 

4 - أَنْ يكونٌ الثوبٌُ واسعًا فالملابسٌ الضيقة تَصفٌ عورة المرأة 
وتَبْدي ملامحها وينتج عن ذلك إفساد قلوب الرجالء ري 
المرأة لل حتى وإن لم تقصِذهاء والدليل على على ذلك أن رسول الله 
يي كسا أَسّامةَ بنّ زيد قبطيةَ كثيفة مما أهْدَاها له ديه الكلبي؛ 
ذكماها أسافة امرأته» فقال له النبئ كَل : «مالك لم تلبس القَبْطيّة؟ 
فقال: كَسَوْنُها ارآتي» فقال: مُرْهَا فَلْتَجْعَلُ تحيّها غلالة فإني أخافٌ 
أن نَصفَ حجمٌ عِظامهًا رواه أحمدٌ والبيهقيُ وحسنه الألباني. 
والغلالةَ: شعارٌ يُلْبنُ تحت الثوب ليمْتَع بها وَضْفُ عورة المرأة. 


. 5١ انظر أهم قضايا المرأةص‎ )١( 


-1917- 





فك الآ يكون اللنانة بحرا أو مُعَطَرَاء وذلك لما فيه من تحريك 
الشهوة. وفي هذا يقول النبييّ و : «أَيّما امرأة اسْتَعْطرَتُ فَمَرَتْ 
على قوم ليجدوا من ريجها فهي زانية» . صَحَّحهُ الحاكمٌ ووافقه 
ا 
وقال عليه السلام: : أَيُما امرأة أصابّث بُحُورًا فلا تَشْهَدْ معنا 
العشاءَ الاخرّة» . رواه مسلم . 

فإذا كانَ هذا للذّهابٍ للمسجد وهو طاعةٌ لله؛ فإن ترك البُحُور 
حينّ الخروج للشوارع وأماكن تواجد الرجال من باب أولى . 

- ألا يُشبة لباسٌ المرأة لباسّ الرجل» فقد لعنّ رسول الله كه 
الوذ رق 1ن لمر انوا نهراء داق ا الروجل.. 

وقالَ في حديث آخرّ: «ثلاثةٌ لا يَدْخُلونَ الجنةً ولا ينظرٌ الله إليهم 

2 7 عو عو عو 

يوم القيامة: العاقٌ لوالدّيهء والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. 
يو اير عا عي 
والدّيُوثْ». رواه أحمدٌ والبيهقئٌ والحاكم وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبئٌ . 

وقد أورد الذهبئٌ تَسْبُهَ المرأة بالرجال أو العكس في الكبائر . 

قال بعض العلماء : سواءٌ كان التشبهُ في الملابسء أو الشَّعْرء أو 
الأحذيّة» أو نحوها”'. 

ولاك أن اانمان فى :قات لجال دف الكتي دمن القده 
النْسَاءِ كما أن رفع المرأة ثوبّها تشبهٌ بالرجال وهم في ذلك على 
0ه قضان لمر صنق 


(؟) أهم قضايا المرأة ص 08. 
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خطرٍ عظيم؛ لأنّ رسول الله يل لعنَ من تشبة من الرجال بالنساء أو 

د . ذكره البخاري في صحيحه . 

سرد + وهله مسألة ينغي غلئ المرأة 

المسلمة أن ب تتننّه لهاء وذلك بأن تَعْبرٌ بإسلامهاء وذ تتظر إلى لبان 
الكافرات الماجنات َتُمَلَدَهُْنَّه فهؤلاء كافراتٌ ولي بعدَ 0 
ذنتء ل ل ل 
ضيقه؛ أو ناف كلسي لوقوع الفاحشة عند هؤلاء الكفار» الم 
الذي سه تختلط الأنسابُء ولا توجد العيْرة ونتج عنه الجفاءً بين 
الابن وأبيه أو أَمّه: فأَصبّحَتْ حياتهم لا تختلفٌ عن حياة البهائم . 

عباد الله : لا تَرْضذًا ذلك الانحراف في اللبان فى بناتكم 
وأخواتكم حنَّى وإن كنَّ صغيرات» فإن اللْبّاسَ الشرعيّ من الصّعَرِ 
دار الحياء في قلوبهن ونموسهن» وهو اعتزازٌ وافتخا 
فالواجبٌ على المسلم والمسلمة أن يكونا قدوة في لباسهم ولباس 
أولادهم . . والتقليدُ والتبعية للكفار انهزامٌ وذلةٌ» ومن تشبة بقوم فهو 

إذا عر ف فل الدرود ير بها لطااره وياهوا لفط كن إقهار الزينة» 
أي ما هو الأمرٌ المباحٌ للمرأة لتُظهره 0 وفي هذا يقول 
المي تبارك وتعالى : # ولا برس زيا تتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ونه 74 . 


.#1١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


-1944- 





فما المقصودٌ بما يظهرٌ منها؟ أهو شيءٌ من بدنها؟ أم أنه أمرٌ خارج 
عن بدنها؟ 

المتس تح ويا طي م منها - الثيابُ والجلبابُ» وهو مقيدٌ 
وطالب وهذه الزينة لاتستطيعٌ المرأة إخفاتهاء, ولابدَ أن 
وو لتر ان فاية للعرا لها ته يشرط الايكون فيهاافنة . 

ويؤكدٌ الشنقيطئٌ على أن المقصوةٌ بما يظهرٌ أنه العِيابٌ مستدلاً 
على ذلك من الاية نفسها بقرينة الزينة المذكورة في الاية ذلكَ أن 
الزينة في لغة العرب ما تتزينُ به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها 
كالخليٌ والخللء أن تشطيير الزينة يعدن يدن العراة-(كا اسه 
واليدين مثلاً) فهو خلافٌ الظاهرٍء ولأمكر لخي عليه لا دن 
يُرْجَع إليه . 

وأمرٌ آخرٌ وهو أن المبَتَبّمَ لاي القران يجدٌ أن لفظة الزينة بالقران 
وردث وتكررت مرادًا بها الزينة الخارجية عن أصلٍ المزيّن يه 
ولا يراد بها بعض اجزاءٍ الشيء المزيّن بها . 

ومن ذَلِكَ 0 0 ا 2 و 


الايات©) | 
وقن نهنا فالس لمر #اكلاظر : دالت وا لاه د الل و 
و طاهره و هرم ماد 


.71 سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 
.”57 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
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غالبًا كالثياب والجلباب ونحوهاء والباطنةٌ ما سوى ذلك من أجزاء 
جسمها كالُوجْه واليدينٍ والساقين ونحوهما. 
فالزينة الظاهرة لاحرج في إخراجها للرجالٍ الأجانب . 
أها الباطنة فلا شك في جوازٍ إخراجها للزوج كلها وتحريم 
إخراج شيء منها للأجانب الذينَ يشتهون النساءً» أما محارمها - 
غيرُ الزوج - فقد قال صاحبٌ المُغني : اليجورٌ للرجلٍ أن ينظرٌَ من 
ذوات محارمه إلى ما يظهرٌ غالبًا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين 
ولخو ذلك لوقا اوس عاضا صر وار 
0 
قال الأثرم : سألت أبا عبدالله عن الرجل ينظرٌ إلى : شعر امرأة أبيه 
ا : هذا في القرآن « وَل ررك رِيِتَهنَ 4 :الآالكذا 
. قلت : ينظرٌ إلى ساقي امرأة أبيه وصدرها؟ قال : لا يعجبني» 
0 كوه أن يَنْظرَ من أُمّهِ وأخته إلى مثلٍ هذا وإلى كلّ شيء 
000 
قال تعالى : #وَمَا كن لمَوْمِن ولا مُؤْمِبَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسولة: أَمْرَا أن 
د 0 ره من أمرهم وََن يحص لَه ووم قدص صللا مين 74 . 
فعلى المسلم أن يأمرّ أهلّه بطاعة الله ويُلزَمهم بذلِكَ؛ وعلى 
المسلمة أن تستجيب لذلِكَ وأنْ تراقب الله وأن تَلبسسَ الأّباس 
الشرعيّ وتُعْطيَ وجهّها عن الرجالٍ الأجانب في بلدها أو خارجَ 


)١(‏ المغق6655/5, 


(؟) سورة الأحزاب. الآية: 5”. 
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بلدهاء في السوق أو في العمل وقدوثّها في ذلك أمهاثٌُ المؤمنين 

الله وا ود لتويك زد يور[ تسم ]ف كد 
وجهّها حال إحرامها إذا كان بحضور الرجالٍ الأجانب في الحرم 
أى عبار عه تقول بعائقية - رضي الله عنها -: «كَانَ يَمُدٌ بنَا الريَجَالُ 


22 


>ه فير ووه 


ا مُحْرِمَاتٌ عَم رَسُولٍ الله يك فإذا حَاذْا با سَدَلْتْ إِحَدَا 
خَمَارَهًا عَلى وَجْهِهًا فإِذا جَاوَرُونَا كَسَمْنَاهُ» . رواه أحمدٌ وأبو داود 
والبيهقيُ وحسنة الألباني. 

خلاصة القول : فعلى قدر إيمانكم ستكون استفادثكم من هذا 
الحديث» تحايتوا اسك ؛ واْظروا في بيُوتكم قما وجدتّم من 
ا فقوّمُوه فإنكمٌ سُمأُونَ عَن ذَلِكَ يوم 
القيامة : يو ير الي منْ أحبه : د طحيو وبيد + لكل آي 
ا 0 قال سول الله لله علد : 'وَالرمّجُلَ رَاع في بَْنه 
وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيها . رواه البخاري ومسلمء والأمُ والأحتٌ 
والمعلّمة واجبٌ عليهن أن ِوجْهنَ مَنْ تحت أيديهٌ ويأشرد 
لوف ومني عن الدكر الوه والؤملكث يتم ةين 
ديقت بلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْضكر 04. «فَكَلّكَمْ راع و2 
ا ا 0 
خيرُ دعوة لذلك» فالمرأة التي تلبسنٌ الثوبَ الطويلَ الواسمَ غيرَ 
الشفاف وتَلبِسُهُ لبناتها وأخواتها وتنصحٌ به تَلْمِيدَاتها وتحجَبُ 


. سورة عيسىء» الايات: ع لا"‎ )١( 
.ا/١ سورة التوبة» الآية:‎ )1( 


-191/- 


وجهّها عن الرجالٍ الأجانب دليل واضحٌ على فخرها واعتزازها 
بإسلامهاء وحرصها على تطبيق أوامر رَبّها واستجابتها لي 
قوله ك8 ا لي 0 أستجبثرا ل وار شوك إذا َعَم لِمَا 


7 8 م ل 2 22 أنه حول ” جر المرك وقلهه ا ا 
2 4 


اللهمَ إنا نسألّك الحجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عمل » ونعودٌ بك 
من النار وما قرّبٌ إِليْها من قولٍ أو عملٍ؛ ونعوذ بك من عذاب 
القبرء ونعوذٌ بك من فتن المسبح الدجال؛ ونعودٌ بك من فتنة 
الحا والممات. اللهم آت نُفُوسََا تقُواها وزكّها أنتَ خيرُ من 
(عاها» أننت و انها رتفا . رَبّنا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابّك يوم تبعت عبادك. اللهم 
لا تفضَحْنًا على رؤوس الخلائق يوم البعث والنشورء وآتنا كتابنا 
باليمين برحمتك يا أرحمٌ الراحمين» واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع 
السولمين انووه وضلى الفنوييك على ادبا محم وفلي +١‏ 


.74 سورة الأنقال» الآية:‎ )١( 


-19148- 








أهمية الغطاء فى وجه المرأة 


من عبدالعزيزٍ بن عبدالله بن باز إلى الأخ المكرم وفَمَهُ لله لكل خير 
امين . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركائه. وعد كنا كوي 0 وَصَل . 
وَصَلَكُم الله بهُدَاه وهذا نصّه : أرب من فضيليكم إجايئي عن أهدية 
الغطاء على وجه المرأة وهل هو واجبٌ أوجبَهُ الدينْ الإسلاميٌ وإذا 
كان كذلك فما هو الدليل على ذلك؛ إننن أسمعٌ الكثير وأعتقدٌ أن 
الغطاءً عمّ استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك ومنذٌ ذلكَ الوقت 
سار التشديدٌ على استعماله حنى أصبَّحَ يراه الجميمٌ أنه فرض على 
كل امرأة كما قرأث أنه في عهد النبيّ يك وعهد الصحابة الراشدينَ 
كانت المرأة تشاركٌ الرجلّ في الكثير من الأعمال كما تساعدّه في 
أام الحروب فهل هذه الأشياءُ حقيقةٌ أم أن فَهُِي غلط لا أساس له 
َي أنْتَظرٌ الإجابة من فضيلتك لفهم الحقيقة وحذفٍ ما هو مُشَوَهُ 
انتهى . 

الجواب: ؛ الحجابٌ كان أو الإسلام غير مفروض على المرأة وكانث 
نبْدي وجهّها وكمَيْهًا عند الرجال» ثم شرعً الله سبحانةُ الحجابّ للمرأة 
وأوجبّ ذلكَ عليها صيانة لها وحماية لها من نظرٍ الرجالٍ الأجانب إليها 
وحَسْماً لمادة الفدنّة بها وذلك بعدَ نزول آية الحجاب وهي قولّه تعالى في 


سه ع 


الإةنو عور الأحراب و ا لسرن متلا فسكاو شر :فق :وراء 


-1949- 


حاب لحك لني اكوك ريو # زوالا المذكورة روزن 


3 نت نزلت في زوجات النبيّ كك فالمرادُ من الاية هُنَّ وغيرٌهُنّ من 
ار العلّة المذكورة والمَعْنى في ذلك . وقال وهاه 


ل ع ع ل و 20 
58 في السورة نفسها : # وَقَرنَ ف 1 كن 00 
أل 00 الأو واكك الصيرة ياك اللجكره ؛ وَأ أنه 
رسيو عي 


ورسوله: ا الأ فإن هذه الايد تعمّهن وغيرهن اا 


ومثلٌ قوله - عرَّ وجل - في سورة الأحزاب أيضًا: « يتأي ىقل 
رَبك مبَنَاِكَ وك الْمؤمِينَ يذنذب عن من جهن د دَلِكَ دق أن 
رفن عا يوون وكات آله حَغُورًا يما 014 . الاية» وأنزلَ الله في 
ذلك أيعنا ايتكن :اخ ند :فق ستورة النووونفنما قوله تعالى:: # قل 


نمؤي يوأ ين أنصتدرهة ار و 1ك اك إِنَّ لَه 


آ هس له ل 


د مه 


0 سح لو سلس 57 ع م 0 7 
حير بم يصنعول 2 وَقل لْمُؤْستِ يغعضضن سس 0 وحفظن 
3 عو 5 اه حل دم بور -.. يوضر يا عت جره 


تلعف للا بيك ردن لاما هر ينها وص ْوَل 
جين ولا مود رسي إلا العواتيكت 4 . الايةء والبُعُولةَ همُ 

الأزواثٌ والزينة هي المتحانٌ والمفائنٌ والوجة أعظمهما: وقوه 
سبحان: 8 إلاَا هي م4 المراة به الملاث في أسَحٌ قو 
العلماءِ كما قاله الصحابيٌ الجليلٌ عبدالله بن مسعود - رَضي الله 
بذاك وق بعال« انرو ين وجل الى 1 لفت كلذ 


. 07 سورة الأحزاب» الاية:‎ )١( 
88 (؟) سورة الأحزاب» الاية:‎ 
.09 سورة الأحزاب» الاية:‎ )9( 
89 3٠ (؟:) سورة النورن الايتان:‎ 


او و لاه 





0 ل 0 عد 15 


0 50 ا ب 
ا ر ‏ ا لرور ا ب 
ادق لا برشترد رجاه رمن القعاد رد ال ار مرا د 
جح ني كه امسر د 7 
تركه» وهكذا العجائزٌ المتبرجاثٌ بالزينة عليهن أن يتحجَّبْنَ لأنهن 
فتنة» ثم أنه سُبْحَانَةُ أخبرَ في آخر الاية أن استعفافٌ القواعد غير 
| رجا بويا دا لكر الجدلير بن الس رايت 
عن عائشة وأختها أسماءً - رضي اللهُ عنهما - ما يدل على وجوب 
2 الجر وجيها مر كر الميعازو رار لكاتو ال 1د حرا كن 

لرعات - رضي الله عنها - في الصحيحين ما يدل على أن 
شف الوجه للمرأة كانَ في أولٍ الإسلام ثم تسح بآية الحجاب 
وبذلك تعلمٌ أن حجابٌ المرأة أمرٌ قديمٌ من عهد النبيّ َثِ قد فرضه 
اذابيعة وتعالى . ولس من عملٍ 00 أما 1 النساء 
ل 
لعا ا تم - رضي الله عنها - كنا 
نغؤو مع النبي ود سني الجرحئ وشم الماة ونداوي العرضى؛ 


و5 


و 1 


00 
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هكذا كان عملّهُن لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار التي يدعي 
أهلها الاسلام واللأق اععلطة عر في مجاللات الأعمالٍ وهن 
مُتبَرَجَاتٌ مُبْتَذَلاتٌ فال الأم رُ إلى تَفشيٌ الرذيلة وتَفَكُك الأسر وفساد 
المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بلله العليّ العظيمء ونسأل الله أن 
يدي الجميعَ صراطة المُسْتَقِيمَ وآن وهنا نوناك سات واه 
العام القائع والعمر يه إن د ستول 

والسلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته”؟. ' 


2000 مجموع الفتاوى ج/ 7ص 705 


دلاا.ءظم#ا_ 








حُكم الحجاب”" 

سؤال: بحمد الله ه تعالى اقتنعت 0 ة الحجاب ب الساتر لكل البدن 
وقد التزمث بأَبْس ذلك الحجابٍ منذٌ سنواتٍ وللان وقد قرَات 
الكثير من الكتب في الحجاب وبخاصة في كُتبٍ التفسيرٍ المختلفة 
وهي تتعرض لموضصوع ححا اثثاء تير عدن الفبور مكل 
سورة النور والأحزاب ولكنني لا أدري كيف أَوَة ذوابيق للش 
المسلمات فى عهد المصطفى يَكدِ وخلفاته الراشدينَ وخلفاءِ بنى 
أمية وأهمية الحجاب ب الذي أكادٌ أراهُ فرضًا على جميع النساء؟ 00 

الجواب: يجب أن نعلمٌ أن عصرٌ النبي يك ينقسمْ إلى قسمين : 

أحذهما: ما كان قبل الحجاب والنساءً فيه كاشفاثُ الوجوه 
ولا يجبٌ عليهن التستر . 

والثاني : ما كان بعد الحجاب وهو بعد اسن السادسة فهذا التزمَ 
فيه النساءً - رضي الله عنهن الحجاب وصِرّنْ كما أمر الله تعالى نيّه 
يك أن يقول لبناته ونساء المؤمنين وأزواجه يدنِينَ عليهن من 
جلابييهن فصِرن ‏ - رضي الله عنهن بلي اك سؤفاء ود نين 
الاعتتاوااخد: ينطزن يها الطرين وأو ال النادى الحم نه فى يلادنا 
هذه على الطريق . طريق الكتاب والسنّةء وأسأل الله تعالى أن يُبْقىَ 
على نسائنا ما مَنَّ به عليهن من هذا الحجاب الساتر الذي هو مقتضىّ 
كتاب الله وسنة رسوله يل والنظر الصحيح المطرد . 

محمد بن صالح العثيمين 


(0) نور على الدرب ص 5 ؟ . 
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الباب السادس عشر 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن 
ان 


الحمدٌ لله الهادي من استهداه الواقي من اتقاه الكافي من تحرّى 
رضاه وأشهدٌ أن لآ إِلْهَ إلا الله شهادة أَرجو بها الفورٌ يوم أَلقَامٌ 
وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسولّه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن اقتدى به واهتدى بهداه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد فيا عباد الله : 

ال ل ا 0 

00 ل 200 ييا 40 

م وت يي يعون 5 سر موق ل 1 

ولك هم ليخت »7 0 
اكقيتك عد الأنه الشيرية . قال تحال :+ كن حر ع 
اناس كامروت يا مروف تلو اق الليسكر ا ره 00 0 
الاح إلى اح لمرو لوي عن الم عرو لان 
السك رد ين لكام 


.. 
لححماة 
5-1 

20 

.. 


0001 
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١١١ (؟) سورة ال عمران. الاية:‎ 
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ل ل اه 
بالمعروف وينهاه عن المنكر. قال تعالى : ل وَالْمُوْمودَ لوكت 
بعصم ويا بَعَض يَأمرُورت ح بِالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَُونَ عن ألم كر04 . 

وعن ابنٍ عمرء رضي الله عنهماء أن رسول الله كَل قال لم 
أخو المسلم لا يَظلِمُةُ ولاالتلمه العديك "سفن عليه 
ومعنى لا يُسْلمَةُء أي لا يتركة واقمًا في الإثم وَيَتَخلَى عنه . ويقول: 
مالي وماله فهذه الكلمةٌ غريبة؛ ودخيلة على المجتمع المسلم يدها 
هذا :ليث #«قدن :النو ا لاوتوا لاخو و واللصيرة ة يوجبٌ على المسلم 
أن ينصح لأخيه ويتدخلٌ فيما يعنيه وينفعُه فيقوَمَ عوَجَه ويُضْلحَ من 
أمْرِهِ ما وَسعّه وذلك أزقى دَرَجَات الإيمان. 

فعن أنس» رضي الله عنه. عن النبيّ يككةِ قال ١ل‏ يؤْمنَ أَحَدُكُمْ حبّى 
بحب لأخيه مَا يحب لنَفُسه0”" متفقٌ عليه . 


ل ا 


عباد الله : داح الا بر بالجعروو كرون فين الماكر عظلم وهر 
لاسي فعن علي » رضي الله عنه. قال: «للجهاد أربع 
شعَبٍ: الأمرُ بالمعروفٍ والنهيّ عن المنكرء والصدقٌ في 
لا وشا ن الفاشقيه: 
فمن أمرَ بالمعروف شد ظهرَ المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغمّ 


.ا/١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) رياض الصالحين» باب تعظيم حرمات المسلمين» ص 2)١7١(‏ 

(") رواه البخاري في صحيحه - كتاب الايمان - باب من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه اه 
فتح . ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه (1/ 0717 ح (7/1) 


هو9”ا- 





أنف المنافقين» ومن صَّدقَ في المواطن قَضّى الذي عليه وأَحْرَرَ 
فيقوتو هنا القانمقين عفدي ومن عب لله يحظيث الله له : 

والناسٌ في هذه الحياة أصنافٌ. فمنهم صنفٌ ضال لا خيرَ فيه 
وهو شر على غيره. ومنهم صنفتٌ سلبيٌ لا خيرٌ فيه ولا شر منهء 
اعم مكلك ونال الى ذاه اك لالع جه لحري مرفي ل 
صالح في ذاه وفيه خيرٌ وإصلاح لغيره. 

ولا شك أن أكملّ الناس نه نفسًا وأرفعهم درجة هو الذي صلم في 
ذاته؛ ثم امتد بالإصلاح إلى الآخرين وهؤلاء هم الآمرونٌ بالمعروفٍ 
والناهون عن المنكرء المتبرعونَ بفعلٍ الخير المتطوعونٌ لإنقاذ 
الناس . قال تعالى : «وين كَعَسَن د ولك مدن وها إلى لز 2 
وَقَالَ إِنَّى مِنَ لْمُسِلِمِينَ 74 . 

عباد الله : إن عاقبة الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر حميدة 
فإذا ا بالمعروف ونْهِيَ عن عق المتكر ملحت الأَحْوَالٌ وكثدت 
البركات وأ صبحٌ المجتمعٌ مجتممًا حي را متآلفاً مطمئنًا يهابُه الأعداء» 
وأصبحت المعاصي مُسْتَعْرَبة فيه وَإِذَا ترك الآ مر بالمعروف والنهيُ 

عن المنكر فَشَتَ المعاصي والمتكراثُ حتى يَألمّها العامة ب 
عليها الصغير» ويهرم عليها الكبير. 

عباد الله: إن بعض الناس هداهم الله شبُوا وشاخوا وليسّ 
لهم سهمٌ في الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكرٍ وهذا تثبيط من 


200 سورةذ فصلتء الآية : 8 
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الشيطان. والنبيئٌ بل مثَّلَ المؤمنينَ في توادَّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم بالجسدٍ الواحد . فعن النعمان بن بشيرٍ قال ]00 
كله : ١مَثلٌ‏ المُؤْمئِينَ في ام وَتَرَاحْمِهمْ عاطم تل الْجَسَّدٍ 
الوائجي إذا فكي ينه عضي ددع لكات امسر اليه 
والحُمّى 200 . ْ ْ 
عبادَ الله: فَلَتتَسَاءلُ هل أسدى الواحدٌُ منا نصيحة لذلك العضو 
من جسدٍ الأمة الذي سَوَلَ له الشيطانَ فافتتحَ محل لبيع ماحَرَّمْ انه 
والنبيئ كِةٍ قال : «الدين النّصيِحَة)”"" هل , كن الؤاضد هنا لأولَئكَ أن 
عملهم هذا محرمٌ وهو إعانةٌ على الإثم والعدوان؟ هل بيّن لهم أنه 
أيُما عبد نبت لحمّه من سحت فالنارٌ أولى به؟ هل بين له أنه يطعم 
أولاده الحرا م ابتداءً من اللبّنِ؟ هل بيّن له أنه ل فق من ماله الذي 
اكتسبّه من الحرام فَيْبَارَكَ له فيهء وأنه إن تصدّق لم يُقْبَلُ منه وأنّه إن 
حَلّمَهُ كان زادّه إلى النّارِ عِيَاذًا بالله . إن البعض لم يَطْرُقْ باب 
التعييحة بل نيد يلوم ويتكلمٌ في أعراض أولتك الناس وهو لم 
يناصخهم . وقد يقولٌ البعض إني ي أخشىّ عدم استجابتهم فيقالٌ له : 
ما عليك إلا النصيحة والأمرُ بالمعروف والنهىٌ عن المنكر» وهداية 
القلوب بيد علامٌ الغيوب» ونال لذ متلق اله أعان. وتوم 
يكن من النصيحة إلا إقامةً الحجة ليهلكَ من مَلَكَ عن بيه 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم )478/٠١(‏ الفتح . ورواه مسلم في 
صحيحه - كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .)١1449/5(‏ 


(؟) رواه ه البخاري في صحيحه - كتاب الايمان - باب قول النبي كَلِةِ: «الدين النصيحة» )177/١(‏ الفتح. 
ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الايمآن - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن /١(‏ 74) . 


/اه ”ا 








قال تعالى: وَإِد مَاتَ تَ أمَهُ متهم ِم طون َم أ كي أو معدي 
علايا 6ل مدر ِل ريو م 0 

عباد الله : توا سل نا لخر المستلمين العر والستغادة 
والطمأنينة فعليه أن يأمرَ بالمعروف وينهى عن المنكر. ٠‏ لآن القيامَ به 
سببٌ لذلكَ» وعاقبةٌ ترك الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر 
وخيمة؛ د لتكت لحرو المي راك لداعو عبن الساكر» 
وتركوا أهلَّ المعاصي يسرحون ويمرحُون ويُعْلِنُونَ معاصيهم على 
مشهدٍ من الملا بحجة أنهم يتصرفون في نصييهم من سفينة الحياة 
وهم أحرارٌ فإن العقوبة تعم الصالحَ والطالحَ» وقد ضرب النبئ كك 
مثلاً بليعًا . فعنٍ النعمان بن بشيرء رَضِيّ الله عنهماء عن النبيّ كله 
قال: : 'مَثل القائم عَلَى حُدُودِ اللو والواقع فبهًا كمَثل قَوْم استهموا 
عَلَى سَفيةٍ فَأصَابَ بَعْضْهُمْ لاما وَبَعْضْهُمْ أسْفَلَهَا فَكَانَ الذين في 
أَسْمَلهًا إذا اسْتَقَوًا من الماءِ مَرُوا على مَنْ فوقهم. فقالوا : لو أن 
خَرَقنَا في تصِيبًا حَرْقا ولم نؤذ مَنْ فوقتاء فإن يثركوهُم وما أرادوا 
مَلَكُوا جَميمًا وإن أَحَذَُوا على أيديهمْ نَجَوًا وَنْجَوًا جَمِيعًا)”” . 

كاحي ص سي و اصوايط سيعم صر رن 

الأولى: : طبقة المحافظينَ عَلَيها والقائمينَ على حراستها وهُمْ 
الطبقةٌ العُلْيا الأمرونَ بالمعروف والناهُونَ عن المنكر . 


000 سورة الأعراف» الاية: 154. 
00 رواه البخاري في صحيحه - كتاب الشركة - باب هل يقرع في القسمة؟ والاستفهام فيه (5/ 177) فتح . 
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الثانية: طبقةً المُنْتَهكينَ لها الواقعينَ فيها وهم الطبقةٌ السُّقُلى 
أهل المنكرٍ والمعاصي ثم وضحَ النبيُ كه أهمية الأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر في حياة المجتمع ؛ فذكر أن الطبقة السُمَلَى 
شَرعَتٌ في ارتكاب جُريمة إبادة عامة بغباوة وحسن نية» وذلك بأن 
الطبقة السُفْلى صَعْبَ عليها أن تَتَسبّتَ في مضايقة اليا بمرورها بها 
ناذه تازلة كلما آزاقتالجاة دمداها فك ها الاخرى الى أن 
حرق :مكانيا: في أسفال السفينة لتستَقّي منه ولا تؤذِي جيرَانّها؛ وإنّ 
أصغرَ حَرْقٍ هنا يُساوي أَوْسَعَ قَبْرِ لهذا المجتمع كلهنوإة الكت 
غلى هذه الجتريمة التكزاء جريمة أخرى أثة كرا وأعظة حَطرًا: 
ويا على هد بسع عن علي المسلع اد يادر رَ بالمعروف وينهى عن 
المنكر لتنهدم أركانٌ الفساد وتسعد الأمَة وتسلم من غضب الله . 

عباد الله : : إن بعض الناس يترك الأمرّ بالمعروفٍ والنهيَ عن 
المنكر بسبب تخويفٍ الشَّيطانِ له مما سبحصلٌ له ممن يأمُرهم. 
0 تعالى نبَهَ على ذلك؛ حدر عه قال كي م إَِما ويك 
لسَّيْطنٌ بحَوَفْ يرث بكم كلا اهم كافون إن كم مر مين 378 , ٠‏ ومن ثم 
يلم لمر بالمعروف والتاهي عن المتكر أن قائمٌ بما أل ب» 
الرسلّ كما قال تَعَالى في وَضْفِ خائمهم وسيّدهم محمد يكه: 
0 يُأمرهُم ِالممْرُوفٍ وَيَتَلهُم / عَنِ ألمُبحكر 7# . وعليه أن 0 
در روطتي العاف وادبلاة عوك ما افا م ريقد كر 


. ١1/0 سورة العمرانء الآية:‎ )١( 
.١6ا/ هم سورة الأعراف» الاية:‎ 
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الخلق على الله ليهونَ في نفسه ما يلاقي . ولقد لأقى الرّسل والأنبياء 
ال ل ل قال 


2 مره يَكفْرو ل ايه سساح تار عت سر 


تعالى : © إِنَّ ألْذِينَ ب حَاِيْتٍ الله وَيَفَتَلُوت البَيِِنَ بغَير خق3ق 


سح ار لور 


وَيمَتَلورت درت 0 مروت بألْقِسَط مرت ألتّاس فَبشرهم بِعَدَابِ 
أَلِيِمٍ4”". فأولٌ الرسل نوح يل لبت في قومه ألف سنة إلا خمسينَ 
عامًا يدعوهم إلى 7 الله ويأمُرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكن اك رهم رون نوكه سام في دون د 
تسْحَروأ هنا إن تسر كم كما سرون قارف للم قن د 
5 يه َكَل عه عاب قن 4004 حي قالو كدي له 
0 واس ف تدك للختت يق تلا يكاين ع 
ألصَّدِِينَ 78 . 

وقالوا مهددين له: « كه لت كع لكين ليت 4 . 
أي : من المقتولين رجمًا بالحجارة. 

ام هيمٌ يك خليل الرحمن وإمامٌ الحنفاء ءِ لبت في قَوْمه ما شاءً 
اللهُ يدعوهم إلى عبادة الله ويأمُرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
قا حكات جَوَابَ فَوْوِوء إلا أن فَالُوأ أفثلوه أو حَرْهُوهِ ”*2. فما ثنى 


.7١ سورة آل عمران. الاية:‎ )١( 
794378 (؟) سورة هود الايتان:‎ 
.77 سورة هوه الاية:‎ )*( 

(4) سورة الشعراء» الاية: 113. 
(5) سورة العنكبوت,. الاية: 85 7. 


ا 








ذلك من عزمه ولا أَوْهَنَه عن دعوته» بل مضى في سبيل دعوته إلى ربّه 
بعزم وثباتٍ وأزال مُنْكرّهم بيده حيث عَمِدَ إلى أصنامهم فكسرها 
حتى جعلها جذاذًا إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يرجعون ,“قله ونا 
إلى أصنامهم وعلمُوا أن الذي كسّرهًا إبراهيمٌُ طُلَيُوا أن يؤتى به 
ليُؤدبوه على أَعْينٍ الناس فيشهدَ الناسٌ ما يقول . فلم يضعف عن 
له : # معدو من ذو أَنّْهمَاَّا 
بنفَعمحكم سيدا ولا يده ةي ا اد 
ا ل 0 
تنفيذ ما دوه « لحي وروا مَك إن شنم تيت 04. 
فأضرمُوا نارًا عظيمة وألقًَا إبراهيمّ فيها وهي أشدٌ ما تكون اتَقادًا - 
ولكن الله تعالى يَنْصرٌ أولِياءه فقال للئّار كوني بَرْدَا وسلامًا على 
براق خانكانك :ةلس فيه سلاف لا اذى 0ه 

وموسىء عليه الصلاة والسلامٌ» قصّ الله تعالى عَلَيّنا خَبَرّهِ وما 
حصل له مع فرعون المتكبرٍ الجبّارٍ وصبرٌ مُوسى على ما لقا منْ 
فرعون وقومه حتى كانت العاقبة له وكانثٌ نتيجة فرعونٌ وقومه ما 
ذكر الله تعالى : 8 إِنَُمْ جنث 00 0 كم توا ين حل وشور # 


وَرُرُوعٍ وَمَقَاوٍ كربو 0 4 وَيَحَمَةَ كا فيا فكهينَ * كَدلِكَ وَدَريَهَا عدم 
ءَآحَرِينَ 276 , 


. 319/037 سورة الأنبياء» الايتان:‎ )١( 
.548 (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 
78-7 4 سورة الدخانء الايات:‎ )7( 
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وَعيسى كله أوذي: من حجان ا فكذبوه ورموا أى بالبغاء 
وعزمُوا على قَثْلِهِ واجتممُوا عليه فأَلْقَى الله شَبهَهُ على رَجُلٍ فَقََلوا 


ذلك الرّجِلَ وصَلبُوهء وقالوا ْنَا قا يح ييتى أنا مم وول 
َه 74. فقال تعالى مُكدَبًا لهم : ل وَمَاعَنُوهوَمَاصَلَبوه ولككن سي 
و يتما يه لنى سك مهما لم بو ون حل إلا نَم لطن وما 


سر واس سم ممع مه 


قئلوه يقينا ## بل رفعه هه لَه معن لله ع حَكيبً 4" , 


وهذا خاتمٌ الرسلٍ وأفضَلْهُم محمد كك لم يسلم من الى في 
سبيل دَعُوتهِ إلى الله وأمْرِه بِالْمَعْروف ونهيه عَنَ المُنكَرٍ قنَالَهُ منّ 
الأَذَىَ القوليٌ والفعليٌ ما لا يَضْبرُ عليه إلا مَنْ كَانَ مله ولم يِه ذلك 
عن دعوته إلى الله . دعاهم إلى عبادة إلهِ واحد أحدٍ فرد صمدٍ «وَكَالَ 
لْكفرُونَ هنذا سجر كَذَّاكُ #* أجعل الْأَطْةَ لها دا ان هدلت غات 74 . 
وكانوا إذا ا انين اتخذد, مدقالا ساخرين به: ع 
ل كك الله رلوم رك اع اليب ل يم 
57 « وَقَالُوأ تايا الى حُرْلَ عليه الح إِنّكَ لْمَجَبُون 00# 
« وفتال موري إن ررك لاوجلا سوا ه00 . فاذوا الع 


كه بكل ألقاب السوء والسخرية. ولم يَقتّصروا على ذلك 26 


.١861/ سورة النساء, الاية:‎ )١( 

فق سورة النساءء الايتان: /1582181. 
(#) سور :اضر الذينان: 21200 

(4:) سورة الفرقان» الآيتان: 05١‏ 47. 

(8) سورة الحجرء الآية: 5, 

(9) سورة الفرقان» الاية: 4 . 


- 5١15- 





بل اذوه بالأدَى الفعليٌ فكان أبو لهب وهو عمِّه وجاره يَرْمي بالقذر 
على بَاب النبيّ ل فيخرجٌ النبيئٌ يل فيرِيلُه ويقولٌ: يا بني عبد 
مَنَافٍِ : أي جوَار هذا! ! ! وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
ما لو ريا بالك راي عر سا0 
جلوسنٌ إذ قال قائلٌ منهم: أَيُكم يذهبٌُ إلى جَرُور آل فلان - أي 
ال 0 
سج فذهب أشقى القوم فجاءً به فَلَمّا سجد النبيُ ‏ يَكةٌ وضعه على 
ظهره ه بَيْنّ كتفيْه . قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : وأنا أنظرٌ لا أَغْنِي 
شينًا فجعلَ أبو لهب وَمْنَّ مَعَه يضحَكونَ حتى يميلَ بعضهم إلى 
ل ل ا 
ابننه فاطمة تَسْعَى وَهي جُوَيِْية حَتَى ألقَنةُ عنه فلمًا قَضَّى النبئ وك 
الصلاة 00 : 'اللَهُمَ علَيْكَ قر عر يكن الله عَلَيّك بعر 7 ْشٍ اللَّهُمَ عَلَيِتَ 
بشُريْشٍ فم سَمَى فلن وَقلان90. ا توي م إلى 
الطائفٍ رجاءً أن يُؤْوُوهُ ويمتَعُوه من قومه. فَلقِيَ منهم أشدَ ما يَلْقَى 
من أذئ وَأَغْرَوًا به سُفَهَاءَهُمْ يَرْمُونَه بالجسجَارة حتى أَدْمَا عَقِبَيِ 
فخرج منها مغمُومًا على وجهه . 

هذا مما أصابّ رسول الله ككِ والأنبياءَ قبله من الأذى فصبرُوا 


0 


واحتسبوا حتى نصرهم الله وفي هذا أكبرٌ عبرة يَعْتَبرُها الموقئثون 


1) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الجزية - باب طرح جيف المشركين في البثر (/ 787). ورواه مسلم 
في صحيحه - كتاب الجهاد - ياب ما لقي النبي يَكِِ من أذى المشركين والمنافقين .)١418/5(‏ 
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الامروّن بالمعروف والنَّاهُون عَن المُتكر ليصّبروا ويحتّسبُوا الأجر 


1 ا 0 2 4 سمس يمه َّ 2 0 سد هه 
من الله ويعلموا أن للجنة ثمنا. « أمْ حَسبْسُم أن نَدخْلُوأْ الجئَة ولما 


ير سس سرصم 


أو نكل الو غلياين كلك قتنف كاد واشت وز راع بترن 
لول وَالَذِسَءَامَنْمَحَمٌ مق ْم امَو آلا صر ألَ ورب 7 . 

عبادّ الله: ما أطيب عيش الامرين» ما أعظمّ فور الصالحينَ» 
ما أهدى طريقّ الطائعين» ما أعظمَ مصيبة المفرطين. ما أَمَرّ عيش 
العاصين» ما أشدَّ ندامة الفاسقين» ما أسعدٌ حظ القانتين» ما أعظمّ 
جزاء الدعاة المخلصين . 

اللهمّ اجَعَلْنَا من الآمرِينَ بالمعرُوفٍ النّاهين عَنِ المنكرء اللهمّ 
اجعل أعمالنا خالصةً لوجهك صوابًا على سُنَّهَ رسولك كَل . 

لكوم قد يعر ما حا اللهم إنا واراك تابي الذيت 
والشهادة وكلمة الحقّ في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى . 

اللهم ا د 

اللَّهُمَّ أبِمْ لهذه الأمّة أمرًا رشيدًا يَعِرُ فيه أهلٌ طاعَتك وَيَذلَّ فيه 
أهل معصيتك ويُوْمَرُ فيه بالمعرُوف ويُنْهى فيه عن المُنْكُرِ إنك سميعٌ 
الدعاء . 

اللهم إنا نعود بك من الفتن ما ظهرَ منها وما بطن . 

اللهم عليك بأعدائك أعداءٍ الدين من يهود ونصارى وشيوعيين» 
ومجوس وسائر الطغاة والمفسدين . 
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سه سه 


اللهم أحصهم عَدَدًا واقثُلهُم بددًا ولاثْبْت منهم أحدًا. 
ش اللهم إناتَدْرًَ بك في نحور الظالمين ونعودٌ بك من شرورهم . 
اللهم ومن أراد الإسلامٌ والمسلمينَ بسوءٍ فَأشْعِلُّ في نفسه 
واجعّل كيدّه في نخْره يا رَبَّ العالمين واغفر اللّهمَّ لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياءِ منهم والميّتين يا أرحمَ الراحمينٌ وصلى 
الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


#1١6 


الباب السابع عشر 


الدعساء 
اطب مطعمك تحب دعوتك 


الحمدٌ لله الملك الأعْلَى الكبيرء الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
السميع البصير الخافض الرافع ؛ المُعطي المانع» الاله المعزّ المذلٌ 
القدير» أحاط علمًا بالجليل والحقير لايل من حل ْو لِك 
لير 04. فسبحاتّه من آله تَعَالى عن النَظيرٍ» در فهدئة يعلم 
السرّ وأَخْمَىء أحمده وأشكرة وأشهدٌ أنَّ مُحمَّدًا عَبْدُه ورسُوله 
البَشِيرٌ النَّذِيرُء والسّرَاجٌ المُنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
هن الجدٌ والتشمير وسلمٌ تسليمًا. 

00 لاله مده : #وََالَ رَيُحكم أدعوف أَسْتَحِبَ 
كي إِنَّ ألييت ل ادا 
تالكا عاد ترك ما زو ووه جر لكر بها ل رو 
لأنه هو النافمٌ العتن طون تله وان رف كاف انر دمر 
وات يدك حير فلا رد لِمَضلِوء . فالنبييٌ يلِ وهو أشرفٌ الخلقٍ 
وأرفعُهم قدرًا عند الله يوصي أُمَه أن تَتَوَجَّه إلى الله وحدّه بالدعاي 
فهو صلوات الله وسلامّه عليه يقولٌ لابن عباس - رَضيّ الله عنةُ - : 


.401 5 سورة الملك» الاية:‎ )١( 
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0 
ع دوو 


ايَا غلم إن أَعَلّمُكَ كلِمَاتِ : احْمظ الله يَحْمَظكَ, إحْمظ الله تَحذهُ 
اهلك ذا سَأَنْتَ فَاسْألِ الله وإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بللهِ. َاعْلَمآن 


لآم َو اج جتَمَعُوا َلَى أن يَْعُول بم لم ينْفعُوك إلا ِشَيْءِ كذ كتبة 


و 


الك إن اجتمَمُواعَلَىأَنْيَضُرُوك بَيْء لم يَصْروكإلآبشَيْءِ َذ 
كَتَبَهُ الله عَلَيِْكَ رُفْعَتِ الأقلامُ وَجَفّت الصّحُفُ». رواه الترمذيٌ 
وقالَ حديث حسنٌ صحيحٌ . 

فالاستعانةٌ الله والسؤال لله « إِيَّاكَ نعبد وَإيّاكَ فتعِيرك6”. 
ولا أحدّ مع الله مَهْمَا عَلا قدرّه من الأبياء والصّالِحِينَ» فكيف يليق 
بالعبد أن يُوَجَّهَ السؤالَ لعبد» وقد نهانا عن ذَلِكَ رسول الله وك فقال : 
ال ُطرُونِي كما أَطرَتٍ التّصَارَى ابْنَ مَرْيمَ: ِنَم عبد فقولرا 
عبدالله وَرَسُولَُ) . رواه البخاري بت ولاكك أن توحية اللاهاء لوتر أن 
عيدج ا +#الدهاء قاد 
والعياذ فج ان تكود اللبوسلمة ان وس ل الل د : «الدّعاء هو 
ل يت 0 

عب له أَْهُوا على ربكم بالدعاء؛ ولااتستعجلوا لجاب فعن 
أبي هريرة - رَضِيَ الله عنة :قال : قال سول الله كاه« يشتحات 
للَعَبْد َال يع ْم أو قَطِيعَة رح مَالمْ يسَتَمْجلَ ؛ قيل: يا رسول 
اله هنا الاستعجال؟ قال يفول : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أرَ يُْتَجَابُ لي 
َيَسْتَحْسِرٌ عَنْدَ ذْلِكَ وَيَدَعٌ الدَّعَاءَ» . رواه مسلمٌ . 


.8 سورة الفاتحة» الاية:‎ )١( 


-!؟١ا/-‎ 





واعلموا أن ربّنا قريبٌ كريمٌ حَييٌ حيبي 


ابا تكن قال تعال + ره 


جت بر 


ميث وا ألذّعِ إِذَادَحَان 7 , 


لاتير اتريي ا رطسا درفنن دور وحمو البطاريي” 
ومن أنفع الآدوية وهو يدافع البلاءً ويُعَالجَهُ ويمنع نزولة ويرفعه أو 
سه 1ن والدَّعاءً سلاحٌ المؤمن» والسّلاحٌ بضاربه» فمتى 
كان السلاح تامًا لا آفة فيه والساعِدٌ قويًا والمانمٌ مفقودًا حصلث 
النكاية في العدرٌء ومتى تَخَلَّتَ واحدٌ من هذه الثلاث تَخَلَّتَ 
التاثير: 

إخراى روا الي ركم راط رو واو المعر وو 
وانهوا عن المنكر» تَسْتَجَبْ دعوتكمء ٠‏ فعن حذيفة - رَضيّ الله 
عنه - عن النبيّ كه قال: اَي تَْسِي بيده لمن بالْمَْرُوفٍ 
وَلتَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أ لَيُوشِكَنٌ الله أن يبعَتَ عَلَيكُمْ عِقَابا مله ثم 3 
تَدعُوتَهُ فلا يُسْتَجَابُ لكُمْ) . رواه الترمذي وقال: ار 
فهل أمَرْنَا بالمعروف وَتَهَيْنا عن المنكر لعل الله أن يستجيب دعاءنا؟ 
وبسح بر حوور اد نان : «في الرّجل يَمُذَ يَدَيْه 
إِلَى السّمِاءِ يَقول: 5 ا وب وَمطعَمُة حَرَامٌ ومَشرَبَة حَرام. 
وَمَلبَسّهُ حَرَامٌ» وُعْذِيَ الحَرَام فأ يشتاب ه900 . 
أيها الداعي المتوجّةُ لربّه بالدعاء أطبْ مطعمّك تُجَبْ دعوتك» 
(1) سورة البقرة» الآية: 185. ٌْ 
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وسَل نفسّك من أين حَصَّلتَ على هذه المبالغ التي اشتريْتَ بها 
الطعامٌ والشَّرابَ واللْبَاسَ؟ هل أخذتٌ رِشْوَة مهما سَميتَهاء 
وأذخلتها على مالك؟ وهل تاجَرْتَ بالحَرَام من دُخانٍ وأشرطة 
وأفلام ومجلات خليعة وتغدَّيْتَ وعَذَيْتَ أولادّك من ربْحها؟ هل 
أنْتَ تعمَلٌ في البنُوك الرربوية التي أَفْتَى العلماء بتحريم العمل بها ثم 
تطعمُ نفسّك وأولادك من السّحْت الذي تقاضَيْتَهُ منها؟ وهل عَشَشْتَ 
في بيعك» أو بَحْمْتَ من الوقت الذي التزمت العمل به بأجر 
معلوم؟ 
حا ب ل ل ا كن 
الربا ومُوكلة وكائية وشاهديّه. وقد توعد رسول الله كي الذين 
يظلمون :الحاين باغتصاب ب أراضيهم فقال: امن ظَلَّ قد شر من 
ارط طوقة من سَلع أَرَصَين يَوَءَالقيائَة) . رواه البخاري ومسلم . 
وقد توعَّدَ الله المطففينَ : في الكيل والوزن فقال : # وبل لِلْمَطفْفِينَ 
# اليد كا لعل الئاس مَشَتَرفونَ : 8 وَإِذًا كالوهم أو وَرَوْهُمَ تحْسِرُونَ 7 . 
وَوَرَدَ في الأثَر: ما طقف قَوْمْ كلا ولا بَحَسُوا مانا إلا مَعَهُ 
لله -عَرَوَجُلَّ - الْقَطر ؛ وَمَاظهَرَ في قوم الزن إلا ظهرَ يهم الْمَوْتُ» 
وَمَا ظهَرَ في ي قوم الا إل سَلْط اله عَم الجنُونَ» ولا ظهر ني قم 
اقل َل بده بَعْضهُمْ بَعْضا إل سَلط الله عَليهمْعَدُوَهُوْ» وَل ظهرٌ في 
قوم عَمَلُ َوْمِ لوط إلا ظهّرٌَ فيهِمُ الْحَسْفٌء وَمَا تَرَّكَ قَوْمٌ الآمْرَ 
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بالمَمْرُوفٍ وَالئّهيَ عَنِ الْمُكَرِ إل لَمْ رقع أَعْمَالهُم وَلَمْ يُسمغ 
دَعَاؤهُم) . رواه ابن أبي الذّنيا والطبرانيٌ . 

عباد الله وذ كان ل مخرد للمسلم أن يأكلَ الطعامٌ الذي وصلّ 
إليه بِمَكْسَبٍ حرام فَكَذلِكَ لا يجوز أن يطعم الخبائث ون اشر يَرَاها 


بماله الذي وَصَل إليه بالطرق الشرعية الحلال ؛ فهل المدخن 


وشاربٌ الخمر وتاي لمات ابو المطقم؟ 

ولعلفه فون لين الدعاذ كالمُخَدّراتِ وهذا صحيحٌ ولكنها 

بائن» وبعضها سببٌ لبعض فأولها جليسٌ السوءء ثم الدخان» ثم 
الخمرة» ثم المخدراث؛ وإنه حَرِيٌ بكَ أيها المسلمٌ أن تتوبٌ إلى 
ربّك في هذا الشهر عن الدخان حيث استطعتٌ أن تمتنع عنه طوَالَ 
النهار فإنك إن شاءً ال العزيمة الصادقة والدعاءٍ قادرٌ على 
كما ا يت الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا . فيا من ابثّلِيتَ به عسى 
ا 50 

عبدَالله : إن الدخان مَضَرّةٌ في دينك وبدنك ومالك ومجتمعك» 
فهو يدعو متعاطيه إلى ل الأراذل والسِّفْهاءٍ والايتعاد عن 
الأَخَيارٍ ومجالس العلم والمّكثِ في المساجد وهو سببٌ لكثيرٍ 
من الأمراض الخطيرة ة التي ذكرّها الأطباء في تحذيرهم منه» وبه 
تنفق الأهوا ل" القلائلة التي سوف يُسْألَ المدخن فيم أنفقها يوم 
القيامة؟ فماذا يكون الجوابٌ؟ أهي في الخبائث أم الطيبات؟ فَكَمْ 
من قير قد حرم نفسّه وأولادة الطيبات واستبدل بذلك التمتع 


دمالالاك 


بالدخان؟ والمدخن يُسيءَ إلى كلّ من جالسّه وصاحبّه برائحته 
الكريهة بل إن ذلك يؤذي الملائكة العامة : ففي الصحيحين عن 
جابر - رضي الله عنه - : إن الملائكة 5َتََدّى مما يَتأَذْ منهُ الناسٌ» . 
وهو سببٌ للحرائتٍ المروّعة التي تذهبٌ بالأموالٍ وتُحَرْبٌ البيوت 
فكمْ حصل بسبب أعقاب السجائرٍ من حرائق ق أتث على الأخضر 
واليابس. وأطافت مهاو امو لا عر قر ى وترفاندلك 
المح فَانّمَوا الله عبادً الله وانصحُوا لأنفسكم وأولادكم . 

وأنت أيها المدخن استفد من مدرسة الصيام ونث إلى :ربك 
واستعنْ بالله ولا تعجز . 

إخواني : إن الله - سبحانه وتعالى - لما خَلَقَ هذا الانسان أوجد 
ا ويقوّيه وَنْهَى عما يضرّه ا 1 الور 
كه : ارو ل نقد التدقق ره الخو ال 6و ره 
من الخبائث التي حرَّمّها 0 ل 
ا ا ئّ إِشَّمَا يرك شيط أن إبوة قِمْ بسكم 
الْعداوة والبعضاءً ف قر كتير وك ع بآ 2 وحن الصكرة مهل أَنم 
مون 014 , 

عباد الله : انظروا كيف قرن لله تعالى الخمرّ مع الأنصابٍ 
والأزلام التي هي شرل بالله إن ذلك يدل على عِظم جريمة شارب 
الخمرء وكفاك أنها من عملٍ الشيطان. وهل سيكون من عمل 


200 سورة الأعراف» الآية: ١51/‏ . 
(١‏ سورة المائدة؛ الايتان: 9١‏ . 
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الشيطان ما فيه سعادتّكَ أيها المسلمٌ؟ واللهُ - سبحانه وتعالى - : 
رصح > لوعو 


لنا أن اجتنابه سعادة وفلاحٌ فقال: ا فَأجَتَبوه لَعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ 274 , 
والخمرة سلاحٌ للشيطان وأعوانه من الإنس والجنَّء يرموتك به 


4 
2 


وعن طريقها يحقَّقُونَ أهدافًا كبيرة» ومنها أنكَ عن طريقٍ الخمرة 
تدخُلٌ في زمرة أصحاب المخدرات» وبها يوقم الشيطان وجنوده 
العداوة والبغضاءً في الصففٌ المسلم الذي يحرصٌ الكل على 
0 وترابطه. وبها صَّدٌ عن ذكر الله الذي به حياة القلوب» 
وطَمَأْنِيتُّهَاء قال تعالى : «أَلَا بِنْصكر أله مين لفوت 74. 
وهى تصِدُ عن الضلاة التي بها ينعد المومنُ وتصله برئه وتسَيت له 
دخولٌ الجنة وتريحُه من عناء الدنياء قال َي لبلال: «أَرحْنا 
بالقادوانبوروا: [بو يدود رسيت اباتك َ 
عباد الله: إن شياطينَ الانس من جلساء السوءٍ يهرّنون على 
جلسائهمٌ هذه الخمرة ويُوحُونَ إليهم أنها تَزِيلٌ الهموم وتشفي 
00 ومن تهوينهم لها أنهم يُسمُونها بغير اسمها كقولهم: 
مشروب رُوحيٌ» وهي والله دمارٌ روجع والعقلٍ والبموة فلار وى 
ابن حبّان في صحيحه : أن رسولَ الله يككلةِ قال ا اك 
الْحَمَرَة يُسَعُونَهًا بغيْرِ اسْمهًا . رواه النسائي وصححه الألباني . 
إنه والله من الغريب أن يقصدَ المسلمٌ الخمرة لازالة همومه 
وغمومه كما يزعم. والله قد رزقه الصلاة فكيفت لو ذهب إلى محرابه 


94٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 758 سورة الرعدء الاية:‎ 2 


995لا 


وسجد لله واستعان به في تفريج مَا حَلَّ به من كَرْبَة وقُوَتَُ في ذَلكَ 
رسول الله يي فإنه كان إذا همّه أمرٌ وحَرَبَهُ ذهب إلى مُصَاُهُ ويقول : 
اوحفلت َرَة عبني في الصّلة) . رواه أحمد والنسائي وقال الألباني 
حسنء» فإذا أحاطت بك الهموم فاذهبٌ إلى الصّلاة فإن الله لم يجعلٌ 
دوا هذه الأ فيما حرم علبها وإن الخمرَ حرام قد حرّمه ال 
ورسولّهء قال كله كل كر خمرء وَكلَّ خَمْرٍ حَرَاما ٠‏ روآه 
مسلم. 

وعن أَمّ سلمة - رَضيّ الله عنها - قالت انفىدوشول الل كل 
١عَنْ‏ كل مُسْكِر وَمُفثَا . رواه أحمد وأبو داود. 

[الفيه ة مفتاحٌ لكل شر ومن أعظم شرورها أنها تضيفٌ 
الإيمان» قال يِِ: «وَلَا يَشْرَتُ الخد دري وَهوّ مُؤْمِنًا. 
لد . ومن شرورها أن رسول الله وَكهِ ثبت عنه في صحيح 
مسلم أنه لعنَّ في الخمرٍ عشرةً ومن شرورها أنها سببٌ لدمار الأمّة» . 
وفنا اسك كيه اقل لسيراة :زو الندي ما خامة العقن : 000 
مَسْرِوٌبٍ أو مَسْمُوم . 

اتقو الها عزاد انوبوا فقوا المعك فو موا لبه الشكاتى قا 
المسلمٌ الصادق لا يجلسنٌ مرتاحَ البال مطمئنَ الضميرٍ بين شاربيها. 

قال رسول الله يله : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله واليَوْم الآخر فلا يَقَعْدَ 
عَلَى مَائدة يدا علَيِهاالخَمْرًا . رواه الامام أحمد وصححه الألباني . 

عباد الله ]ة الل تحائط علق غنله لا يقرت اللعية فوا رساة 


صطاهَ 


ا 


بر امس لو 0 : 
ايك ساقي رفي ولا أرطى أن أ سه اوور 
وأمْسي سفِيهَهُمْ . 

قال ابن الوردي : 
وَاْرُك الخمُرًة إن كنْتَ فتىّ كيف يَسْعَى في جَنُونٍ مَنْ عقل 

يا من أتبمّ نفسّه هواها اسمع لامتثال أصحاب رسول الله يك ما 
لتك فد نما الح والمدية صاب الام يمن َمل لمن دوه 
َعَلَّكُمْ تمْلِحُونَ 27 . قال :سول الل علد" (إن الله حَرَّمَ لحر كد 
أَدْرَكيهُ هذَه اليه وُعِنْدَهُ منْهَا شَيْءٌ قلا يَشْرَبْ وَلا يَبعْ . قال أبو سعيد 
الخدري فاه الانت ييا كانت م سهان السديدة 
كوه انرو تسسا 

سرس امد لو لمر 
رجح فقال اندي الطب لسري د كا 
الكؤوسٌ بأيديهم فأخذُوا يضربُون بها الحيطان ويقولون : 
وطاعة لله ولرسوله. ثم خرجوا إلى السوق وبه صروّف 0 


.90 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
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فجعلوا يضربونّها بالسّكآكين حتى سَالّتْ بها الأزقة (أي الأسواق) 
فهُمْ رضي الله عنهم يأخذون الأمر بجدٍ ويعرفونٌ أن هذا القرآنَ ليس 
للتلاوة فقط وإنما هو للتلاوة والتطبيتٍ العمليٌ فهذا القرآن يُنََمُ 
حياتهم وسلوكَهُم . 
عبادً الله: إن الأمة الجاهلية كادّث تَعْبْدُ الخمرَ فأنقذها الله 
بالإسلام وحرمً عليها الخمرَء ٠‏ ولكنه أخدّها بالتدريج لأنّها قد 
اعْنَادَت عليه» فلَّما رَسَحَتَ العقيدة في قلوبهم تركوا شرب الخمر 
دون خوف من سلطان أو رقيب إلا سُلْطَانَ الله ؤرقابته الذائمة 
ولهذا لم يأت الإسلامُ أولاً ليمنع الخمر ولكنه أول تت أركان 
العقيدة وغيّر أسامي البناء الهش الذي يقومٌ عليه المجتمع الجاهليٌ 
ل ا 
ارود تك فيا ولا مشرّعَ ولا حاكمّ في حياة الناس سواة . 1 
فلما خرجَ حضٌ أنفسهم من أنفسهم وانقادت النفوسٌ الجامحة 
واستسلمث تلك الأرواحٌ القلقة لحكم الله وارتضّئةٌ في الصغير 
والكبير» عندئذ نزْلَتْ التشريعاثٌ بَبَاعَا تمنعٌ الخمرٌ والميسرٌ وتمنعٌ 
الكبانؤال ناه قالكعائفة رضي اللاغكها 2 «إنكا رل أولماترل 
منه (أي القران امود مه من المفصّلٍ فيها ذكرُ الجنة والنار حتى إذا 
مح ل ا ب و . ولو نزلَ أولَ شيء 
تركو التق لعالوا: لا تدع الحفر نذا ولوتؤل لاترنوا لالم 
ل لقد نزلَ بمكة على محمد يك وإني لجارية ألعبُ 


- 5*5 


9# بلٍ السّاعَة موعِدهم وَأَلسَاعَةٌ أده وأ مر 74 . وَعَااترلث سور البقرة 
والنساء (وفيها كثير من التشريعات) إلا وَأَنا عِنْدَه) . رواه البخاريٌ”) 

ربنا آتنا في الذّنيا حسنة وفى الآخخرة حسنة وقنا عذات الثار» رينا 
عه لناتو تت ينا نلك انيت الدرات المشورع وبنا أوزعتا أن شك 
نعمتّك التي أنعمتَ علينا وعلى والديناء ووفقَنًا للعملٍ الصالح 
الذي يُرَضِيكٌ عنّاء وأدخلمًا برحمتكَ في عبادك الصالحين» وصلى 
الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


000( سورة القمرء الاية: 45 . 
000( انظر: كتاب الخمر للدكتور محمد علي البار. 
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فنوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز حفظة الله 

عن حُكَم العمل في البَنوك الرّبَوية أؤ المُسَاهَمَة فيها 

السؤال: لي ابن عم يعملٌ في بنك الجزيرة كاتبًا وأفتاه بعض 
العلماءِ ألا يَْقَى فيه وأَنْ يبْحتَ عن وَظيفة أخرى غيرَ البنك. أفيدُونا 
عن ذلك جَرَاكم الله خيرًا هل يجورٌ أم لا؟ 

الجواب: قد أحسنّ الذي أَفتاء بالمنوى المذكورة؛ لأن العمل فى 
البنوك الربوية لا يجوز لكون ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان 


والله سبحانه يقول: #وَتَمَاوَنوا عَلَ أَلْرِ لقو ولا تعاووأ عَلَ الث 
رمجهوء را ارم يدحا هر اسه 1 
والخدون وانفرا! اله إِنَّا لنَهسَريد الما 30 , 


وقد صحّ عن رسول الله يةِ أنه لعنَ آكلّ الرّبا وموكلة وكاتبّة 
وشاهدَيّه وقال: ١هُمْ‏ سَوَاءً». أخرجَهُ مسلمٌ في صحيحه”” 

السؤال: هل تجورٌ المساهمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية 
السعودية أمثال البنك السعوديٌ الأمريكي. والبنك السعوديٌ التجاري 
المتحد التى مطروحة أسهمُّه الآن للاكتئاب وغيرهما من البنوك؟ 

الجواه. انكو الاقم فى الدوة الإرور ‏ الا هر 
المعاملاثٌ الربويةٌ مع البنوك وغيرها؛ لأنّ ذلك من التعاون على 
الإثم والعدوان» والله سحا يقول: # وَتَسَاونوا عل أَلْرَ وَالنْقوَىْ وآ 
َعاوأعَلَ الإو وَالْمرُون 74 . 

.7 سورة المائدة» الاية:‎ )١( 


(؟) كتاب الدعوة والفتاوى الجزء الأول ص ١47”‏ . 
() كتاب الدعوة والفتاوى الجزء الأول ص ١85‏ - سورة المائدة» الآية: ؟. 
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الباب الثامن عشر 
بر الولدين 
لس نر ع سبو د 
وعصاه “جح الليران» مظهر الحقّ ومبديه» ومنجز ز الوعد 
وموفيه. 
قسّم حلقه إلى عد رسيي بول طروي الك عو جام 
فلا معاصيهم تُنْقِصٌ مُلْكَهُ ولا طاعتّهم تيده فله الغِنَّئ التامٌ من 
جميع الوجوه على توالي الأزمان. 
أحمدّه على ما أولاه من الإحسان» وأشكره وقد تأذَّنَ بالزيادة 
لأهل الشّكران» وأشهدٌ أن لا إِلَه إل لهُ الملكُ الديان» وأشهدٌ أن 
محمدًا عبدُه ورسوله الداعي إلى الجنات صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أهل الفضل والكرامات وسلم تسليمًا كثيرًا . 
536 ْ 
فيا عبادَ الله اعلمُوا أنه سَبْحانَهُ وتعالى قَطر الأَبوين على الشَّفْقَة 
على أبنائهم والإحسان إليهمْ» والتضحية براحتهمًا ومالهمًا في 
سبيلٍ راحة الأبناء» وهذا الصنيعٌ الجميلٌ من الوالدين دسا 
يَابَلَ بالإحسان والشَّكْرٍ من قبل الأبناء» وفي هذا رد لبعض الجميلٍ 
لمن أسداه» مع بقاء الفضل للمتقدم . 
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وبر الوالدين دليلٌ على الترابط الاجتماعيّ الذي حت الإسلام 
عَلَى اتباعه وميّر به المُسْلِمِينَ عن الأمم الكافرة . 

َالأسَرُ المسلمة تفْحَرُ بوجود الآباء والأمهات بيئّهم خاصة عند 
كبّر السّنَّ وكثرة الأبناء والأحفاد» ويبقى الأب المسلمٌ بين أبنائه 
وأحفاده كالملك في مملكته يتنقّلٌ بين هذه البيوت» والابنٌ الذي 
حدى بوعزة الأب ار الا اعد مريس كر قلق اجو انه" لاخر . 
والمجتمع من حوله ينظرٌ إليه نظرة إعزازٍ وإكبار ليرّه بوالدَيْه . 

عباد الله : إننا لا نسيرٌ خلف الغرب أو الشرقٍ في سلوكهم» فإن 
لكي اماي ا ره من المناهج. والله قد أمرنا في 
كتابه العزيز أن نقتديّ برُسله الكرام فقال سبحاته: #فِِهَدَنِهُمْ 
التو" ومسل اله يررةًبوالديه . يقول نوخ يكل : « رب أَعفِرٌ 
ٍ وَلِولِدَفَ وَلِمَن دحل مسق مُؤْمًاوَلِلْمؤْصِينَ وَالْمُؤْمِئتٍ ولا ند ألَدوِينَ 
إلا مك7 , 

ويقول إبراهيم عله : رَبَ أجعلنى مقي أ َلَوْوَ وَمِن درق رَيسَا 
وَتَعَبَلْ دعاء * ريسا أعفرل وَلِولِدَىَ وللمؤمنِينَ وم يَقُومْ ألْحِسَابُ 4" , 


سس لو ب د سا 2 0 020 ب 212 2200 يك م 
7 محَدُ ليم سال -* تَمْينّ إن أرئ فى الْمَمَا أن أذحك فانظر مَاذًا 
1 ا ور 0 ا 00 ص 
كأل نايت ملم سإ ؟ َه من الصدبرين 4944 , 
)١(‏ سورة الأنعام» الاية: 49 
(؟) سورة نوحء الاية: 78. 
(*) سورة إبراهيم» الايتان: .41١4٠١‏ 
(:) سورة الصافات. الآيتان: .١١7”003١١‏ 
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ا عر و 


وقال سبحاته عن ب يحئ وُ: ا« يَسيق ذأ الحكتب بقوو وءَابنه 


22 


م ا ري 6 ا ل ا 0 


لمكم صَبِيا : وَحَمَانا من لد رركن وكارك نضا د وسرًا وليه ولر يكن 
جَسَّارًا عسي 7 . 

وقال سبحاته عن عيسئ يك : # دَالَ إن عبد اسه اندي الكتبَ 
وَجَعلتى ينا : * وَجعَلق ماحد ووس يلكوم 
حا ورا اقول على ارا مج104 

اله سبحانه وتعالى أمر المسلمينَ وُسّلاً وعامة ببرٌ الوالدين. . ومن 
أهمية ذلك أن الله سبيحانة قَرن الاحسان إليهم بعبادته ) والشكر بهم 
بشكره فقال 0 َه ودين تسدنا 04©, 
وار : 0 أن أضُحكر لي وليك إل الم 2094 

وقد جعل :اله سخانة: :وهال اللو الدع حفر فا عظليية نعلا 
لفضلهما العظيم على الأولاد» فقد اعتنيا بهم وربّاهم على الأخلاق 
الفاضلة» وعلى طاعة الله وخرمًا كثيرًا . من الراحة بِسَبَبِهم» ؛ فعليك 
أخي المسلمٌ أن تعمل جاهدًا على بِرّهما سواءً كانا من الأحياءِ أو 
الأموات ليع رص واي ماح عابرا 
لبعض الجميل الذي أَسْدَيهُ لكَ. 

لواحي الا داقر ردكت عابت لمر او 

تَبَرّهما به . ولن تستطيعٌ مهما بذلتٌ أن د تجازِيهمًا على إحسانهما . 


000 سورة مريمء الايات: .14-١17‏ 
(؟) سورةمريمء الآيات: 75-1١‏ 
(؟) سورة الأسراءء الاية: 77 . 
(:) سورة لقمانء الآية: 14. 
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فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يل قال : دلا 
يَجْزِي وَلَدّوَلِدَهإِلا آَنْيَجِدهُ مَمْلُوكَا فيَشْرِيَهُ فيُْتقَها رواه مسلم . 

وقد رأى ابنُ حُمرَ رضي الله عنهما رجلا قد حَمَلَ أمَهُ على رقبتء 
وهو يطوفٌ بها حول الكعبة. فقال: يا ابنَ عمرَ 9 جَارَيْتَهًا؟ 
ل :او أبس نوا عدون دلناقيان ولكن سودت وان باك ظان 


القليل كي 
ل ا ل إليهما ممتثلاً لقول 


م 40 


الله سبحانه وتعالى : 3ن ريس رَبك أله مدا إلا ياه ويالودين 


00 


سكا أ ماين دك لحك حَدُهْمَآ أ وِلاهُمَا اَل طم َف ولا 


ول واوا كو اه والفين لوكا كا الدرين النجة 
0 رياف صغا 7 , 
تَعَلمْ أيها المسلم من كتاب ربّك كيفت تتأدبُ مع والِدَيْكَ فلا 
تتأف من شيءٍ تراه أَوْ تسمعٌة أو تَشْمُهُ من أحد والدَيِكَء وعليك أن 
تصبرٌ وتحتسب كما صَبّرا على ذلِكَ منكٌ في صِعْرِك ممتثلا لقول 

ولا ترفغ الصوت عليهما بل احرص دائمًا أن يكون صوتك 
أخفض من صوتهماء وقل لهما قولاً كريمًا حَسَنَا طيبًا مقرونا 
بالاحترام والتقديرٍ استجابةً لأمرٍ ربّك 9 ولا رهما َكل لَهُمَا ولا 
كرب 4 


)١(‏ الأدب المفرد 57/١‏ مع فضل الله الصمد. 
(؟) سورة الاسراءء الايتان: 78057 . 


57١ 





وقال عطاءً بنْ أبي رباح في قوله : # ولا نبَرَهُمَا » أي لا 
يدك عليهما . 

وعليكٌ بالتواضع والتذثُلٍ لهما بالقولٍ والفعلي» وانظز إليهما 
نظرة رحمة وعطفء ولا تنظر يما نَظرَةَ عضب وتكثُر حتى ولو 
أغضباك : فعن غروة رحمة الله قالَ عنْدَ قوله : 8 وَآْفض لَهمَا نح 
ادل من ألكقمّة 4 إن أغهياك: مط انهم شر ةقان ولا 
يُعرفٌ به غضبٌ المرءِ شدة نَظرِه إلى مّن غَضبَ عَلَيْهِ» كما أنَّ من 
حمّهما عليكٌ كثرةً الدعاء لهما بالرحمة والغفران» جزاءً تربيتهما 
لك» # وقل فل رب أَحَمَهُمَا رياف صعيرًا 4 . 

عباد الله: إن حقّ الوالدين عظيمٌ ولذلكَ نَ قدَّمّه رسول الله يَكِِةِ على 
الجهاد في سبيل الله . 

فعن عبداله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : «سألتُ رسول الله كله أ 
العملٍ أحبُ إلى الله؟ قال : الصَّلاةٌ َعَلَى وَقَتَهًا . قلت :انم أَي؟ قال: ب 
الوَلِدَيْنٍ . قلت لفان : الْجهّادُ في سَبِيلٍ الله متفقٌ فق عليه . 

ولعظم حقّهما أمرَ الله - سبحانه وتعالى - بالإحسان إليهماء 
ومصاحبتهما بالمعروفٍ حتى مع كُفْرِماء بَلْ وهما يعملانٍ لصدّاه 
عن الدينٍ وإدخالك عر وارتكاب المعضية» قإن ذلك لذ قط 
حقّهما من البرٌ: وَِن جْهَدَاكَ علج أ أ مرك ب مَالْبَى لَك بو ولث وك 
خوك وَصَاي ماق لديا مدروكا 104 


0 طع أ 


2000 سورة لقمانء الاية: 6 


ف الأ 





وعن أسماءً - رضي الله عنها - قالث: «قدمَّتْ عَلىَ أَمّي وهي 
مشركة في عهد رسول الله وك فاستفتيتٌ رسول الله وك قلت قدمت 
أمّي وهي راغبةٌ أَقَآَصِلُ أمّي؟ قال : : نعم . . صِلِي أُمك) متفقَّ : وعلنم 
عباد الله : : إذا كان كفرٌ الوالدين أو أحدهما لا يُسقط حقَّهما من 
البرّ فمنْ باب أولى ما كان دون ذلك من المعاصي . 

ولكن هذا لا يعني أن تفعلٌ المعصية طاعة لوالدَيْكَ «إذ لا طاعة 
لمخارق فى معضية الخالتة: 

ذكر المَرُوَزِييٌ أن رجلاً من أهلٍ حمص سأل أبا عبدالله أن أباه له 
كرومٌ” يريدٌ أن يعاوته على بيعها. قال: «إن علمتٌ أنه يبِيعْها ممّن 
يَعْصِرُها خمرًاء فلا تعاونة». 
/ وهذا الصحاء الخليل سعد بن أبي وقَاصٍ لماأَسْلَمٍ غضِبَتْ عليه 
هومن بترك دين الإسلام فرفضٌ » فهددَتْ أن لا تأكلَ ولا تشربّ 
لو ل 0 فمكثّث 
تناك 1 غشيّ عليها من الجهد. ٠‏ فقام ابنّ لها يقال له : عازه 
تكناها فدات تفن كلك 11د فأنزل الله عرَّ وجل : وَإن 
هدك عل أن مُعْوة ب مَا َلك بو لم دا مهسا مَصَاحِبَهُمَا ف 
لا ب بورد عير رد قاد | 
والأحرات: فقد قال رسولٌ الله يك : البينما ثلاث نفر يمشون أَخَدَهُة 
)١(‏ الكروم: العنّبٌ. 


(؟) سورة لقمانء الآية: .١6‏ 


سات 





المطرٌ فمالُوا إلى غارٍ في الجبلٍ فانحطّتْ على فم غارهم صخرةٌ من 
الجبلٍ فأطبَقَتْ عليهم. فقال بعضَهمْ لبعض #اانظرو ا عي 
عملتمُوهالله صالحة فادعُوا الله بها لعل يَفْرِجُها فقال أحدُهم : اللهم 
إنهُ كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صِبيةٌ صغارٌ كنت أرعَى 
عليهِمْ. فإذا رُحْتُ عليهم فحلبتٌ بدأتٌ بوالديّ أَسْقِيهمًا قبل 
وَلَدِيء وإِنَّهُ تَأَى ب السك فها ا عق امد اوعد هما 6 
نامتك مدل كا وت اليه فجئتٌ بالحلآب فقمتُ عند 
رُؤوسهما أكره أن سومان توميما وأكره أن نذا بالصبية 
قبلّهماء والصبية يتضاعَوْنَ عند قَدَمَيّء فلم يَرَلْ ذلك دَأبِي ودأبّهم: 
حتى طلعٌ الفَجَرُ فإن كنت تعلمٌ أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك 
فافج نا فرجة نرى منها السماء» ففرّح الُفرجة فرأوًا منها السماء. 

وقال الثاني : ل 
الرجال النساء فطليت إليها تفنها فانت سحن اتنهنا بمائة دينار. 
فسعيثٌ حتى جمعتٌ مائة دينار فَلَقَْنُهًا بها #اللما فعلاث بين رخلنها 
فاليكة: : يا عبدالله تت الله ولا تتح الخاتم. فقمت عنها . اللهم فإن 
كنت تعلمٌ أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُجٌ لنا منهاء ففرّجَ لهم 
فرجة. 

وقال الآخر: اللهم إني كنتُ استأجرتٌ أجيرًا بفرقٍ أَرِْ فلما 
قضئ عملّه قال : اغطني حقّي فعرضتُ عليه حقّهِ فتركّه ورّغب عنهء 
فلم أزل أزرعةٌ حتى جمعتٌ منه بقرًا وراعيها. فجاءني فقال: اتق 


-غ5- 


لله ولا تظلممني وأعطني حقّي فقلتٌ : اذَمَبْ إلى ذلك البقر 

ركو اوظا ا ادو بي للق اد ا 

الك لبق نر عي داكدها الى وها لان ع كفك انم رلك 

ذلك ابتغاءَ وجهك فافرّجٌ ما بقى . ففرّجّ الله عنهم» رواه البخاريٌ . 
بهذه القصة الحقيقيّة الواقعية يَعبَبرُ المؤمنٌ العاقل» ويوقنٌ أن 


إرضاءً والديه سببٌ في حلول الفَرَّج إذا بلغت الشدة غايتهاء 


وتسهيلٍ العسير إذا استحكمث عَمَدُهَاء فإذارضيّ الوالدان رضي الله 
وانحلَتٍ العقد. ولا القاسي؛ وسَهلَ العسي وتحقَقَتِ الأماني. 
عباد الله: اعلموا أنَّ من , بر الوالدين دعوتهم إلى الإسْلام 
والخروج بهم من الكفرء ودعوتهم إلى الطاعة والخروج من 
المعصية. ؛ بل إن هذا من أعظم البرٌ لأن فيه النجاة من نار حوُها شدية 
وقعرّها بعيدٌ» وطعامٌ أهلها الرّقومُ والصَّدِيدُ ولك نحت أن رةه 
لهم الدعوة برفت ولينٍ كما ذكرً اللهُذلك عن رسوله إبراهيم يك بقوله 
عر وجل : ل وَآذَْ في ألكتب إِبرهِمإنَُّ كان صدِيعا بن * إذ كَل لذي 
ل 7 0 كت ِف قدَجاءنٍ 


ا ل ىب 2 


00 المج 6 تمن صن * 0 2 لف 50 
ص دوم ل سظر ل 


امن فتكون الشبيطدن ولجا 00 
ع 3 بو - و ءًِ 
وعن ابى هريرة - رضى الله عنه - قال: «كنت أدعو أمّى إلى 


. 50-4١ سورة مريمى الآيات:‎ )١( 


-1880- 


الإسلام؛ وهي مشركة فدعوثها يومًا فأسممَدْنِي في رسول الله كله 
ما أكرة» فأتيتُ رسول الله يي وأنا بكي » قلت : يا رسول الله إني 
كنت أدعو ا إلى الإسلام. فتأبَى علي لدعري اليومَ» 
فأَسمَعَْنِي فيك ما أكرَه فادمٌ الله أن يهدي أمّ أبي هُريرة فقال 
رسول اله يث: «اللّهُمَ لد أ أبي هر فخرجتٌ مستبشرًا بدعوة 

نبي الله و فلما جئتٌ فصرث إلى الباب فإذا هو مجاف [ أي مغلق] 
معت أي حَشَف قَدَمَيّء فقالث لامكا نكا اباشرين: »رمعت 
خضخضة الماءء قال: فاغتسلَتْ ولبسّت درعَهاء وعجلّت عن 
خا ره اه قفتت النات قو قالت ددا أداغريرة أعنية أن أ لهب 
ا م ا 

يِه فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال : قلت: يا رسول الله أَبِسِرْء قد 
اا ا 1 0 | تح بخعلية: 
ال م ل 
إلق غبادة المومنِينٌ ويَُبَهُمْ إلينا. قال: فقالَ رسول الله يكن 
«اللهُم حَبّبْ عبَيْدَكَ هذا - يعني ار نو ؟ ِبَادِك 
2 تار لمر اعد ا وم ب 
ولا يّراني إلا أحبّني». رواه مسله” . 

إخواني: إن المولى - جل وعلا - قد سَّهِلَ لنا طرق الخير 
ونشرها فمن عات والذاه أو احذهناء فقدد يكن من يكوالد به الهيد 


. 789١ مسلم: فضائل الصحابة: ح‎ )١( 


دي #ولابد 








الكثيرٌء فعن مالك بن ربيعة الساعديٌّ - رضي الله عنه - قالَ: بينما 
نااك حكن رسو الله لله وَكِةِ إذ جاءه رجل من الأنصار قالَ: 
لم لت ري 0 
قال : نََمْ خِصّالٌ أرْبَع: | صّلاة عَلَيِْمَ والإسْيعمَاُ لهم وَإنْقَا 
عَهُدِهمَاء وَإِكرَامُ صَدِيقِهماء وَصِلَةُ الرّحمٍ لني لآ رَحِم لَك إلا مِنْ 
قبَلهمّاء هو الي بَِيَّ عليِكَ مِنْ رما بَْدَ مَوْتهمَا رواه أحمة 
وأبو داود وابن ماجة وهو حديثٌ حسنٌ . 

فالصلة إِذَا مازالت قائمةً بين الولد وأبويُه. يطلبُ الرحمة 
والمغفرة لهما من الله تعالى؛ ويُنْذٌ عهدهماء ويُكْرِمُ صديقهماء 
ويصل رحمّهُ التي هي من قبَلهِمَاء فينالٌ بذلك رضئ الله ورضاهها . 

ومن الوفاء ألا ينسَى الإنسان المعروف ولا يجحدٌ الفضلّ. 
ومن كافاً على معروفٍ أسْديّ إليه؛ وهو لايزال يَعدٌ نفسّه مقصّرًا 
1 صاحبه؛ كان أكثر الناس وفاءً ومروءة» والولدٌ المغمورٌ 
بسنا ندرا لدي كرف أن ررق هسه عاتجر ابو مضو وموواه وريه 
في البرّ أقصاه . 

لاه اق عدي الل سم وى ااي انا 
المثل في الولد الصالح. ٠‏ قال عبدَالله بن دينار : إن عبدالله بن عمَّرَ 

لقيه رَجُلُ بطريتي مك فسلَمٌ عليه عبدالله» وحملّه على حمارٍ كان 
يركب . وأعطاةٌ عمامة كان على رأسه . قال ابن ديار : 1 
أَصْلَحَكَ الله! إِنَهُمْ الأعْرَابُ» وإِنّهُمْ يَرْضوْنَ بِالِيَسِيرٍ ٠‏ فقال عبدّالله : 


9 701/- 


إن أبَا هذا كان وُذًا لعْمَرَ بن الخطاب» وإني سمعت الرسول كه 
م عع د وض 


يقول : ١ن‏ منْ أَبرٌ لبر صِلَة الصُجلٍ أَهْلَ ود آبيه بَعْدَ أن يُوَلَىَ) رواه 


00 | 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولٌ الله وك قال : «إِذَا مَاتَ 


م مهو م 


اسان انْقَطع عَنْهُعَمَلهُ إل من ثلا أشياء لمن دك جارية: 0 


وهل و 


لم ينتفع به» أَوْوَلدٍ صَالِح يَدعُو لها . رواه مسلم"". 

ولذلك يرفعٌ الله المسلم الدرجات في الجنة بسببٍ استغفار ولده. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنم أن رسول اله لله َك قال : إن الوَجُلَ 
رفع رجه في الجن جه فقول : أَنَىْ لي هَذَا؟ فَيْقالُ: بِاسْتِغْمَار وَلَدِكَ 
لك)”7 . رذ لا ايد والبيهقيٌ وصححة الألبانيٌ . 

وليسّ بر الوالدين مقصورًا بعد موتهمًا على الدعاء لهما 
فَحَسْبُء فإذا عَلِمَ أ فا أفافلن اله أو أحووه دَيْنَا من صيام 
قضاهٌ عنهماء وإذا لم يَحُجا حجّ عنهما ولو لم يوصيًا بذلكَ» وقيامً 
الولد بأداء هذين الفرضيّن عنهما يُزِيلُ مسؤولِيّتَهُمَا أمامٌ الله تعالى 
بعد موتهما ويزيدٌ في حسناتهما ولا يَنْقَصٌ من أجره شيءٌ» فعن 
بريدة - رضي الله عنه - قالَ: بينما أنا جالسنٌ عند رسول الله يك إذ 
أنه امرأة فقالت : إني تصدقتٌ على أمّي بجارية» وإنَّما مَانتْء قال : 
فقال: «وَجَبَ أَجْرُك وَرَدَهَا عَلَيْك الْمِيرَاتُ» . قالت: يا رسول الله 


يي 


.768١7 مسلم: البر والصلة ح/‎ )١( 
. ١77١ زهم مسلم: الوصية ح/‎ 
.7 5 ص‎ ١ إفوة أحمد والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع ج‎ 


ريات 


أنه كان عليها صومٌ شهر أفأصومٌ عنها؟ قال: ١صُومِي‏ عَنْهَاه قالث : 
إنها لم نّحجْ قط أفاححُ عنها؟ قال : «حجّي عَنّْها) سام 
إخواني: لقد بذلّ الآباٌ المال في حال صَعَركم لراحتكم» 
أدضلُوا السرور عليهم في القبور ببذلٍ المال صدقة عنهم» فإن ذلك 
ينفعهم في قبورهم . 5 
فعن ابنٍ عباس - رضي اللهُ عنه - أن سَعْدَ بنَّ عبّادة توفيّث أَمّه 
وخضطات صنهاء فقال: ريا وشو ل الله إن أعى تر قث برآي افك 
عنهاء فهل ينفعُها إن تصدقتُ بشيءٍ عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 
أَشهدُكَ أن حائط المخرّاف «أي المثمر) لوق ليها رواه البخاري . 
عباد اللهِ: كما أن الْمَؤْلى - جل وعلا - قَرَنَ الإحسان إلى 
الوالدين بعبادته وقَرَنَ شَكْرّهما بشكرهء فقد قرن رسول الله كك 
عقوق الوالدين بالشَّرّك بالله . 
فعَنْ أبي بكرة - رضي الله عنه فال : قال رسولٌ الله كك : 31 
مس | كبر الََائر؟ كُلنَ : بلى يا رسول الله. قالَ: الْإِسْرَاكُ بالله 
وَعْقَوقٌ الْوالدَيْنِ وَكانَ متكا فجَلسَ قَقَالَ: آلآ وَقَوْلُ الزُو 
وَشَهَادَة الزُورء فَمَارَالَ كر رُمَا حَنَّ قلْنَا : لَيْنَهُ سَكت) متفق عليه . 
المج ا ل - رضي الله عنهما - أن رسول 
َكل قال : «رضًا الوب في رضًا الَْالِدِء وَسَخَط الرّبّ في سَخَط 
سسا سا 
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يا عباد الله : اسبّجيبُوا لأمر ربكم , وَقَدَّمُوا رضًا الوالدّين على كل 
شيءٍء على أنفسكم وأبنائكم وزوجاتكم. وبَرُوا آباءكم كم 
أبتاؤكم: 

اللهم يا كريمٌ يا جواذ» يا رؤوفٌ بالعباد يا مَنْ إذا وعد وفى» وإذا 
أوْعَدَ عمًا وجادّء نسأنّك الجنة وما قرّبٌ إليها مرح الافميان 
والأقوال» وأن تعيذنا من النار وما يقرّب إليها من الأعمال 
والأقوال. 1 

اللهمّ يا ذا الكرم العميم نسألّك أن تُدْخِلّنا في جنات النعيم: 
وتُمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم . وأَجْزِلَ من رضوانك حظناء 
وعافنًا واعْفٌ عناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين 


#84: 


الباب التاسع عشر 


الجهادُ فى سبيل الله فضْلَهُ وحقيقته 


الحمد لله الذي أمرّ بالجهاد لتطهيرٍ الأرض من الكفرٍ والفسادء 
ووعدَ المجاهدينَ بعظيم الأجرٍ والثواب ٠‏ وأشهدٌ أن لآ إِله إلآ الله 
وحده لا شريكك له وأمنهد أن محمد عنده رسو افد فين الله 
الاي واللسان والدعوة والبيان» والسّيف والسنان. فكان كل 
عُمْرِه في الجهاد صلواتٌ الله وسلامٌه عليه . 

أما بعدٌ: 


فقد واه ا شي مسير نه الخالدة عبر العصور تحديات 


عنيفةً منذٌ أن شم نُوره الوَضَّاءُ الذي عَمَرَ الكون. وبدّد ظلامٌ الصّلالة 


والكفر والجهل. وأغز معتلها السدان:: والاستقامة على نهج 
الشريعة السمحاءء التي ارْتضاها الله لعباده. 

فمنذ أن صَدَع الرسولٌ بك بالحقٌّ اشْرَأبتْ أعناقٌ الكفر والضلالٍ 
تسخرٌ بالمؤمنينَ» وتؤذيهم ظلمًا وعدوانّاء وتسعى جاهدة إلى 
إطفاء نور الإسلام بكل ألوان العْنْفٍ والقسوة» والتعذيبء وَيَأَبَىئ 
الله إلا أن يتم ُورَهُ وَلَوْكَره الْكَافرُونَ . 

فلم يَرِدْ هذا التعذيبُ رسوله يَكِةِ وأصحابّه الصادقين الصابرين 
إلا ثبانَا ورسونحا في دين الله . 


-85غ1١-‎ 


وهذا هو 7 المؤمنين المخلصين الذين ون أرواحهم 
رعيفية له الا تررحوق إلا ثؤانة وركيوانه بعد امن قل عر ترق ون 
اعراعن الدنيا الفانية لعن الْمومين رسال كاوق أن علو 
نهم من فصن مونم تبي مم45 
وجِيْنّما بَعَى المشركون وأسرفوا في غَيّهم وعنادهم ٠»‏ وتطاوَلُوا على 
الرسول كَل وهمُّوا بقتله» وضيّقوا الخناق على أصحابه هاجّر عليه 
الصلاة والسلامٌ» وأصحايهُ - رَضِيّ اللهُ عنهم - فَارّين بدينهم إلى 
المدينة» بعد أَنْ عرد الله رَسُولَهِ بِالعْضْبّة المؤمئّة من الأنصارء 
وصار للمؤمنين كيان في المدينة؛ فمنعَتّهُ أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام 
من الأسْوّدء وَالأَخْمَرِ وَيَذَلوًا نفُوسَهُمْ دونه تدر اس ا 
محبّة الآباء والأبناءِ والأزواج» وكانَ وى بهم من أنفسهم . 

فرمنّهِمُ العربٌ واليهود عن توي واحد ‏ وتجووا تيم فيساي 
العداوة والمحاربة» وصاحُوا بهم من كلّ جانبٍ . 

حينئذ أَذنَ الله لهم في القتال. اولم يُفْرَض عليهم. قال تاذ 
# أن لِلَدِينَ يستلورت ست ينهم موأ وَإنَ أله عل رهد لقَدِيدٌ * لذبن 
أخرخُوأ ين د يرهم بعَيْرِ حي ِلك بَفُولوارينَ أمذ04. 

ثم فُرضٌ عليهم القَاَ لمَنْ قالهم دُونَمَنْ لم يقالهم. قال الله 
تعالى : # وَقََتَنُوا ف ميل امه اين يفاتلويو )74 . 

. 77 سورة الأحزاب» الاية:‎ )١( 


(؟) سورة الحجء الايتان: 5١,98‏ . 
(9) سورة البقرة» الآية: ١9٠‏ 


9515 





ثم أنزلَ الله سورة «براءة» وأمر بقتالٍ المشركين كافة» وقتالٍ أهلٍ 
امود ل سن ِ حَتَى يطو الْحزْيَة عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغْروٌنَ ولم 

يُبَحْ لهم ترك قتالهم وإن سَالَمُوهُم وهادنوهم هُدْنَةَ مطلقة مع 
إمكان جهايهم. ٍ 

فأوجَبَ الله على المسلمينَ القتالَ» وعظم أمرّ الجهاد. قال 
الى لافار حلاف ريك الا يكرا الور لِحكم وأنفيَك في سل 
اذك جلك إن الخ لتر 14 

رن مر ف كلح روتف رن اكوب 
الترغيب في الجهاد والحضٌ عليه» ومَدْحٍ أهله» والإخبارٍ عمًا لهم 
عد ري من او الك ماي لأنّهم جد الله الذين يُقيمٌ بهم 
ديئة) ويدفع بهم بأمّ أعدائه» ويحفظ بهم بِيْضَةَ الإسلام ويحمي 
بهِمْ حَورَّة الدين. 
أي أجرٍ وثواب أعظمٌ مما جاءً في قوله تعالى : # ولا سين 
2 قتلوا يوأ سبل الله موأ بل أيه ند ديهم دفن * ِحِينَ يِمَآ 
ءَاتَْهُم الله لَه من فَضلِهِ ومتشروة والذن لل لشترايي تو كلنهز احرف 
لم كاه يروت 74. 

وفال القن : « كما ادن ءامتواهل دلج عل قرو شم 0 ا ألم *: 
ةيوه َه وسيل ال يولك ويك ادح لكك د كخم 
لون # يغفر لك نود لل اد عن طيَبَدَ في 


. 4١ سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
. 1077/0119 (؟) سورة ال عمران» الآيتان:‎ 
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جَنّتِ عدي لِك ألتوَدُ يي 0 . 

1 00 ا لهأ أشَكركا من الْمْؤْصي أنفْسه وموم 

رت لهم ألكنة فيلوت ف سيل لَه دلُو ويفّئَورت وَعْدَا 

كمع ف لدو ليج لاقت أنك + بعَهّدِه ورت 
أله ودَأسَتَبِْروأ ك0 لِى بَايسَمْ + به ذلك هو الْفَوَرُ مطل 74 , 

فانظَرْ إلى المُشتري لهذه ار وانظر إلى الثمن 
المبذول فيها ما هو؟ وانظرإِلَى من جَرَى على يده عق لاي ؟ 

فالقيلى النفس» والله سبحانه المُشتري» والثمنّ لها جناتٌ 
النعيم » لا 0 وخيرهمٌ من 
اندر راك ميم 

ع جكية عن رسول الله يَقِيّْ في غزوة تبوكٌ 
المُتَتَاقِلِينَ إلى نَعيم الأرضء المُتَفَاعِدِينَ عن المُبادرة إلى الخروج » 
وتوعّدهم بعذابه الأليم :"قال تعالن :8 يتأتهكا اليرت اام ل 
ذا لَ لَك نوأ فى سيبل أله قر إل لايس اريشم بالكيزة 
ال م د يا مَمَامتَلعَ أَلْحَيِوْةِ لذ لدَئَافِ الْآحْرَة إِلَا كيل * 


4 2 8 ولا مام 0 0 مو 2 11 ه--0- 
إلا تقروا 6 عَذابا اليم وسْبَبدِلُ قوما ركم ول 
يه و 0 1 

تَضروه شيعا وَأَنَّهُ عل كل نَىْءٍ وريز 278 . 


والنبي يل رغّبٍ في الجهاد بسيرته وثباته» وشجاعته وصبره. 
)١(‏ سورة الصفء الايات: .17-1١‏ 
(؟) سورة العوبة» الاية: .1١١‏ 
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وقالك فى حديث أبي هريرة : اتضمّنَ الله لمن خرجَ في سبيله لا 
جِهُ إلا جهادٌ في سيل ٠‏ وإيمان بي» وتصديقٌ بِرْسْليء فهو عَليَ 
ده أو أَجِعَُ إلى منزله الذي خرج منه بما نال من 
أجرء أو غنيمةٍ» والذي نفس محمد بيده مامِنْ كلم يكلم في سبي اله إلا 
جاءً يَْمَ اليا م كهيئته يوم كلم : ٠‏ لونهُ لون الدّم ورِحةُ ربح مسك. والذي 
يشَنَّ على المسلمين ما قعذثُ خلافٌ سَرية 
تغرُو ني سبي اله أبدًاء ولكن لا أجدٌسَعَةَ فأحملّهم: ولا يجدون سَعَة. 
ويَشُنُ عليهم أن يتخلفوا عَي؛ والذي نفس محمد باده» لوَددتُ أن عرد 
في سبيل الله فأقتلَ» ثم أَغْرْوَ فأقَتَلَ» ثم أَعْروَ فأَقَلَ)” . . رواه مسلم 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنة ع ارساراة اعرد 
الجهادَ في سبيل الله؟ قال ” الآتيعطيونة فأغاذ وااعلية تق أو 
ثلانًا كل ذلك يقولٌ: لا تستطيعُونّه ثم قالَ: «مَئلّ المُجاهدٍ في 
سبيل الله كمَئلٍ الصائم القائم القانتٍ بآيات اله لا يَمَثر من صلاقٍ» ولا 
صيام حتى يرجعٌ المجاهدٌ»”" . رواه مسلم ظ 
وعن سْهلٍ بن سعيدٍ - رضي الله عنه - أن رسول الله كَكِةٍ قال : 
ارباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها. الع رار 
أحدكم في الجن خيرٌ من الدنيا وما عليهاء والروْحةٌ رُوُها العبة 
في سبيل الله تعالى أو الغدوة خيرٌ من الدّنيا وما عليها»”". متفق عليه 


نفس محمد بيده لولا أن 


)١(‏ مسلم. 
((0) مسلم. 


() متفق عليه . 
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وعن سلمان - رَضِيَّ الله عنة - قالَ: ميمت ومنوال: ارك لله 
يقول : : ارباط يوم وليل خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامه. إن مات فيه 
أجِرِيّ عليه عَمَلهُ الذي كان يعمل وأَجِرِيّ عليه رزقهُ أذ 
الفئّانَ)2 . رواه مسلم 


وعن أبي هريّرة - رَضِيّ اللهّعنة - أن رسول الله 6 عد قال : إن في 
الجّة مائة دَرَجةٍ أَعَدََ ال للمجَاهدينَ في سَبيل الله ما بينَ الدر جين 


كعاب المسمارو ار رقي 31 . رواه البخاري 

وحذر يََةِ من التَخَاذّل عن الجهاد فقال: «من مات ولم يغز زول 
يحدّثْ نفسّه بالغزو ماتَ على شعبةٍ من النفاق »”” . رواه مسلم 
وحياة الصحابة 3 - رضوان الله عليهم - تحفل بصور حيّة للبطولة 
والفداءء والتعطّشٍ للشهادة. وخوض غمار المعارك في سبيلٍ 
إعلاء ء كلمة الله ودَحْرٍ الكفرٍ والباطل . 

فمن ذلك ما رواه أنسنٌ - رضي الله عنه - قال: ١غاب‏ عمِّي أَنسٌ 
بِنْ النْصرٍ عن قتال بدر فقال: يا رسولٌ الله غبتُ عنْ أوَّلِ قتال قاَلْتَ 
المشركين لئنٍ الله أشهدّني قتال المشركينَ ليِينَ الله ما أصبّعُء فلما 
كان يومٌأحَدٍ اتكشف المسلمون؛ فقال : اللهم إني اعتذرٌ إليك مما 
صنع م هؤلاع يعني أصحابة ما بك مما 1 هؤلاء يعنى 
المشركين» : ثم تقدّم ابيط الابيد ين عاق فقال :ديا تببعد بر متنا د 
)١(‏ مسلم. 


زرف مسلم. 
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الحه اعووث النّضْر إني أَجِدٌ ريحَها من دون أَحَدٍ فقال سعدٌ: فين 
استطعث يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس : : فوَجَدْنَا به بضعة وثمانين 


2 


ف ِالسَيِفٍ أو طغْنة برُمح» أورَمْية بِسَهُم» ووجدنا قد فيل 
ومَّل به المشركون؛ فما عرفةُ أحدٌ إلا أخّه يبان قال أنسسُ : كنا 
رع أو نط أنهدة الآية لت فياوقن امه : # من الْمُومنِينَ رِجَالُ 
صَمَفأما عدوأ عه صَنهُم منص حبَة74 . متفق عليه 
ومن الصور الحيّة أيضًا تنافسُ صِبْيانَ الصحابة لخوض غمار 
ساحات الجهاد في سبيل الله» فقد كان الواحدٌ منهم يَتَطَلُّ إلى الشهادة؛ 
كما صنعٌ الفتىعبدالله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
قال: «عُرضتُ على النبي يَلٍ يوم أحد وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم 
يجزني وعرضتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فأجازني» متفق ق عليه . 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء ناسنٌ إلى النبي كله 
ابعث معنا رجالا يُعلمونا القن لشت فبعتَ إليهم سَبِعينَ رجلا 
: من الأنْصار يقال لهم القرَاء : فيهم خالي حَرَامٌ يقرأون القران» 
ويتدارسونة بالليلٍ » يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونة 
00 ويَختطبون فيبيعونَةُ» ويشترون به الا لأهل الصّمَّة 
فبعثهم النبي ول فَعَرَضوا لهم. َعََلُوهُم قبل أن يبلّغوا المكان 
فقالوا : اللهم بِلّْ عنا نينا أن قد لَمَينَاكَ فرَضِيئًا عَنْكَ وَرَضيت 


يد أ 


2١ 6 


. متفق عليه‎ )١( 
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لاعواني ول رااان انب مر اوه نت زبخ حت أنقدم 
هالرهوام : فَزثُ ورب الكعبة» فقال رسولٌ | لله ككل : إن إخوتكم 
قد قتلوا وإ: نهم قالوا : الَّهُمَ َل عا نبيّنا نا قد لَقنَاك مَرَضِينًا عَئْكَ 
وَرَضيت عنا)”" . متفق عليه واللفظ لمسلم 
عباد الله: ونحن في شهر رمضان فإن هناك ترابطا وثيقًا بين 
الجهاد والصيام» فالصومٌ مُالبةٌ لشهوة ةالطعام والشراب» والجها: 
مُغْالَبةٌ لنزعة الحرص على الحياة» وإذا كان الجهادٌ لأجل الانتصار 
على العدوٌ فإن الصيامَ انتصارٌ على النفس» ومعاني التضحية 
والفداء في الجهاد مُسْتَوْحَاةٌ من الصيام» ولشهر رمضانً منزلة عالية 
تتشتراد د بها دونَ سواه بينَ عامّة الشهورء وكانت الأَمَةُ الإسلاميةٌ على 
مع النصر في شهر رمضان المبارك, ففي هذا الشهر حدثت 
أكبرٌ المعارك الإسلامية التي غيّرت وجة التاريخ وُوَجهنةُ ونجهة 


2 


تجلينة : 
وسوف أوردُ فيما يلي على سبيلٍ المثال لا على سبيلٍ الحصرٍ 
سجلاً لأبْرَ تلك المعارك التي حدئتْ في هذا الشهر الكريم : 
ففي صبيحة يوم الجمُعةِ الموافق للسابع عشرَ من شهرٍ رمضادً 
المبارك من السنة الثانية من الهجرة كانث غزوة بدرٍ الكبرى؛ تلك 
القروة التي نُعَدُ أولَ انتصار تُحْرِزُهُ الدولةً الإسلاميةً الناشئّةٌ على 
ججحافل الكفْرٍ والباطل» ومن هنا كان انتصارٌ المسلمين في هذه 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 
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الموقعة بشيرًا بانتشار دين الحقّ ونذيرًا للكافرين والمنافقين. 

وفي اليوم العاف و لحغير من حون رمات ين اليل الثامنة 
من الهجرة حدتٌ فتحٌ مكة الذي كان فيه اتكسارٌ الباطل وأهله في 
الجزيرة العربية وانتصارٌ الحقٌّ وعلرٌ شأنه بعد صراع مرير بين الحق 
والباطل دامَ أكثرٌ من عشرين عامًا. 

وفي السنة التاسعة شهد شهرٌ رمضان بعض أحداث غزوة تبوك 


وهي اخرٌ غزوات النبي يَكِةِ التي غزاها وأول مواجهة بين المسلمين 


والروم. 

وفي السنة الرابعة عشرة من الهجرة» وفي شهر رمضان حدثث 
عرد العاف لان معاي أبي وقاص - رضى الله عنةٌ - وفيها 

في امد قد ولس بين وال رق ان تسا 2 
الله - جل شأنهُ تعاى الفسلمي محري ارووس ا 

وفي رمضانَ من سنة إحدى وتسعينٌ من الهجرة نل المسلمونَ 
إلى الشاطيء الجنوبيٌ لبلاد الأندلس وغَرَّوَا بعض الثغور الجنوبية . 

وفي رمضان سنة اثنتينٍ وَتَسْعِينَ من الهجرة انتصرً المُسْلِمُون في 
م ب 00 لا 0 

ال 6 كا الت صلاخ ادي 
الأَتُوبِنٌ قد أحرز انتصارات 0 و حتى استخلص من 


-749- 


النصارى مُعظمٌ البلاد التي كانوا قد اسنَوْلُوا عليها . 

وفي رمضان من سنة 10/8 من الهجرة هرّم المسلمونّ التتارَ في 
موقعة اعيّن جالوت» . 

هذه بعضٌ الانتصاراتٍ التي وقعثْ في شهرٍ رمضانٌ المبارك . 

والإسلامٌ حينما رغَّب ف الجهاد كما سبق فِي الآياتِ والأحاديث؛ 
وأجزلَ الثواب للشهداء بالخلود في جنات النعيم» فإِنَّ ذلك كله لم 
يكن . لكي يَنَحْذَ المسلمون في الجهاد وسيلةً للعٌّدوان» ورغبة في 
تحقيتٍ المآرب الشخصيّة» وإِنّما كَانَ ذَلِكَ استنهاضًا لِهِمّم 
المسلمينَ لحماية الدعوة الاسلامية من أعداء الله» والعمل على نشر 
رسالة الاسلام الكبرى» 0 الهداية والحقٌء ادل التي 
أخرجٌ الله بها الناسّ من الظلمات إلى النور» ومن عبوديّة العباد إلى 
عُبودِيّة رب العباد وحدّه» لا شريكٌ له» وهذا ما طبّقَهُ المسلمون في 
الصدر الأَوَلِ فاتسعثْ دولئُهم حتى شملث أعظمٌ دولتين حيثئذ 
الفُرْس والروم . 

لكن حينما طالَ الأمد على المسلضة 2 حرفم الريي وسو 
وتَنَاسَوًا ما لأجله خلقوا على كثرة من الناس » وتوافُرٍ من بين الأمم: 
وَصَارُوا يَعِيشُونَ حياةً لاهية دنيئة» وَتركوًا الجهّادَء هانوا إِذّا على 
الله وظهر فيهم معنى قولٍ النبي كه : ايُوسَكُ أن تَدَاعَى عَلكمْ 

ل ٠‏ قالوا : أوَمن قلة نحنُ يومئذ؟ 


ره تيمو 


ل: بل انتم كثيرء ولكنكم غثاءٌ كغئاءٍ السيلٍ» وَلمنْزِعَنَ الله مِنْ 


دنهم _- 





صدُورٍ عَدُوَكمُ الْمهَابة مِنكمْ ولبَقذِفنَ في قلويكم الوَهْنَ. قالوا: 
اارير دروا تارجح الذي . وكراهيّة الموت)” . 

وما أحرانا : اح اللساوي فييك اترنك اراس يروج 
الجهّاد» وَأَن نتَعَرْفَ على حقيقته التي تستهدفٌ إرساءً المنهج 
الربّانيٌ في الأَرْض الذي يُنقذٌ البشرية من براثن الضلال» والكفر إلى 
نور الإسلام وعدله بحيثُ لا يُسِطرُ على الأرض منهج سواة. 

واشت أن كوه الآمّة الإسلامية وَعِرَّتََا إنما تَنبثق من إدراك 
أبنائها لهذه الحقيقة» والتشبّع بروح الجهادء ولا يكونٌ ذلك إلا بعد 
أن يتسلّحُوا بالإيمان في ظلالٍ الكتاب والسنّة» حي يكونُوا مصدر 
خير لدين الاسلام» وانغاة اللسيرية ونبوالله المسقفان وعلية 
التكلان. 

نسأل الله أن يُعليَ كلمتّه وأن يَنْصرَ ديته» وصلى الله وسلمٌ وباركٌ 
على نبيّنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


دلق أخرجه أبو داود وأحمد. 


-آ1هظ5- 





الباب العشرون 


فى 0 7 ليالى |! 9 ر الأواخر”» 
من رمضان وليلة القدر والاعتكاف 
الحمدٌ لله الذي خلق الإنسان من ثراب. وفاوَتَ , نين الناس في 


الأخلاق والادابء كما فضّلَّ بعضٌ الأزمنة على بعض بحكمته 
ووَفْقَ من شاءً لطاعته برحمته . 


وو وى م 


أحمده سُبْحَانَه على كل حالٍ؛ وأشكره دومًا على الإنعام ظ 
والافضَالء وأشهدُ أن لا إِلَهَ إلا الله المتفرّدُ بالجلال والكمال» له 
الأسماءً الحُسَْى والصفاث العُلىْء يعلمٌ ما في السموات وما في 
الأرض وما بَيْنَهِمًا وما تحت الثرى . 

وأَشهدٌ أنّ محمدًا عبدّهُ ورسولّهُ المبعوثٌ رحمةً للعالمينَ» بِلَمَ 
البلاغ المبينَء صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدينٌ» وآل بيته 
الطيينَ وصحابته الكرام المَيَامِين» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وسلّمَ تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فإن الله - عرَّ وجل - بحكمته فَضّلَ بعض الأزمنة على 
بعض » وجعلَ منها مواسمّ للتجارة الرابحة معه سبحاتة» فكما فضل 
شهرٌ رمضان على الشهوره فقد جَعلَ العشّرَ الأواخر منهُ أفضل لياليه 
وأيامها أكمل أيامِ. وخصّها بخصائصٌ عن بقية يام وليالي الشهر . 

(:) علما ان العشر تبدأ في الليلة القابلة ليلة الحادي والعشرين. 


لاه وا 








ومن أظهرٍ فضائلٍ هذه العشر وخصائصها : 

أولاً: اجتهاد النبئّ يك فيها فوقّ ما كان يجتهدٌ في غيرهاء كما 
روى مسلمٌ من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «وكان 
رسول الله َك يجتهدٌ في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره»”" . 

فمعة دلت كان نحو ادر فيها - كما في حديث عائشة - 
رضي الله عنها - قالتْ: لكان رصيو نال م ل إذا دَخَلَ العشرٌ أخيا 
الليلّ» وأَيْقَظ أَعْلَُ وَجَدَّء وشدَّ المعزر 6" . متفقٌ عليه لد 
0 مبالغته يد في الاجتهاد أنه كان شد مغر يعني يعقزل 
النساءً اشتغالاً بالعبادة وتفرُعَا لها . أوبمعنى «يجدٌ في العبادة» . 

وين ذلك أنه كان يوق افلدنيها - كما دل عليه هذا 
اعدف 

ل 0 
ومبادرته الأوقات» واغتنامه الأزمنة الفاضلة . 

ألا فاقتدوا رحمكم انه يكم فك فل مو الأسوة والقدوة. 
وجدوا واجتهدوا في عبادة ربكم؛ ولا تُضيّعوا ساعات هذه الأيام 
والليالي» فإن المرء لا يدري لعله لا يُدركها مرة أخرى باختطافٍ 
هادم اللذات ومفرّقٍ الجماعات. الموت الذي هو نازلٌ يكل امرىء 
إذاجاء أجِلَّةُ» وانتهى عُمُرُهُ فحيئئل يندمٌ حيثٌ لا ينفمٌ الندمُ . 


)000 صحيح مسلم /١‏ 77/ح 1079 . 
زفق البخاري 559/5/ح 25١55‏ مسلم ١/837م/ح ١١174‏ 


لاه ب 





ثانيًا: ومن فضائل هذه العشر وخصائصها ومزايَاهًا أن فيها ليلة 
القدرء وقد خص الله تعالى هذه الليلة بخصائصٌ : 

اح ينها السحر ل فنها القران»* قال يقالن + ل نا أدالمه ا 
لْقَرَرِ 20# . وقال تعالى : #حج * والحكتب الْمِينِ * إِنَآ أ 
ف اَلَو كرك دَإِنَا كنا مذ رِينَ 74 , 

قال ابن عباس وغيرّه : داوعا حي وعد بر اللو 
المحفوظ إلى بيت العزة ة من السماء الدنياء ثم تَرلَ مُفضَّلا بحَسَبٍ 


الوقائع في ثلاث وعشرينَ سن على رسول ال :0 . 
؟ - وَضْفْها بأنها خيرٌ من ألفٍ شهر في قوله : لله العَدَرِ حير مِّنْ 
المت 3# 


8 - وَوصضْفها بأنها مباركة في قوله: 9# إِنَاَأَنِرَلَْهُ ف له مب و00 , 

4 - أنها تنزلٌ فيها الملائكة والروح؛ أي يكثر رن الملائكة 
واد اليا اك بركتهاء والملائكة يتنرلُونَ ص تنزّل البركة 
والرحّمة» كما يتَنرلُونَ عند تلاوة القرآن» وَيُحِيطونَ بحلّقٍ الذكرء 
ويضعون أجنحتّهُم لطالب العلم بصدقٍ تعظيمًا لهُ90 . 

والروحٌ هو جبريلٌ عليه السلامُ خصةٌ بالذكر لشرفه. 


(03)شوزة القدان الآية 1 

(؟) سورة الدخانء الايتان: 70١‏ . 
(*) تفسيز ابن كثير 079/5 . 

(4:) سورة القدرء الاية: 7. 

(0) سورة الدخان» الاية: . 
() انظر: تفسير ابن كثير 91١/5‏ . 


- #568 





و ا يأنها سلام» أ سالمة لا يستطيع الشيطان أن 
يعمل فيها شوء| أو يعم فيا أذ كنا قال مجاه ركد فيا 
السسلامة تمن العقاب والعذاب بما يقومٌ به العبدٌ من طاعة الله عر 
وب ار 

5 - 8 فبًا رت كل أْرِحكِمٍ 4" أي يفْصَلّ من اللوح المحفوط 
إلى الكتة م الست وما يكونٌ فيها من الأجال والأوزاق» وها يكن 
فيها إلى آخرها. كل أمر محكمٌ لا يُبِدَلُ ولا يُعيُّة؛». وكلٌ ذلك مما 
مو عل ان تجاتي يدو كاله له ولكق لقاو الوك جا سيكو 
فيها ويأمرّهم بفعْلٍ ماهو منْ وظيفتهم»©. 

- أن الله تعالى يغفرٌ لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ما تَقَدَمَ من 
ذنيه» كما جاء في حديثٍ أبي هريرة - رَضِيّ الله عنة - عن النبيّ كَل 
قال: : امن صَام رمضان إيمانًا واحتسابًا عفر له ماتَقَدمَ من ذنبه؛ ومن 
قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفرَ له ما تَقَدّمّ من ذْبه). متفق 
عليه" . ظ 
وقوله: "إيمانًا واحتسابًا» أي تصديقًا بوعد الله بالثواب عليه 
وطلبًا للأجر لا 6 لقصد آخرّ من رياءٍ أو نحوه” . 

. 97١/5 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

() انظر : مجالس شهر رمضان/ .1١١0‏ 

(*) سورة الدخان. الاية: 4 . 

(:) انظر : تفسير ابن كثير 37//5 178 . 

(5) سورة: شرح صحيح مسلم للنووي 8/ /0 . 


03( البخاري 4؛/ 159/ ح .75١١5‏ ومسلم 4/١‏ 217/ ح7170. 
(0) فتح الباري 4/ .501١‏ 


ه56 





وهذا ترغيبٌ للمسلم وحثٌ له على قيامها وابتغاء وجه الله 
بذلك» ولذا كان النِ يه يلتم هذه الليلة ويتَحرَاها مسابقة منه 


6 


إلى الخيّرء فاق الندوة كادي ولوحاءا في صحيخ مد" ين 
حديث أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - قال : الأن رسولٌ الله 
عل اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأَوْسَط في 
فبّة تُركيّة على سدّتها حصي قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في 
ناحية القبة» ثم أطلع رأب” سَُ كلم الناسّ» فدنوا من فقال إني أعتكفُ 
العشّرَ الأول ألتمسٌ هذه الليلة» ثم أعتكف العشرٌ الأوسط» ثم أي 
فقيل لي: إنها في العشر الأواخرء فمن أحبٌّ منكم أن يعتكف 


فليعتكف» . الحديث . 
0 ل راقن لهذه الخصائص 
لين اتيت كا زان الاق لتسيها وض اذ[ قر 


قبل : القدرُ التضبيق» ومعنى التضييتٍ فيها إخفاؤها عن العم 
بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها من الملائكة . 
- لمر ا ال ابر ا ريا قر 
لسَّنَهَ كما قال تعالى # فاب فْرَكل أئرِ حك رٍ» - وتقدمٌ معناه - . 
وقد أنزل الله تعااى دن شأنها سورة تتلى إلى و القيات .اوددر 


لل 


فيها شرف هذه الليلة وعِظمَ قَدرهاء وهي قَولهُ تعالى :“9# إنا أنرشة 


ع مادام سجر ن 2 26 


فى لله الْعَدْرِ # وما درك ما لِيلهُ لْفَدْرِ + يله ألْقَدْرِحَيْرٌ مّنْ ألف شَّبَرٍ 


)١(‏ 87505/5/ح 6١5ء‏ والحديث في البخاري» ومسلم أيضًا بنحوه وليس فيه ذكر العشر الأول وسيأتي ذكر 
بعض ألفاظه في تحديد ليلة القدر. 


-؟كه”- 





12 وور لد 


2 َل الملتهكة والروح فيب بإِذْنِ ريم من كل أ + 8 سَلمٌ هىَ حي د مطل 
251 عَجْر 20# , 

وليلًالقدر في العشر الأواخر كما في حديث أبي سعيدٍ الساب ؛ 
رمات باط ند روني بو صر له المي كه قال : #تحروا 
ليْلَهَ القَدْر ة في العشر الأواخر من رمات" “. وهذا لفظ حديث 
عائشة . 

وفق 'أزتان:العقر اكد لذي عاش أن رسيول لل يكل قال : 
«تحرًوًا ليلةَ القدر في الوتر من العشر الأواخر» . رواه البخاري”" 

الاق الاملامان د الكن الوثر يكون باعبار اماف 
فتُطلبٌ ليلة إحدى وعترين. وليل ثلاث وعقون بوايلة سبع 
وعشرين» وليلة تسع وعشرينٌ» ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبينٌ 
ِهْ: «لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى. لخامسة تبقى. لثالثة تبّقى». فعَلى 
هذا ذا كات القت د يكون ذلك ليالىَ الأشفاع وتكون الأثنان 
والعشرون تاسعة تبقى » وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى. وهكذا فسّره 
افيد الحدوق في الحديث الصحيح. وهكذا أقامً النبييُ بَكةِ في 
الشهرء وإذا كان الأمْر هكذا فينبغي أن يتَحَنَاهًَا المؤمن في العشر 
الأواخر جميعه . انتهى المقصود من كلامه - رحمه الله-©) ْ 

معنا السبع الأواخرٌ كما جاءً في حديث ابن عمَرَ : نر 

.0-١ سورة القدرء الآيات:‎ )١( 

(؟) حديث عائشة عند البخاري 4/ 754 ؛ وحديث ابن عمر عند مسلم ؟/ 51 . 


(5) 9/5ه5؟. 
(:) الفتاوى 584/56 .؛ 786. 


ف 


لاه - 





حو اله كو : :أنى اف فوط لي لشن الاجر 

َنَ كن تتحرها ليها في 1 الأوَاخرٍ) ٠‏ متفق عليه”©. 
ولمسلم : «الْتَمسُوهًا في الْعَشْرِ الأوَاخرء قَإِنْ ضعُفٌ أحدكم أو 
عَجَرَ فلا يُْبَنََلَى السبْع البَوَاقّي» . 

وقد اختلف العلماء في تَعْيينها أَيُ ليلة من ليالي العشرء بناءً على 
اختلاف الأدلة فيها . اوتحا عا وى د الل اليم 
د قال : اوقد رَأَيْتُ هذه اللَيْلَةَ فأنسيثها . وقد رَأَيْنَنِي أسْجْدٌ في ماءٍ 
وطين) . ولمسلم : «وإن ني أربئها لَه وير وأَئّي أَسْجُدُ صبحيتّها في 
فن وطق انان او ا ل ا فوكتف 
المسجدٌ في مُصَلَى رسول الله يكل فنظرتٌ إليه» وقد انصرفٌ من 
صلاة الصبحٌ» ووجهة مُبتَلٌ طينًا وماء"””. 

وروى مسلمٌ من حديث عبدالله بن أنيس - رضي الله عنه - نحو 
حديث أبي سعيد لكنه قال : «فمُطرنا ليلةَ ثلاث وعشرينَ» وذكرٌَ 
اي 

أوفي حديث ابن عباس الح ل عي 
تبقى باس كنا نواه لير ا 

دلق البخاري 7557/54.» ومسلم 8757/7. 

(؟) الحديث متفق عليه . 


إضة 0 
(8) 3750/4. 


ره 


أَرْجَى ليالي الأوتار ليلةّسبع وعشرينَّ» حاف على ذلك أبن 
كعب لا يَسْتَْنِي» قال زَدُ بن بيش : فقلتٌ: بأيّ شيءٍ تقول ذلك 
ا أب المُنذرِ؟ قال : بالعلامة» أو بالاية التي أخبرنا رسول الله ككِْ أنها 
تطلّمُ يومئذٍ لا شعاعٌ لها وال 

ورُويّ في تعيينها بهذه الليلة أحاديث مرفوعة كثيرة”” . 

وجح بعض العُلماء أنها تنتقل وليست في ليلة معينة كلّ عام؛ 
قال النوويٌ - رحمة الله -: «وهذا هو الظاهرٌ المختارٌ لتعارض 
الأحاديث الصحيحة في ذلك» ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث 
ااي 

وإنما أَحْمَى اللهُ تعالى هذه الليلة ليَجْتَهِدَ العبادُ في طَلَبِهَاء 
ويَجِدُوا في العبادة» كما أَحْمَى ساعة الجمُّعَةَء وغيرَهًا. 

فينبغي للمؤمن ن أن يَجْتَهِدَ في أيام وليالي هذه العشرٍ طلبًاإلليلة 
القدرء اقتداء بنبينا يكِِْ. وأن يجتهدَ في الدعاء والتضرّع إلى الله . 

عن عائشة رضي الله عنها قالث: قلْتٌ يا رسول الله أرأيتَ إن 
وافقثٌ ليلة القدر ما أقولٌ؟ قال : قو لي : 'اللّهُمَ إن وكيم تحت 
العَفوَ فاعفٌ عَنَي ا . رواه الإمامٌ أحمدء والترمذيٌ. وابن ماجة” 0 


)١(‏ 46/5" ؟. 
فق انظر : فتح الباري 5/ 774 ؛ 570 . وشرح الصدر بذكر ليلة القدرء لولي الدين العراقي ص 47 . ' 


(9) المجموع 215٠/5‏ وذكر أنه رجحه المزني وابن خزيمة» وكذا رجحه الحافظ ابن حجر في فتخ الباري 
2.33/6. 


(5) المسند5/ ١الاا2‏ 5 508185 108,. والترمذي 6/ 5 07. واللفظ له وابن ماجه 7”/ ١775‏ » وقال 
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الثًا: اختصاصٌ الاعتكاف فيها بزيادة الفضلٍ على غيرهًا مِنْ 
يام السّنةء والاعتكاف لزومٌ المسجد لطاعة الله تعالى . وقد كان 
النبيْ َك يعتكفتُ هذه العشر كما جاء في حديث أبي سعيدٍ السابتي أنه 
اعتكفت العشر الأول ؛ لحري وا امريد كاد بام يلال 
القدرء وأنه أريها في العشر الأواخرء وقال : «من كان اعتكفٌ معىّ 
فليعتكفف العشرّ الأواخرً) . وعن عائشة - رضي الله عنها 2 
َيه كان يعتكففٌ العَشْرَ الأواخرَ من رمضان حتى توفاة الله تعالى» ثم 
اعتكفت أزواجَهُ من بعده» مُتَقَقُ عليه" . ولهما مثلَهُ عن ابن عَم . 
وكان يك إذا أرادَ أن يعتكفت صلَّى الفجَّر ثم دَحَلَ مُعبَكَفَهُ كما 
جاء في الصَّحَيِحَينِ من حديث عائشة”" . 

وقال الْأَئمّهُ الأرْبعَةٌ وغيزهم - رحمهمُ الله - يدخلٌ قبل غروب 
الشمسء وأوَّلوا الحديتٌ على أن المرادً أنه دخل المُعتَكفَ وانقطع 
وخلى بنفسه بعد صلاة الصبح »لا أن ذلك وقتُ ابتداء الاعتكاف . 
ويْسنّ للمُعتكف الاشتغال بالطاعات . 

ويحرُمٌ عليه الجماعٌ ومقدماتة لقوله تعالى : « ولا مَكَشْرُوهُركَ 
وَأَنسّمَ عَلَكفُونَ في َلْمسَدجِدٌ 2# . 

057050505 
ا يي 


200 البخاري 2371/١/4‏ ومسلم ؟/١487.‏ 


2 انظر: شرح مسلم للنووي 258/4 59» وفتح الباري 5/ /ا/ا7 . 
(5) سورة البقرة» الآية: لا/99 . 
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المسجد لقول عائشة - رضي الله عنها - : اكان النبي َك إذا 
اعتكفت ُدني إليّ رأسَه أجل وكان لا يَدْخَلٌ البيتَ إلا لحاجة 
الانسان): متمق علين”0 بواللقد لسلك.: 

ولليسكب أن علس مع أهله أو عبرهم مهن انسل به ويتحات 
1 قليلا من وقته؛ لأن النبي بل زارتة زوه صفية في 
مُعبتكفه فتَحَدَّثْتْ غنذه بحافه ثم قامت. أخرج الحديث بطوله 
الشيخان” ف وفي روايات أن نساءه اجتمّعْن إليه”" . 

ون اشْتّرط الخروج لعيادة مريض أو شهودٍ جنازة فله الخروج 
لاون لذلك بلاشرط . قالت عائشة 00 
لأوكز "انيت اشاح و اريف | اليه فهنا اسآأل إلا وأثامارة , 
رواه مسلم”“. 

اللي ناي لقا سنياكك له" الاقم تاتون امداق نل 
الخيرات» المَُبَاعِدِينَ عن المنكرات. اللهمَ أرزّقنا الفقة في دينك 
والعمل بهء وَبَنَا عليه إلى أن تَلْقَاكَ وأنت راض عنّا يا كريم . 
وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلَّم . 
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الباب الحادي والعشرون 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة 


الحمد لله الكريم الجواد» اللطيف بالعباد» الذي من اعترَّ به 
ساد. الملك الذي تفرد بالخلق والايجاد. وتوحَدّ في تدبير أمور 
العبادء أحمدهُ على نعمه وأشكرّه وقد وعد بالمزيدٍ للشاكرٍ» أختيد 
أن لا له إل هو وأشهد أن محمدًا عبدَهٌ ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلّمَ تسليمًا كثيرًا. 
أما بعدٌ: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيي يل أنه قال : 
اسَبْعَة يُظلَّهُم اله في ظله يوم لاظلّ إلا ظله الماع العادل وهات 
نشأ في عَبَادة ريّه؛ وَرَجُلُ قلبهُ معلق في الْمَساجدء وَرَجُلانٍ تباي 
الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَفَرَقَا عَلَيْه وَرَجْلّ طَلَبَنْهُ امرأة ذات مَنْصِبٍ 
اَل إن َف لل وجل نصَدَقَ َك اما حى لا 
تَعلم شمالَهُ ما يُنفق 52 ورجلٌ ذكرّ الله خَالِيًا فاضت عَيْنَاهُ . 
رواه البخاري ومسلم”"' . 
كرمٌ الله واسمٌ» وفضلَهُ عظيمٌ. والاخرة 8 لِيَدِيَ لا برِيدُونَ عُلوا في 
الْيْضٍ ولا مادا ولوب لنَمتَقِينَ 274 . ورسول الله لله يك ببشّر سبعة من 
الناس بالاستظلال في ظلٍ العرش يومٌ القيامة» والشمسٌ تلفح جلو 
(1) البخاري 158/5 
)١‏ سورة القصص. الآية: 7 . 
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الاخرين ويُلجِمُهم العرق. ولا يَدْرُونَ ما الله صانمٌ بهم عنة 
الحساب» ولا أين يُساقون بعدٌ؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ إلا السبعة 
الذين يُظلهم الل في ظله يوم لاظلَ إلا ظلة وَهُمْ. 

أولاً : الإمام العادل الذي لا يحكمٌ إلا بالحقٌ» ولا يظلمٌ أحدًا 
لأحدء ولؤ كان من أعرّ الخلتٍ عَليهء وأحبهّم إليه؛ بر القويّ 
عماس الخد لسر العرو دوا لين دوعق ري د 
ل لير ا 
في ماهم بالُسنى: واف بهم والإحسان إليهم. قال أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - في إِحخدى خطبه المنبريّة : «أيها الناسٌ : 
قد وُيتْ عليكم ولس بحَيْركم فإنْ أحسنتُ فأعِينُوني وإ أسأت 
فمَوّمُوني) القبادى اد والكذت خيانة» والضعيفٌ فيكم قوى 
عند شين اد له ننه والقويٌُ ضعيفٌ عندي حتى اخذ منه المحقّ 
إن شاءً الله تعالى» لا يدع أحدٌّ منكم الجهادّء فإنه لا يدعٌه قو إلا 
ركوو ان بالذك أطبعرتى ها الات الله رسو ليت اذا عفبيت الله 
ورسولّه فلا طاعة لي عَلّيكمء قَرُمُوا إلى صّلاتكم رحمكمٌ الله)0. 

وام ع اا ويك ور الم عار 
والتّربية الصّالحة ٠‏ فَبْعَلَم جاهلهم» ويُواسي تبرهو وَيَرَبي 
صغيرهم» ويعالجُ مريضّهم» ويكرمٌ حاضرَهُم» ويحفظ غائبهُم في 
أهله وماله متمثلاً قولٌ الله تعالى : « ##لإنّ مه يمت أن يووا المت 


222 رواه ابن إسحاق وسنده صحيح وصححه ابن كثير في البداية والنهاية . 
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ِلك أَهلِهَا وَإِذَا حَكمَسّم بَيْنَ لاس أن حَحَكْمُوأ يالْعَدَلٍ إِنَّ امه ًا كر بود إن أ 
كن سيك ا ب 174 

انيًا: شابٌ نشأ في عبادة الله واستعملَ جسمّه ورُوحَهُ ومالة 
وما أنعم الله به عليه في مرضاته. افد على كلمن الح 
الجزاءء وكان محبوبًا في أهله. وقومه. وعشيرته» لأنه يدعو إلى 
لله 0 وفعله» وإن حالة م ا ال 
يَمْنَعْه منها إلا دينة وخحوف الله» بر بوالديه» برح الصغير, ويحترم 
الكتبر ونوهد فونه لخدن المجتمع. لا درق ولايزني. 
ولا يشربٌ الخمرّ ولا يتعاطى المخدّرات, ينشرُ الفضيلة» وينهى 

عَنَ الرذيلة» والتاريخ د شاهد ل بفضلٍ اكات ا ع 

8 


طاعة الله» ولق تعالى يقولٌ في أصحاب الكهفٍ: « تَدنُ نقص عَلَيَكَ 


< مسة رمو ان العم ب سس 


باهم يلحي امهم م فيه ءامسو بريه وَزِد ته هُدّى 74 . 
نوج لحاوس رار لقم بو رفيو اوور 1 
الصالحات» واغتنم شبابه قبل هرمهء وصِحَتّه قبل سقمه؛ وغناة 
قبل فَقْرِه وفراعَةُ قبل شغله» وحياته قبل موته . 
ان لد بكتِ الدماءً عليهما عيناكٌ حتى يأذنا بدذهاب 
لم يبلغا المعشارٌ من حَنَهِما َقَّدُ الشباب وفرقَةٌ الأحباب 
ومن عَلِم أن الشبابَ ضيفتٌ لا يعود وفرحة إذا مرت لا رجوع لها 
شغلةٌ بطاعة الله» واستعان به على الصالح لديئه ودنياة» ومن أتبعَ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 04. 1 


(؟) سورة الكهف. الاية: 31 . 
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نفسَةُ هواهاء وقاده الشيطان بزمام الشباب إلى الذنوب والمهالك ؛ 
ندم حين يشيخٌ ولاتّ ساعة مندم وحُقَّ له التمثيل بقولٍ الشاعرٍ: 
بشم الشّيْب بوجه الفتى' يوجبُ سَعّ الدّمع من جفنه 
وكيتف لا بكي على فيه مَنْ ضَحَكٌ الشَيْبٌ على ذَقْنه 

وأكرمٌ الناس نَفْسَاء وأنداهم كفّاء وأطييهُم قلبَاء وأرقهم 
عاطفة وأصدقهم عزمّاء هو الشابٌ المؤمن التق 3-4 تسمعة إلا 
مهنا أو معزيّاء أو مُشجمًا أو مسلياء أو مسلّماء ولاتراة إلا هاشًا 
باشّاء طلق الوجه مبتسمًا يُحَلَيه إيمانة بمكارم الأخلاق» ويبعدة 
دين عن طيشٍ الصَّعْرِ وإصرار الكبرَ وجديدٌ بشاب هذا شأنه أن 
يظلَهُ اله بظلٌ عرشه وأن يكون آمناإذا قرع اناس أجمعون . 

النًا: رجلٌ قلبُه معلق بالمساجد وإذا تََلََ قلبٌ المرءِ بالمساجد 
وعمارتها بذكر الله فيها وكثرة التردد إليها للصلاة والاعتكاف كان من 
هل قوله تعالى ابوت هلش ويْحكرَ يها أنهؤ شيمم 
فا الحدُوَ وَالآصَالِ : * ريال لا هيوم تحر ولاب عن 0 الَو 
إل الركرة يَاوْنَ ينا تقلت زه لفرت ولد * البجزيهم أله 
ميمت يوون عير تاب 74 . 

والمؤمنونَ بالله واليوم الآخر إذا أَعْطَوًا المساجدّ ما تستحقٌ من 
العناية بهاء وعمَرُوها وتعلقث بها قلويُهم قينا ذلك لفضلهاء 
وعَظيم شَأنها ع له.ء وعند المسلمينَ الينَ ما كانث لَهُمْ ِنْ معاهة 
ولا مَدارسٌ ولا أنديّة إلا المساجدّ» وفيها يقومون واقفينَ بين يدي 


)١(‏ سورة النورء الايات: 8-م8, 
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لله مُذْعِنِينَ له بالعبودية كل يوم خمسٌ مراتٍ. وفنا لضى الشريت 
منهم كَبفْهِ بِالضّعِيفٍ, واحتّكٌ جسمُهُ بجسمه قيامًا وركوعًا وسّجُودًا. 

عباد الله: إن سلفنا الأوائلٌ ما كانوا يُبايعونَ الأئمة إلا في 
المسّاجد ولا يُخْرجون الجيُوش للجهاد إلا منهاء ولا يطلبُون العِلَمَ 
إلا بين جدرانهاء فكانوا إذا حَرَبَهِم الأمرُء اجتمعوا له في المسجد 
واشارارا رو ااي ارجا تادر كر المترور وان . كان 
الحيين البصري وأبن خنيفة ؤنالك ٠‏ بن أنس والشافعينٌ وأحمدٌ بن 
حنبلٍ ونظراؤهم يتصلون لحلل ويُلقونَ عليهم الدروسّ في 
الوعظ والارشاد والتوحيد والأحكام إلافي المسجد. 

رالود ]ايد ا فول فانرا قن اد لختن ا عاش 
ولا ُرفع فيها الأصواتُ؛ ولا نشد فيها الضالةً» ولائَّم يها الأسواق؛ ظ 
ولا تجوز زخرقتّها بما يُشَغْلُ المُصَلَّي ولا يجوز السكوثُ على 
ادكه أصتحات الطرّق الصوفية من الرقص والتواجد وضرب 
الدفوف في المساجد». ولا يجوزان يقبر الأموات في المساجد مهما 
علت منزلتهم ولا ان تقام المساجد على القبور وإن وجد شيء من 
ذلك فالحكم للأول من مسجد أو قبر ويزال المحدث الأخير وينقل 
رفات الميت إلى مقبرة إن كان الأخير» ومَنْ أكَلَ البَصَلَ أو النُومَ أو 
الطرافية كتريينة ادك مين المدلة فك والمسترة ور 
المسجدء ولا بأسّ بالأكلٍ والشّربٍ والتّوم فيهاء والاعتكافٌ في 
المساجدٍ للمسلم مشروعٌ في رمضان وفي غيره؛ ولكنه في رمضان 
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فل ةد أيه أن تَعَلّقَ القلب بالمساجد لإقامة الصلاة 
لحي ركه دلت ولما دكر مِنّ الاغتكافٍ والتعلم والتعليم» وذكر 
الله - عرَّ وجل - والله تعالى يقول : # إِنَّما يَعَمِرٌ ل محيد اتر ين الت 
لوالو و الأخر ووم اصَلَوء وَءاقَ أرَكرة ده 
َوَْهِكَ أن يوون المُهَترت46” . 

رابعًا: رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه جمعهم 
الحبٌ في الله. ولاشك أن الحبّ في الله والبغض في الله من أوثقٍ 
عرى الايمان» وبه تقع الألفقٌ ويحصل الاتحادٌ المأمورٌ به في 
كناب الله وسنة رسوله ل ويشعرٌ المجرمٌ بكراهة الناس له 
وَبْعْضهمْ لما هْوَ عَلَيْهِ منْ معصية الله فيّقلعٌ ويتوبُ . / 

قال عله : الإن من عباد الله أناسًا ما هم بأنبياءَ ولا شهداء. يَعْبطْهمُ 
الأنبياء والشهداء بمكانهم منّ الله. قالوا: يارسول الله فتخبرُنا من 

هم؟ قال اع قو نجاو جوع اذ عا شير أريكاابز تم ولا أموال 
٠ 0‏ فوالله إن وُجِوهَهُمْ لنورٌ وإنهم لعلى نور ولايخافون إذا 
خاف الناسٌ» #وقر ا هذة الآية: ألا رك اه الا ركب انه 
ولاهم تحرو 74# رواه أبوداود. 

انا ووجل ع امراد زات مكب وعمال تقال إني ات 
الله رب العالمين» يخاف الله سرًا وعلئًا فيتركٌ الحرامً» وهو قادرٌ 
عليه؛ ومشتاق إليه» تَهَيَآْتْ له أسبابٌ المعصية» ونفسّه توّاقة , 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 18. 


6 معورة يونين )الاي ؟ را 
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وجسمهٌ صحيحٌ » وجيبةُ ملان» ولاارقيبت ولاشيء غيرَ الله» الذي 
لا تَحْفَى عَلَيّْه خافية تتعرّض له ذاثُ المنصب الرفيع. والبيف 
الواسع » والوجه الجميل» والثوب الأنيق» وتدعُوه إلى نفْسها وهم 
به ويهمٌ بهاء ٠‏ فيتركٌ هذا كلّه . ويقولٌ كما قال يوسفُ نبي الله لربّه 
تعالى : : «وَإِلَا رن عق كيده أدث لح رأ عن ليزن 14 
فيحفظه الله من عَبّثِ الشياطين وينتصرٌ على جماح النفس الأمَار: 
بالسوء فقول : إني أخافٌ الله ربٌ العالمين وبذلك ينتصرُ على النفس 
والهوى والشيطان ويكسّبُ هذه المعركة ويصدق فيه قولٌ الشاعر : 
ليس الشجاعٌ الذي يحمي فريسته عندَ النَّرَالِ ونارٌ الحرب تشتعل 
لكنَّ من غضٌّ طرف أو ثنى قدمًا من الجعراء نااك نذاو البطلٌ 
وفي الحديث عن النبي كك : ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لَحيَبّهِ ورِجْليْه 


8 7 


أَضْمَنْ له الجنَّة) . متفق عليه . والله يقولٌ: # له لس تون 
م إِلَاعكَ أَرويْهمَ أو ما مَلَكْتَ لَيمَمب َإِتهَحْ عير مَلوْمِينَ :* فْنِ اين ور دَلِكَ 
ولك هىالْعَاون 774 , 

سادسًا: ورجلٌ تصدقّ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلمٌ شماله ما تنفق 
يميئه» وإنفاقٌ المال في سبيل الله والتصدقٌ به على المستحقينٌ من 
أفضلٍ ما ب َه يََوَبُ به العبدٌ إلى ربّه سرًا كان ذلك أو جَهرا . قال رسول 
الله يه : اما منكم من أَحَدٍ إلا سِكدَمُه لله ليس بن وبين ترجُمان؛ 
رز انك ينا فلا وزى] لاما قكممن مجه ينظ انام مه قلا يري را 


إدلق سورة يوسف» الآية : 88 
(؟) سورة المعارجء الآيات: 51-79 


2 


مَا قَدَمَ؛ وينظرٌ بين يَدَيْهِ قلا يَرَى إلا الئّارَ تلقاءً وجهه فاتقوا التَّار 
ولو بشق تمرة» دزا الدخاري ومست ١‏ 
فإن أراد المتَصَدَقَ فت أبوابٍ الخير للغيرٍ وتشجيعٌ المشروعاتٍ 
الخَيْرِيّة وتجهيرٌ الغرّاة والانفاق عَلَى الجهّاد أعلنَ بِصَدَقَته وَأَيْدَامَا 
فبقتدِي به الَّاسُ ويعمّلوت مِثْلَهُ والدَالُ عَلَى الحَيْرَِفَاعِلِه ون 
أراد إخفاءَ صَدَقتِِ والبعدَ عَِ الرياءِ والسُّمعة» أَسَرٌَ صدقته وأَحْمَامَا 
عن انكل فيا لذها سنن يميف . 
وجاءً قومٌ إلى رسول الله ول باديةَ عليهم الحاجة» وظاهرةٌ عليهم 
لمسكنة» فجممٌ النامّ وطلبَ منهم الصدقة» فوضمَ أحدٌ الأنصار 
بين يديه يل مالا كثيرا وَِعهُ النام فقال: من سّنَّ في الإشلام سن 
حسنة كان له أجرّها وأجرٌ من عَمِل بها ِلَى يَومٍ القيّامة» من غير أن 
ينقصٌ من أجورهم شيئًا؛ . رواه مسلم . والله سبحانه يقول: # إن 
دوا الصَّدْقَّت كَنِعِسًا إن مُحْعُوهَا وقوه الْشُئَرَة يِه ج* ست" 
كو بح تن 1 مَيْعَاتِحكُم وَاَدِمَا سملو ا 
وللشيطان مداخل على العباد في صدّهم عن الإنفاق في سبيل الله 
فهر يُوحِي لبعض الأغنياء أن لا فقراء : ف الي را اذى لماعلا 
السبلاي ي العا الحدين أوححى إليه أَنَّا قد لا تَصِل إلَيهمْ إن 
وَصَّلت فَهلُ تَصِلَّ إلى مستحقها؟ وهكذا يوسوسٌ الشيطان لصدٌ 
المُسلِمٍ عن الإنفاقٍ في مشروعات الخيرٍ. ومن سُبِلٍ الإنفاق في 


. 1١17 البخاري 17/ 41/5» ومسلم: الزكاة» ح‎ )١( 
زفة سورة البقرة» الاية: الا ؟.‎ 


دوو 








مجال الدعوة إلى الله فت المدارس لآبياة المسلين في العالم حتى 
لا يعوا فريسة ليود والنُصارى والمشركينَ» وكذلك نشرٌ الشريط 
الاسلامي والكتاب الاسلامي بعدّة لغات حتى يتمكن يتمكن المسلم من 
مرك ا 

ساا حيو ف "الس نا اد امور غود ناكار ماع 
في الحفيّة» إذا ذَكَرَ المرءُ تقصيره في طاعة الله» وارتكابّه لشيءٍ من 
نعضي الله هيرقلا رأ ى عم زر الحطاب حر صن ال مك اد يكن 
في المسجد. فقال: ما لأحين "هذا الو كان فى البق فاتق الله 
ياعبدالله ولا تخشعٌ بالبكاءٍ إلا إذا خشعَ قلبّك فإن الله يَسأَلُ من أَظهرَ 
البُكاء من إمام ومأموم وهو غيرٌ صادقٍ ومتأثر منْ قلَبه وَمنّ الئّاس 
من لآ يلين قليهولا تكن عَللة: يطربٌ لأصوات المظلومينَ وأنات 
المنكوبين» قد نزعَ الله من قلبه الرحمة» وجرّده من الخوف, والرجاءء 
فهر لا يطمع إلا بالدنيا واكتسايهاء ويأمن من الآخرة وحَذَابهاء فَاللهُم 
ارزفنًا حَشْيتك ووَفْقْنَا للْجَمْع بين رجاء رحمتك وحَوْفٍ عَذَابِك 
واجِعّلنا من الَّذِين يقول الله فيهم : # #وَإدَاسَُوأم أل ِلَ الرَسُولِ رع 
تيس هر التومتاء راف الك يعُولُونَ رينا ءامنا فا كُنْبَنََامَمَ 
لشَّهِدِينَ 7# .”" وارزُقَنًا العدلَ في حُكمنا وَقنا شم أنْمسنا واجعذّنا 
ممن خافك في الغيب والشهادة واغفز لنا ولوالدينا وللمسلمين 
أجمعين» وصلَّى اللهم وسلم على نبيّنا محمدٍ وآله وأصحابه أجمعين . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 87 . 


-:/1ا1_ 





فصل في قيام الليل 


الحمدٌ لله المُطلع على ظاهر الأمر ومكنونه» العالم يسرّ العبد 
وجهره وظَتُونه أحسن كلّ شيءٍ خلق» وخلق الانسان من علق 
وأشهدٌ أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شريكٌ له كسد إن مسدافد: 
ورسولة المؤيّدٌ ببُرهانه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم 
إخواني : قال تعالى : # وَمِنَ أل سَمَبَحَه وَأَدبرَ دير السّخُور©9". - 
قال ابن جَريرٍ الطبري - رحمه الله - هي الصلاة بالليلٍ من أي 
وقت صلى . 

وعَند فؤله تغال + :9 وَمريت ص الل كَسَجْذ َهُوَسَيِْحَهُتَلَاطَويكًا 74 , 
قال القاسميئٌ - رحمه الله - وم ألَلٍ تََسْجُدْ لم4 بالتهجد فيه 
وَسَيَحَهُ للا طُوِيِلًا4 أي مقدارًا طويلاًٌ؛ نصفّه أو زيادة عليه وفي 


: ا 


اعوة قومه والصّدع بم به بالصَّبرٍ على نام والصادة 
ابي كترك >< وانكينها اشر والقر: 54 رفرس « ازاز 

غ٠ سورةقء الاية:‎ )١( 

(0؟) سورة الانسانء الآية: 51. 


إفة سورة البقرة» الاية : 6 


-ا/ا؟- 





لعاعر ار + 00 اصع رم 


1 - َِ عو 0 
عَلَ مَا يلو وَسَيَحَ يحَمْد وَيْكَ فَّلَ طْلْوع لسَّمس وَصلَ الغروبٍ #* وَمِنَ 
اتلك صَسَيْحَه وَأَدْسرَ َلّجُووِ 74 وأمثالهما . 

وقال تعالى : لوَسَيَحَحَبْدِ رَيَكَ حنَ لوم * وَمِنَ الل َه وَإدرٌ 
التجور )7 . 

قال القاسميئٌ : أي اذْكَرْهُ واعبُدَهُ بالتلاوة والصلاة بالليل. 

وقال تعالى : 8 فَإِدَافَحْتَ فَأنصَبٌ # وَل ريك فأَرَعَبِ 0# قال القرطبٌ » 
قال ابن مسعود : لاور مس المرارض اعبات ار اللي 

وعن أمّ سلمة - رضي الله عنها - أن النبي كه تفط ليله فقال: 
ااسبحان الله : ماذا أَنزلَ الليلةً من الفتن» ماذا أَنزِلَ من الخزائن : من 
يوقظ صواحب الُجُرات؟ ارب تحاسية في الدنياعَايٍ في الآخرة 
رواه البخاري”") 

وعن عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - أن رسول الله لل 
صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته نامٌ» ثم صلى من القابلة 
فكثر الناسٌء ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرح إل 
رسول اليك فلما أصبح قال : «رأيثُ الذي صنعتمٌ. ولم يمنعني من 
الخروج إِلّيكمْ إلا أني خشيتٌ أن تفرضٌ عليكم. وذلك في رمضان» 
رواه البخاري”*) 5 


, غ١-89 سورة قء الايتان:‎ )١( 
. 54-58 (؟) سورة الطورء الايتان:‎ 
سورة الشرحء الايتان: /ا-8.‎ )( 
. ٠١ فتح الباري ج ”ا ص‎ 0 

(0) فتح الباري ج اص .٠١‏ 


19/5 











وعن أبي مالك الأشعريّ - رَضِيّ الله عنةُ - عن النبيّ يلِ قال: «إن 
في الجنة غرمًا يرى ظاهرّها من باطنها وباطثها من ظاهرهاء أعدّها 
الله لمن طم الطعَام وأفْشىّ السام وصلى باللَيلٍ والنَّامُ نيام) 
زواه ابن حبان في صحيحه وصححَه الألباني د 

وعن وهب بن الورد قال باه د بن و 
قال له: إني أريدُ أن أنصحك قال: كذبتَ أنت لا تنصحني ولكن 
أخبرني عَنْ بي آدم؛ قال: : هم عنْدنًا عَلى ثَلائَِ أصناف : أما صنفثٌ 
“نهم فهم أشدٌ الأصنافٍ علينا تقل عليه حتى نَفِْنَُ ونستمكنَ منه ثم 
يمزع إلى الاستغفار والتَوْبَة قيْفسِدُ عَلينا كلّ شيءٍ أدركنا منه. ثم 
تعوذ له فيعود فلا نحن نيأسُ منه ولا نحن ندرك منه حاجمّنا . وأما 
الصنفُ الآخرٌ فهم في أيدينا بمنزلة الأكرّةِ [جمع كُرَةِ] في أيدي 
صبيانكم نَتَلتََهُمْ كيف شئنا قد كَمَْنا أََشْسَهُمٍ وأما الصَّنفتُ الح 
فهم مثلك معصومُون لا نقدر منهم على شيء فقال له يَحْيى عَلَى 
لِك هَلَ قَدَرْت مني على شَيْء؟ قال لا الاين واد فائلك ف ميته 
طعامًا تأكله فلم أزل أَشَهه ليك حبَّى أكلت منة أكثر مما تريدُ قنمت 
تلك الليلة فلم تَمَمْ إلى الصلاة كما كنت تقوم إليْها فقا له له يَحيَى 
لاجرّمٌ لا شبعتُ من الطعام أبدًا حتى أموتٌ. 000 
لأاجرمَ لا نصحت ادميًا بعدّك9'. 

تاملك بان مان دارٌ سعادة يطول التّوى فيها ودارٌ شقاء 


.754 ص‎ ١ صحيح الترغيب ج‎ )1١( 
. 45 ذكره المروزي في مختصر قيام الليل ص‎ 200 


ع ا 


عات 








خلقتَ لإحدى الغايتينٍ فلا تنم وكن بن خون مهما ورجاء 
عن عبد الله بن مسعود - رَضِيَ الله عنة - قال اذكرقيد رشول 
لله يِةِ رجلٌ» فقيل : مَزَالَ نائمًا حبّى أَصْبَح» ما قَامَ إلى الصّلاةٍ؛ 
فقال: : ذاكَ رجل بال القيطان ف أذيه أو قا كي أذنية أخرجه 
البخاريٌ ومسلم”''. 

عبادَ الله: إِنَّ رَبَنَا ينزلُ إلى السّمَاءِ الدّنيا كلَّ ليلة حينَ م ذلك 
الام ال فى 
فعن أبي هريرة - رَضي الله عنة - أن رسول الله وك قال 00 
ال إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يَْضِي ثلث اللبل لول فيقولٌ: أن 
الملك: أنا الملكع مَنْ ذا الذي يذعوني فأستجيب له؟ مَنْ ذا الذي 
يسألي فَأعْطِيَةُ؟ مَنْ ذا الذي يسْتَغْفِرْنِي فأغفرَ له قلا يرال كَذَلِكَ حَنّى 
يُضَىءَ الْفَجْرٌ) متفق عليه واللفظ لمسلة” . 
كا عَنْ قيام النبيّ َك وقد غَمَرَ الله له ما تقدمٌ من ذَنْيِ وما تأر 
فيقولٌ المُِيرَةُ - رَضِيّ الله عنةُ - إن كان النِّي ل ليقومٌ - أو 
َيُصَلَي ا 00 ؛ فيقول : أفلا أكون 
عبدًَا شكورًا» رواه البخاري”” . 

ويقولٌ عبالله بن مسعودٍ - رَضِيَ الله عنةُ - صَلَيتُ مع النبيّ كله 
ليلةَ فلم يل قاتمًا حتى هممت بأمر سوء . قلنا: وما مَعَمْتَ؟ قال: 


5 0 


52 


دلق البخاري ”/ ه"ا"اء مسلم 971//١‏ . 
(؟) مسلم: صلاة المسافرين ح /1/0. 
(*) فتح الباري ج “اص ١5‏ . 
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أ 


| 


0 


عَنْنْك وتقهث نفسك . وإن لنفسك 
وم ونه90". 


قا اع يي د ا يت مكنال 
هممت أن أقعد وآذر النبئَ كَِنةِ)7" . رواه البخاري ومسلم 


وتصلفٌ عائشة - رَضيّ الله عنها - صلاة النبيّ ل في تهجّد 


فتقول : لَ: «كان يصلي إِحُدى عَشْرة ركعة» كانت تلك صلاتة» يعد 


لسجدة من ذلك قدرَ ما يقرأ أحدُكم خمسينَ آي قبل أن يرفمَ رأسّه؛ 


200 7 


ويركمٌ رَكعَمَيْن قبل صلاة الفجر . ثمّ يضطجم على شقه الأيمن حتى 


تيه المنادي للصلاة» رواه البخاري”') 


ا اخاطت الخوراء:تن خدرها: ..وطبالت) 5ل على قدرهنا 


نهض بجر لا تكن وانيّا وجاهد النفسٌ على صبرها 


0 إذا الاك ا 0 


علهما - قال : قال لي اليك يل مير اك نتم ليلو 


لتهار؟ قلت لي أفعل ذلك قال : فإِنّتَ إذا فعلتَ ذلك مَحَمَثْ 
حنًا ولأعلك حقّاء فس وآنعاء 


7 
7 


نان اتسين الشدري رحج 1ه كددراء الذر ا الول أميتاضسه: 


قلف اتخذوه بضاعة . وصقت أقاموا ورد وضيعوا حدوده» 
واستطالوا به على أهل بلادهم» واستدروا به الولاة» وقد كثر هذا 


00100 1 ع 5 
لضرت من حملة القران لا كثرهم الله وصتف عمدوا إلى دواء 
2000 فتح الباري ج ”اص ١19‏ . مسلم /١‏ /ا51 . 
20,0 فتح الباري ج " ص7 . 


(9) فتح الباري ج “اص 78. 


ه/ا؟#- 








القران فوضعوه على داءٍ قلوبهم فاستشعروا الخوف وركدوا في 
محاربهم» وحبّوًا في برانسهم فأولئك الله ينصر بهم على الأعداء. 
ويسقي بهم الغيتٌ» فوالله لهذا النصف من حملة القرآن أقل من 
الكوريف الام . 

قالَ أبوُ سليمان الدَارَانِنُ - رحمة الله - «لولاً الليلٌ ما أحببثٌ 
البقاءَ في الدَنْيًا؛ . ظ 

وقال شيخ من بني نَيْم الله لفتيان الحيّ ونسّاكه : اليا واه قومُوا 
قِيام قوم قد يَنْسُوا من المُعَاوَدَة لمَجْلِسهِمْ خوفًا من خَطفات الموكّلٍ 
بالنفوس فينكي وينكي» . 

وقال عاصمٌ , بن أبي التُجود : أدركت أقوامًا كانوا يتتخدون هذا 
اللخ د 

إخوانى : تذكروا هذا اليو # وَسِيقَ ل نت أتَعَوارَيَهُمَ إل الْجَنَِ 
حو إن اوها وت الخو كال 1 ل م 
لِبَشْرَ فَأدَحَلوهَا حَاِرينَ 74 . 

يالها من لحظات سعيدة . 

إنها لحظة الفوزٍ العظيم بعد الخلاص من هولٍ الحساب» وشدة 
الموقف» وقسوة 0 وطول الوقوف في عرصات القيامة . 

إِنَهَا لحظاثٌ : تستحقٌ أن يدم لها العاقلٌ عُمْرَه عاكمًا في محاريب 
العا قات انان قائها علق قذع وبسناو مطل ركه 6« معطا عونا 


.749 ص‎ ١ رهبان الليلج‎ )١( 
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إلى هذه اللحظات التي تلوي الأعناق شوقا إِلَيْا. 

إنها لحظاتُ فتح الأبواب . وقد الْتَشَرتْ مَلائكة الرحمن فِي أنه 
ينها عليها سيماءٌآلوقار والإجلال» ؛ تللألاً وجوههمْ كأنّها الكواكبُ 
الدرّاري وقد ارتسمثٌ على شفاههم ابتساماتٌ تملا النفس سرُورًا 
2 بور تلقى أهل الجنة بالسلام « سكم يِحكْ» . 

ما أحلامًا من كلمات! إنها تقشع عن النفس ملامحٌ الخوفٍ 
والفزع والهولٍ وتزيل - إلى الأبد 0 
لطِبَشْرَ 4 إنها كلمةٌ تُلقي بكلّ ظلالٍ الحبور على تلك الأنفس 
الكزيفة التي اقبت الحواليى شر كات ئها وار رلك طلنكا وكرام 
لا أمد لها ولا نهاية. 

توما ك4 يا له من يُشْرَى تَتَطَامَنُ إليها النفوس . 

إنه الخلدُ الأبدي في جنة الفردوس» دار الكرامة والنعيم المقيم . 
لقد بُشَرُوا م بوارند د اعرد أ الماع والضار اسرد 
فيهاء فَطُوبَى لقوم تلك بُشراهم وهذه دارهُم"©. 

الَلهُعَ اجعلنا من المعظمين لحُرْمّاتك» 2 بهباتك الوارثين 
لجناتك» واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحمَ 
الراحمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 


ع 


. نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص‎ )١( 
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الباب الثاني والعشرون 
القلوبْ وأمراضها 

الحمدٌ لله الذي هدانا للإسلام وَعَلَّمَنا القرآنَ خيرَ الكلام وجعله 
نورًا وحياة للقلوب وشفاءً لما في الصدور . 

أحمدة تعالى على جَزِيلٍ إنعامه وأشكرّه على جليل إحسانه وله 
اللجهد على اماق تعن وميا لدان ْ 

وق أن ل نه لكان بصق لا شين ليل لالت وله ليد 
وهو على كل شيءٍ قدي وأشهدٌ أن محمدًا عبدُهُ ورسولة وخيرته 
من خلقه وأميئة على وحيه . 

017 لبه من الضلالة وعّمَ به ٠‏ مِنّ الجهالة وفتح برسالته أعيئا 
عُميًا واذانَا صا وقلوبًا غلم : صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن 
اقَفى أثرّه وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعدٌ: ْ 

0 أنه الاياث أن ين هه يسن أذ لاله الارقات 

دن له الجهوة والمجهووات هو علاج القلوب والسعيّ لصحتها 
0 م والأكات وسار اللاترب در ذلك رن فلت 
من مكانٍ في الإسلام عظيمة ومنزلة عالية رفيعة. فهو محل نظر 
الربٌ ومستودعٌ التوحيد والإيمان والإخلاص. 
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عن أبي هريرة» رَضِيَ الله عنه» قال : قال رسول الله كك : «إن الله 
لإ بنظرٌ إلى صُوّرِكم وأَمُوالكم ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم؛ 
راواه مسلم . 

نار الح رح عالى اإر كو مم بيه اه 
بنفاضل ما في القلوب لا بِكثْرَتَهًا وصُوّرها بل بة بِعَرْةٍ لداعي وصذقي 
الفاعل وإخلاصه وإيثاره الله على نفسه) . 

وقالَ شيخ الإسلام : لي يه ار 
القلبُ مَلِكُ الأعضاءٍ والأعضاءٌ جنودُةُ» فإذا طاب الملكُ طَابَتْ 
منؤذه ذا حكث الجلك حرست حت 05 

كما في حديث التُعمان بن ب بشيرٍ المتفتي عليه أن النبي كل قال : 
وني الجسد مُضغة إذا صّلَحَتْ صلّحَ الجسدٌ كله وإذا قَسَدَتْ 
قسَدَ الجسدٌ كله ألاوهي القلبُ» . 

فصلاحُهُ وفسادَه يستازم مُ صلاحَ الجّسد وفساده. فيكون هذا مما أبداهُ 
لا مما أخفاء[يعني أنَّصَلاحَ القلب يستلزمٌ يام الجوارح بطاعة النه]. 
قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى : «وخصٌ القلبُ بِذَلِكَ لأنَّه 
أميرُ البدن» وبصلاح الأمير تصلْحٌ الرعية وبفساده تفسدٌء وفيه تنبية 
غلى تعظيم قَدْرِ القلب والحثٌ على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب 
الكسب أ ثرا فيه والمرادٌ المتعل به من الفهم الذي رُكْبَ فيه . 
اشوا رحمكم الله أن القلوب ثلاثةٌ : قلب سليمء ركيد 


ميتٌ» وقلبٌ مريض 
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أولاً: القلبُ السسليم: 

وهو المذكورٌ في قوله تعالى : # وَلَا محف يوم معنن * يوم لا ينهم مال 
ولا بنْونَ : إلَامَنَأَقَ لله مَِيوٍ4”. 

قال الحافظ بن كثير» رحمه الله : أي سالمٌ من الدَّمّس والشَرْك . 

وقال القاسمئٌ : بقلب سليم : من مرض الكفر والنفاقٍ والخصال 
الباوئوفة و المتكات المشدرم . 

وقال العلامةٌ ابن القيم» رحمة اللهٌ: القلبُ السليمٌ : هو الذي سَلِمَ أن 
يكونَ لغير الله فيه شرَلكُ بوه ماء بل قد حصت عبودِيَه له تعالى إرادة 
ومحبة وَتَوكُلاً وإنابة وإخبانًا وخشية ورجاءً» وخَلْصٌ عمل لله. فإن 
أحب أحَبٌ في الله» وإن ابغض ابعَض في الله وإِنْ أغطى أعطى لله» وإن 
مَنعَ منمَ لله ولا يكفيه هذا حتَّى يَسْلمَ من الانْقياد والتّحْكيم لكل مَنْ عَدَا 
رسُّول الله يك والقلبٌ السليمُ أيضا هو الذي سَّلمّ من الشرك والغْل 
والحقد والحَسَّدٍ والشّمٌّ والكبْر وب الدنيا والرّئاسة» فسَلمَ من كل آفة 
تبعِدهُ من الله» وسلم من كلّ قاطع يقطعٌ عن الله فهذا القلبُ السليم في 
جنة مُعجَّلة في الدنياء وفي جَنَّهَ في البررّخ» وفي جنة يوم المعاد ٠‏ ولا 
ِل سلامنهُ مُطلقًا حتى يلم من خحمسة أشياء: 

من شرك يناقض التوحيدء وَبدْعة تخالفٌ السُِّنة وشهوة تُخالفٌ 
الأمَر» وغفلة تُناقض الذَّكَرء وهوى يناقض التَّجَوْدٌ والإخلاص . 

واعلمواء أيها الإخوان أن لسلامة القلب وصحته اثارا حميدة 


.89-41/ سورة الشعراءء الايات:‎ )١( 
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وفوائد جليلة منها : 

أولاً : راحةٌ البال وطمأنينة النفس واجتماعٌ القَلبٍ : 

قال تعالى : # صَرَبَ لَه ماهلا فيه سرك 4 مَتسَدكسونَ ورجلا سلما 
إل كل متتومد كل اتدل كم هلا بعلمو 7 . 


يه عليه رحمة الله : ال دالج 


1 د ع 2 5000 0 3-484 ل يد سر صا ايروس 2< شر َ< 
أو أنق وهو مؤمن فلنحييتم 110 5 
لز ره سح سم 2 
كان جنار 4 4 
0 00 و 
ونظيرٌ هذا قولة تعالى 0006" حَسَنوا ف هذه لديا حَسَنَه ولدار 


رةه ا ففا ففازَ المتقون المُحْسِنون بتَعيم 
دجاو الاخرة وحَصَلُو على الحياة الطيّة في الدَارَينٍ كن 0 
إنفس وسرورٌ القلب وَفْرَحَهُ ولَذَّنَهُ وابتهاجَة وَطَمَائك ورك 
وإنورّه وسعته هُ وعافيتّة حَاصِلٌ بترك الشّهوات المحرّمة والنبهات 
الباطلّة - الذي هو أساسسٌ سَّلامةِ القلب - وهو النعيمٌ على الحقيقة 
ولا نسبّة لنعيم البدن إليه . 

فقن كان يفول هن ذان يعض هاه اللذة# تل عل العلرك وأنناء 
ركان سن ل لك الول لحي شرق ناولا فتن 11 راة 
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00 ل صخ و رت 2 


تعالى : # إن امار لتى بم + * وَإِنَ ألفْجَارَلنَى حير 74 . . مختص بيوم 
المعاد فقط ؛ لاطي كوت تررم اذ وجول ريس 
في دورهم الثلاثة . 

وأَيُ لذة ونعيم في الدُنيا مين اد القلب وسلامّة الصدر 
وَمَعْرِفة الب تباركَ وتعالى والعملٍ على موافقته: وهل العيش في 
الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟! 


0# 


ثانيًا : استنارة القلب وانشراخة حة : 


قال الله تعالى : 8[ ## أله اف لكوت لطيو كل زر قر 
-ه م 5 ب 0 72 ع 03 عو دع آ هه 
كاين لقو لك اريم كر وقد من سَجَوَقٍ 


1 


١ 


مبرصك3 ريو لا مرفي ولا عريية يَكَادُ ريا بي وَلَو لَركَدَسَسَهُ ما 
نري سام روا نه ادر اي اال 

شىْءٍ عَلِبهرٌ 7#" , 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : لقال أَبِيُ بن كعب : مثلٌ نوره في 
فلك الس وهذا هو النورٌ الذي أَوَدَعَهُ اله في قلب عَبْدهِ من 
مَعْرِ فته ومحيّته والإيمان به وذكره. وهو نورّه الذي أن نزلة اليه 
فأحياهمْ به وجعلَهمْ يَمسُونَ به بين النّاس وَأَصّلّهِ في قلوبهم . 7 

وإذا استنار القلبُ أقبلث وفودٌ الخيرات إليه منْ كلّ ناحية كما أنه 
إذَا أظلم أَكْبِلَتْ سحائبُ البلاءِ والشرّ عليه من كلّ مكان فما شدْتَ مِنْ 


14.37 سورة الأنفطار» الايتان:‎ )١( 
.86 (؟) سورة النورء الاية:‎ 
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بدَع وضلالة واتباع هَوىَ واجتنابٍ هُدَّى وإعراضٍ عَنْ أسباب 
السَّعَادة واشتغال بأسباب الشقاوة» فإنَ ذلك إنما يَكُشْفه له النور 
الذي في القَلَبِ فإِذًا نفد ذلك النورٌ بقيّ صاحبه كالاَعْمَى الذي 


يَحوْسُ في حنادس الطَّلامٍ؟. 
وقال شيخ الإسلام أن تبهمة. وععمة الله : «وأصل صَلاح القلب 


7 


خيانة واسعنا رتنه قال اللا عاك 2 ومن كن مبِعا نجعن 


م وُوا يَمنِى يو ف انيس كم مَتَْو للكت كَيْسَ يارج وَتها14" 
وفي الدعاء المأثور : «اجعل القرآن ربيعٌ قلوبنا ونور صدورنا» . 


ثالنًا: إدراك الحقٌّ والتمبيزُ بن وبِينَ الباطلٍ ورؤية الايات والاتعاظ 
بالأحداث : 
وهذه الفائدة مرتبطةٌ ارتباطا وثيقًا بالفائدة السابقة وذَّلكَ لأن 
التّمْريق بين 085 والباطلٍ وريه الايات لاط بالأحداث د عير 
كنجة لحياة القلب واستنارته بالايمان والقران. قال الله تعالى : 
ِ كما ل انوا | أَكَقُوأ أله امنا ولد تدك كن ين مه 
تمل تثح ونا شرن بو يوز لك وه فود 04 . 
الألقااء يدد ١‏ اامتيني رجاو ل لواكناقن: 


وص ا 0 3210 


وَيحعَل لْحكُم نورا مَمْشُونَ يد. 4 : ايعني عِلمًا وهدى تُفْرَقُون به بين 
الحقٌّ والباطل» . 


(1) سورة الأنعاى الآية: 117 
(9) سورة الحديد» الآية: 73/8 . 
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وقال جمالٌ الدين القاسمي رحمه الله : «والنورٌ هو ما يُبَصّرٌ من 
عَم التجهالة والضناولة ويققت لعن لقاصد». 

وقد جَرَتْ سْئَنُّ تعالى بألا يتَعَظَ بالعلم ولا يَتَأئَّ به تأثرًا يبعت 

على العمل إلا أصحابٌ العقولٍ السليمة من الشوائب والقلوب 

السليمة من المعايب» . ْ ْ 

عباد الله : اعلموا أن لسلامة القلب علامات ودلالات د تين مذ 
صحّته وسلامته وعافيته بحسب تحقّقها فيه وَمنها الاستسلامٌ النَامُ 
لله والانقيادٌ لأمره وحكمه والتحكيمٌ لرسوله يَِةِ في كلّ شيءٍ مع 
الرضا بذلك وانشراح الصدرٍ له وانتفاء الضيتي والحرج . 

ومن علامات صحة القلبٍ: إتقانُ العمّل مع الشعور بالتقصير 
واستبطام الدحررت والخوت. من َي القلوب» ومن الوقوف بين 
يَدَيْ عَم الغيوب. 

وكشتوصت الله المؤقعين بقاتدك علق ولق تقال تارق :ل تحاف 
جَويهم عَنِ الصاح يديهم حوذا ومسا وَصمَا رهم يفو قَونَ 374 , 
وقال تعالى: | إَِّأَنِنَ هم يَنْ حَفْيَةٍ " رتم مُسفِفُونَ 2 4 وَالَدنَ هم إِكَاينتِ 
م ون * « لدم لجؤت 3 اَن يؤيُونَ مآ ا وي ويل 
2 هم إل رب م أجعون * ولتيكَ ك عون في اليرت وهم طا سيفن 74" . 

رن هال قالث: قلتٌ: يا رسول الله ١‏ اين يوون ما انوا وي 
وله 4 أهو الرجلٌ يزني ويسرقٌ ويشربُ الخمر؟ قال: «لاايا بنتَ 


(0): سووةالتعجنة :الاي كط 
(؟) سورة المؤمنون» الايات: .51١-81/‏ 
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أبي بكرٍ أو لايا بنتَ الصدَّيقٍ ولكنّهُ الرجلٌ يصومٌ ويُصلّي ويتصدق 
وهو يخاف أن لآ يُقَبِلَ منه) رواه أحمدٌ في المسند”" . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: اباب خوفٍ المؤمن أن 
يَحبَّط عَمَلَه وهو لا يشعرٌ» قالَ إبراهيمُ م التَيمي: 0200007 
على عَمِلِي إلا حشيتُ أن أكون مُكذَبَا وقال ابن فى مليكة أمركت 
يمن أصحاب الي ل كلم يخا اغا على نضو ابه 
أحدٌ يقول إنه عَلَى إيمانٍ جبريلَ وميكائيل”". ! ٠‏ 

وعن أنس رَضيّ الله عنةُ قال: ١نم‏ لَتَعْمَُونَ أعمالاً هي في 
أَعْيْكُمْ أدقٌ من الشَّعْرِ إِنْ كنا لَتَعذُها على عهد رسول الله يله من 
الموبقات»”" . 

ومن علاماتِ صحة القلب : : اطمثنان القلب والخشوعٌ عند قراءة 
القرآن والتأنّرُ به والتخلق بأخلاقه . قال تعالى : # اَن ءَامنوأويَطْمَينُ 
وي ا تر سي ال ل ش 

قال الشوكانئٌ رحمة الله قوله: 0-0 لوهم © أي تسكرٌ 
وتاي بذكر الك سبحان اسه تتاو فرق ويح 
والتحميدٍ والتكبيرٍ والتوحيدٍ أو بسماع ذَلِكَ من غيرهم” . 

ومن علامات صحة القلب : افد على الهرا. والشكرٌ على 


)00 رواه أحمد في المسند(7/ ه )٠‏ وصححه الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة 7/١‏ 137). 
(0) فتح الباري .)1١9/1(‏ 

(79) رواه والبخاري في فتح الباري )779/١١(‏ . 

(4) سورة الرعد. الاية: 78. 

لك فتح القدير/ محمد بن علي الشوكاني (؟/ .)8١‏ 
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السراء وذلك لأن صاحبّ القلب السليم يعلمٌ ان اختيارٌ الله له خيرٌ 
من اخختياره لنَفْسِه . 

قال ابن قَيّم الجوزية عليه رحمة الله: «ومن 0 
أيضًا : أن ْمَل عن اليا حتّى يَنْزِلَ بالآخرة ويّحلّ فيها حنّى َ 
كأنّهُ منْ أهلها وأبنائها جَاءَ إلى هذه الدار غريبًا ا 
نعود إلى اوطتدة كما قال عليه السلامٌ لعبدالله بن عَمرَ : "كن في 
اليا كأنّكَ عَرِيبٌ أَوْعَاب َرَسَبِيلِ)”" . 

ون عبات ضحد اليه أن لا يَْْرَ عن ذكرٍ ربّه ولا يَأنََ 
نعرره إلا يمن يد لاغليه ويذكزبه ون كربهد ا الأضر: 

0 علامات صِحّته : أنه إذا دحل في الصّلاة ذهب عنه همّه 
وغمّه في الدنيا واشتدٌ عَلَيْهِ خروجةُ منها بوعانه عد ونعيمه 
وقَرَةعَيّْنهِ وسرورٌ قلبه . 

ومن علامات صحَّتِه : أن يكونّ هجُّه واحدًا وأن يكون في الله . 

ومن علامات صحته : أن يكون أشمّ بوقته أن يذهب ضائعًا من 
هد النالين حا يانه 

ومنها: أن يكونّ أهتمامُةُ بتصحيح العمل أعظمٌ منه بالعملٍ 
فيحرصٌ على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد 
مع ذلك من الله عليه فيه وتقصيره َه في حت الله . ش 


عو )» 


وبالجمْلة : فالقلبُ الصحيحٌ هو الذي همُّه كُلَّهُ في الله 1 
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له :وقصةءاله».ويدنة > وأعماله له .وتوكة ل .يفط ال5 سويد 
والحديث عنةٌ شه إليه من كل حديث» وأفكاره تحومٌُ على 
مراضيه ومّحَابّه . 
ثانيًا: القلبُ الميثُ: 

وهُوَ الذي لا حياة به فهو لآ يعرف ربّه ولا يعبده بأمره وما بُحيه 
ويرضاه بل هو واقفت مع شهواته ولذّاته ولو كان فيهَا سَخَطُ ربّه 
وغضبَة؛ فهو لا ُبَالي إذا فار بشهوته وحظه رَضِي ريه أم سَخِط؛ “.فهو 
مُتَعبّدٌ لغير الله حُبًا وخوفا ورّجاءً وسخطا وتعظيمًا وذْلاً: إن اعد 
حت لمواة أوإن ابعص ابخص لهواء» وإن اح اغط هراك نان 
منع مع لهواة» فهواة ائرُعندّه وأحبٌ إليه مِنْ رضَا مَوْ ا 

فالهِوّى إمامةٌ والشهوة قائده والجهلّ سائقةٌ والغفلةٌ مر كبة . 

لا يستجيتٌ للناصح, ويِع كل شيطان مريد. الذينا تتوكاة 
احص 4 والهوى يَصِمّه عما سوى الباطلٍ ويعميه. قال أحد 
الصالحين يا عجباً من الناس يبكون على من مات جسده ولا ييكون 
على من مات قلبه وهو أشد . 

فمخالطة صاحب هذا القلب سُقُحٌ ومعاشريه سُةٌ ومجالسيَه مَلاك. 


ثالعًا: القات المريض: 


وهو قلبٌ له حياة وبه علةٌ. فله مادّتان: :ا تمده هذه مَرَءَ وهُذه 
أخرىّ . ورا اتوي ؛ ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به 
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والإخلاص له والتوكل عليه نا نعو ماد حياته» وفيه منْ محبّة 
الشهوات وإيشارها والحرص على تحصيلهًا والحسد والعُجْبٍ 
وحُب العُُوٌ والفساد في الأرض بالرياسَة ما هو مادة هلاكه وَعَطَبهِ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: : اومرض القلب نوحٌ فساد 
ضما لت كني هيزن وإزادتة: 2" 
تعرضٌ له حتى لا يرى الحقّ أو يراه على خلاف ما هو عليه. ٠‏ 
إزاد يعست يفف الس النافع ويحبٌ الباطل الضارٌ 0 
المرضٌ تارةً بالك والرَيٍْ كما سر مجاهدٌ وقتادة قوله تعالى : ف 
لوبهم مَرَضٌّ 2704. أي شك وؤتارة عدر شتير الزن كنا مشرية قله 
تعالى يتك لَك فقي ث4 " أي: مرض الشَّهوَة. 

ومن علامات مرض القلب : أن يَتَعَدَّرَ عليه فغلّه الخاصٌ به الذي 
حُلقَ لأجله وهو العلمُ والحِكْمَةٌ والمعرفة وحُبُ الله تعالى وإيثارٌ 
ذلك على كل شهوة . 

ومنها أيضا: : أن مريض القلب لا لهات البانج يلا 

يُوجِعُُ جَهلَةُ باحق وعقائده» فإنَّ القلب إذا كان فيه حياة تألم بؤٌرُود 
الع ا و 0 

وقد يَمْرَضٌ القلبُ ويَشْنَدُ مرضه ولا يَشْعْرُ به صاحبّة لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأَسْبابِهًاء بل قد يَمْوتَ وصاحبة 


٠١ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 
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وقد يشعرٌ بمرضه ولكن يشتدٌ عليه تَحَغُلَ مرارة الدواء والصبرٍ 
عليها يؤر بَقَاءَ أَلّمهِ على مَشّفَّة الدّواءِ . فِنَ دَوَاءَه في مخالَة الهوى 
وذلك أصعبُ شيءٍ على النفس وليسسّ له أنفعٌ منه . 

الهم آتِ نفوسّنا تقواهاء وزكّها أنتَ خيرٌ من زكاهاء أنتَ وليُها 
ومولاها. اللهُمّ طهّرْ قلوبّنا من النفاق وعيودّنا من الخياتة وآلسنتنا 
من الكذب . 

اليم اعفن القراة لمق القاو يها ماف بولا شنارةا كاك 
واجعلنا من العاملين به الداعينّ إليه. اللهم اغفرٌ لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلمّ على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينَ . 

تطضكل 

عمد براااي ررض الك إلى الكل الاك مانو لير اين 
خزائن رحمته وجوده كل باب. أنارٌ بصائرٌ المؤمنينَ فأدركوا 
الحقائق وطلبُوا الثوابٌ وأَعْمى بصائرٌ المعرضينَ عن طاعته فصارٌ 
ينهم وبينَ نوره حجابٌء وأشهدٌ أن لاإِلهَ إلا الله وحدَهُ لآ شريكٌ ل 
لوالجلت لعن ارهاس وو أكديد أن شخي اعرد وويتشر د لسوت 
بأجلّ العبادات وأكملٍ الآداب صلَّى الله عليه وعلّى آله وأصحابه 
وسلمَ تسليمًا كثيرًا . ظ 

أما بعدٌ: قال ابن قيّم الجوزيّة - رحمة الله - : القلوب ثلاثة : 
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القنيطان من إلقساء الوساوس إليه ؛ نهد احَذَه ينا ووطنًا وتَحَكّمَ 
فيه بما يريد وتمكنّ منة غاية الَّمَكْن . 

القلبٌ الثاني : قلبٌ قد استنار بنور الإيمان وأوقدَ فيه صاحبة 
بفزنا عه لكو (عليه طلية الشهوايت وعواصفث الأَهُويَة فللشيطان 
هناك إقبالٌ وإدبارٌ ومجالاثٌ ومطامعٌ فالحرب ذَوَّلٌ وَسجَالٌ. 

وتختلفٌ أحوالٌ هذا الصنف بالقلّة والكثرة فمنهم مَنْ أوقاتٌ 
غلبته لعدوّه أكثرٌء ومنهم من أوقات غلبة عدوّه له أكثرٌ ومنهم مَنْ 
هوتارة وتارة. 

القلبٌ الغالث : قلت محسشّو بالإيمان قل استثار بور الإيمان 
والْقَمَعَتْ عنه حُبيْبُ الشهوات وأقلعث عنه تلكَ الطلمات فإنُوره 
في قلبه إشراق ولِذَلِكَ الإشراق اتَادلَوْدنَا منه الوَسْوامٌُ احترق به 
فهو كالسّماء ء التي حَرِسَتْ بالنجوم. قل امنا الشيطان تحطاما 
رُجِمّ فاحترق» وليست السماء بأعظم حرمةً من المؤمن . 

ومن أمراض القلوب: الكبْرٌ: 

وهو من أخبث أمراضها وأشدّها فَنْكًا وأَسْوَئها عاقبة. وهو 
حجابٌ كثيففٌ على القَلْبٍ يَحَولُ بينه وبَيْنَ الإيمان ومانمٌ قويٌ يمنمٌ 
الإنسان من قبول الحق . 

وحقيقتة الارتفاعٌ على الناس واحتقارهُمٍ ودفعٌ الحق . 

وَهُوَّ يأتي منْ إعجاب المرء ء بنفسه وذَلِكٌ أن يَرَى نفسّهٌ أكبرَ من 


00 


غيره. وأعظمٌ من ذَلِكَ أن يتكبرَ على ربّه بأن يمتنمَ عن قبول الحق 
والإذعان له بالتوحيد والطاعة . 

واكك اود عفص لص الا بوااور لاي قال تعالى : 
ل ل 
الكفريت 4”. قال تعالى : # مَالَ هط يبا 152 لك أن تسَكْبَرَ ذا 
ََحْرُج إِنَكَ كَمِنَ ألصَعْرنَ#”" . 

بين - تعالى - في هذه الاية الكريو أنه عامل إنليين اللعين 
بنقيض قصدهء حيث كان قصذه التعاظمُ والتكبرٌ. فأخرجة الله 
صَاغْرًا حقيرًا ذليلاً متَّصمًا بنقيض ما كان يحاولَهُ من العُلوّ والعّظمة 
وذلك قولةٌ: 8 إِنَكَمنَ الصَنغْرت» والصّغارٌ: أشدٌ اذل والهوان. 

له عابنا موا انق انابد .وني ذلك من الاق 
يهم من الاية أن المتكبرٌ لا ينال ما أرادَ من العظمة والرفعة وإنما 
يَحْصّلُ له نقيض ذلك وذكر - تعالى - هذا المعنى في فَوْلِهِ : 9 إن فى 
صدُورِهِمَ اكد مَاهُم بَلنِيو94) ٠‏ وبَيِّنَ في مواضمٌ أخرى 
كيرا اف العو اقنب؟ البنيقة التي تنشاً عن الكثر - أعاذنا الله وإياكم 
منه - فمن ذلك أنه سببٌ لصرف أصحابه عن فهم يات الله والاهتداء 
بها كما في قوله تعالى : « سَأصَرِفُ عَنْ ءابق لذن تَكَبرُو فى الْارضٍ 
)0 سورة البقرة» الاية: 4 

(؟) سورة الأعراف» الاية: 31. 


(5) سورة الأعراف» الاية: 18 . 
2( سورة غافر» الاية* 0 
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عير أَلْحَقَ 270#. ومن ذلك أنه من أسباب الثوّاء في النار كما في قوله 
تعالى : #ألَيْسَ فى جَهَكّمَ مو بكر 04 . 

وعن عبدالله بن مسعود عن النبيّ لي قال: «لا يدخلٌ الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من كبْرِ» قال رجل : إن الرّجِلَ يحب أن يكون 
نَوْبهُ حسنًا ونعلّة حسئًا قال ان عي نا لجان الك 2 
الح وحَْطَ الناس» رواه مسلم. 

قال النَوَويٌ + ريحمه الله - («بطرُ الحقٌّ) أي : دفعة وإنكاره ترفعًا 
وتجبرًاء و اغمط الناس» أي : احتقازهم) . 


ومن أمراض القلوب : العغجِب: 

فلا شيء أفسدٌ للأعمال من العُجْب ورؤية التّمْس . فهو يدعو إلى 
نسيان الذنوب وإهمالهاء فبعض ذنوبه لا يذكرها لظنه أنه مستغن عن 
تفددهاة وها تدك متها فتتئضةة فلا يَجْتَهِدُ في إزالته بل يظن أنه يُعفرُ 
له . وأما العباداث والأعمالٌ فإنه يستعظمُها ويمُنُ علّى الله بفعلها ويَنْسَى 


نعمة الله عليه بالتوفِيٍ والتّمكْنٍ منها ثم إذا أعجب بها عَمِى عن آفاتها 
وذلك أن المعْجبَ يغترُ بنفسه ورأيه ويأمنٌُ مكر الله وعذابه ويظنٌ أنه عند 


الله بمكان وأن له عند الله منّهَ وحمًا بأعماله التى هى نعمةٌ من نكمه. 
ويخرجة العجَبُ إلى أن يُثنى على تفسه ويحمدها ويزكيّهاء وإن أغجبَ 
برأيه وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال ولا يسم 


.1١45 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
٠0 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 
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نضْحَ ناصح ولا وَمظ وَاعظ بل ينظ إلى غيره بعين ين الاستهجان ويْصِرٌ 
على خطاياةٌ» فلذلك كانّتْ من المهلكات . 

ومن أمراض القلوب : الخيّلاء: 

وقد ورد الوعيدٌ الشديدٌ في حقّ من اتصف به . 

عن أبى هريرة - رَضَّ الله عنهُ - أنَّ رسول الله يكلِةِ قال : «لا ينظ 
الله يوم القيّامَة إَى مَنْ جَوَإرَاره بطلا رواه البخاريٌ وأحمد. 

وعن عبلالله بن عَمَر - رَضِيَ الله عنهما - أن رسول الله وك قال : 

ينما رجل مِمّنْ كان قبلكم يِجُرُ إزارَهَ من الخُيلاء خسف به فَهُوَ 

يجي الأرض إلى مالقا أحرجة خاي اسايق 

واعلم أن القلبَ بأصلٍ فطرته قابلٌ للهّدى وبما وضع فيه من الشهوة 
والهوى مائل عن ذلك؛ والتطَارٌد فيه بينَ جَنْدَيْ الملائكة والشياطين 
م ل اه 
اختلاسًا كما قال تعالى: #من شََرْ الْوسَوَاين لحاس 0و 
الذي إذا د كراللة حت :ورإذا وفعت الخفلة التبيط ول 208 جنر 
الشياطين من القلب إلا ذكرٌ الله - تعالى - فَإنّهُ لا قرارَلَهُ مَعَ الذّكْر. 

واعلموا يا عباد الله: أن أكثرٌ القلوب قد فتحَهًا جنودٌ الشياطينٍ 
وتملَحنًْا فأمتَلآتْ بِالَوسَاوس الدَاعِية إِلَى إِيثَارٍ اعَاجلَة واطراح 
الآخرّة ومبداً استيلائها اتباٌ اتشهوات والْهَوَى . 

ولا يمكن فتحُهًا بعد ذلك إلا بِتَحَلِية القلب عن قوت الشيطان 


. 4 سورة الناسء» الاية:‎ )١( 
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ونا موك و السو اناو هار 2 تذكو اله تماد 

قال جابرٌ بِنْ عبيدة العَدَويُ : اشكوث إلى العلاء بن زياد ما أجد 
في صدري من الوَسُوَسَة مه :فقال: إنما مث ذَلِكَ البيثُ الذي يمرُ به 
اللصوصٌ فإن كَانَ فيه شيءٌ عَالَجُوهُ وإلاّ مَضُوًا وَتَرْكُوة) . يعنى يعني أن 
القلبَ الحَالِي عَن الْمُوى لآ دخُلُهُ الشيطانُ ولِذَلِكَ قالَ تعالى: « إِنَّ 
يسَاوى سأك عله سُلطَنٌ74. 

دواء القلب وعلاجه: 

ظ ا ل 


ددا لبك أيضا بملازئة الأذكار وضُحية الأغار ام خيذ شعن 


2 
ذآ آله 


تعالى : 1 م ألذين 2 ب تتم لككذة أن ريشو 
و وه 
ندر 


سه الْحيَؤة الدنيا 97# . 

واحرسٌ قلبَّكَ - أخي المسلمَ حدمو ايقل إليه الختطاد 
بشبْهة خبيثة أو شهّوة مُحرمة أو افة مُفسدة واحذر الغفلة والغافلينَ» 
فإن الخفلة مُضادة للعلم مُنافية له وقد ذم اله سبحانه أهلهًا ونهى عَنٍ 
الْكَوْنِ منْهِمْ وعَنْ طاعتهم والقبول منهم . قال تعالى : # وَلَاتَكْن من 


عرو ره اس مدو سد سا د 5 


وجهم ولا تعد عَينَاك نهم مر 


.58 سورة الاسراءء الاية:‎ )١( 
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02000 0 


0 ا ا 
0 الله فابتلاها مداه عرد غير فالقلتُ 
لأا اوساو واليتِ اط انئاعد ور 
لله انضمٌ الشيطان وخنسٌ وتضا عل لذكر الله فهو ذاتها بين الوؤشو 

والخدن م "بوقث لالد فيفل اام 


ك9 


لمحا ا ف ار 

اللهم إِنّا نسألكٌ الثبات في الأمر والعزيمة على الرشدء ونسألّك 
قلوبًا سليمةٌ وألسّنَا صادقةً ونسألك شكرّ نعمتكَ وحسسنّ عبادتك . 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا أَضصْلِحُ لنا آخرتنًا التي إليها معادّنا واجعل الحياة زيادةً لنا 
في كل خيرٍ واجعل الموتّ راحة لنا من كل شرٌ واغفرٌ لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأَحْياءِ منهم والأموات برحمتك يا أرحمّ 
لوا 


.7١8 سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 
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الباب الثالث والعشرون 


الحمدُ لله الواحد القهّارِ: العزيز الغمارء كور الليلٌ على 
النهارء تذكرة كران القلوب والأَبضّارء وتبصرةً لذوي الألباب 
والاعتبارء أيقظ من خُلْقَه من اصطفاهُم فهدَهم في هذه الذَارِ 
وفْقَّهَهُم للسعي في طاعته والاستعداد ليوم المعاد» أَحْمدُه أبلم 
حمد وأزكاة وأشهد أن لا إِله إلا هُو البرُ الكريم م العفو الوندو د 
وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسولّه وخليله وكليمُه صلى الله عليه وعلّى 
آله وأصحًابه وسلمٌ تسليمًا كثيرًا . 

أما بعذ: 

عار عاد ا الح دز بوي شد الا اولع كن لفاو 
يتن في السرّاءِ وبْفْئنُ بالضّراءء هل يشكرٌ بالأولى وهل يَضْيرُ 


م 


و 


بالثانية؛ يُفتن بالغِئّئ والفقرء يُمْتنُ بالصَّحَةَ والمرض. يتن 
بالأولاد والعقم . 

5 27 32 0-6 - سو وام 
قال الله - عر وجل -: #المَ * أحسِب اناس أن شرق أن كولوا 
امَك وشم لا يفْتَنُونَ 00 , 

93 5 ا ابد و 00 8 و 

قال شيخ الإسلام - رحمة اللهُ - : فالناسنٌ إذا أرسلَ إليهمُ الرسلٌ 
بِينَ أمرين إما أن يقولَ أحذهم: امنّاء وإما ألا يقولَ امنّاء بل يستمرٌ 
)١(‏ سورة العنكبوت. الايتان: .72١‏ 
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على عمل السيئات» فْمَنْ قال امنا امتحنّه الربٌ - عر وجل - وابتلاة 
أَلبَسهُ الابتلاء والاختبارَ لِيُبيّنَ الصادق من الكاذب . 

وقال غيره: ذلا يكفى أن ِقَوُلَ النام: امنّا. . ويتركون لهذه 
ادعو حتى يتعرضوا للفتن فَيبْنُوا عليها ويخرجُوا منها صافية ‏ 
عناصرُهم خالصة فَلْويُهمْ كما تمن الناذ الذعت لتْخَلْصَههَما علق بة: 


عو 


وعندما سّيِلَ الشافعيئٌ - رحمة الله - فقيل له : يا أبا عبدالله أيهم 
انق لاركل أن فحن ونه ا 1ح د 

ا سو د سار د 
ل ا 00 
والخصام .. ومنها ما يغشاها من خارجها بسبب عدو يستبيح 
بَيضئّها ويستذلّهًا . ولعِظَم هذا لأمر وشدة خطورته فَمَدَ أكثرَ الرسولٌ 
ومن الكلام فيةء وَأَطَالَ التمدوف عد يدوام افد التحدير. 
قفي الحديث الذي رواه أبو هريرة - رَضِي الله عن - عن النبئّ َكل 
قال: : ابادِرُوا بالأْمالٍ فنا عَقطع اليل المُظلِمٍ؛ شبح المر مومه 
ويُمسي كافرًا ويُمسي مؤمنًا ويُصبحٌ كافرًاء يَبِيعُ م أحذكم ديئه بعرَضٍ 
قلبل من اللانيا واه امد ومدلع والترمدي. 

ف خبرنا يل عن هذه الفتن وفصّلّها تفصيلاً دقيقاء علي 
الصلاة والسلام المخرجَ منهاء وأرشد إلى عَدَم الوقوع فيها عند 
حُلُولِهاء وكثرتهاء وابتلاء الخلقٍ بهّاء كما بَيّنَ الأسباب الدّاعية إلى 


18 91/- 


الخوض فيها لاجتنّابها فمِنْ هذه الأسباب : 
: العا كر اليل 
2 
- انتهاك الحرّمّات. 

فعن عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعريٌ - رضي الله 
عنهمًا ت وال قال رسول الله كك : «إن بين يدي الساعة أيامًا ينل 
فيها الجهلٌ ويُرفَعٌ العلمٌ ويكثرٌ الهَرْحُ؛ والهُرْجُ : القتل» رواه 
المخار وميم 

تلم 0 مَدّاها يتما د كر الموت على الحياة 
فا وخر ا 0 لا ل 
الرَّجلٌ بقبرٍ الرّجِلٍ فيقولٌ: يا لبتي كنت مكاتة» رداه البخاريٌ 
- ل 0 
0 د برع اعرد عن ا د 002000 
الحديثُ عنه و عند مسلم من حديثٍ أبي هريّرة قال : قال رسول الله 
يك «والّذي تبي بيده لآ تَذحَبُ انا حتَى يَأتِيّ عَلَى النّاس يوم 
اواك اوقترا يترا 


.5908 مسلم: الفتن ح‎ )١( 
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الفتن نوعان: 

لكر إننا أناتكون شبهات أواكون شهزات: . فالشبهات تأتي عن 
طري الاعتقاد والعبادات التي تُورتُ الحيرّة والاضطراب» ثمّ تؤول 
بصاحبها إلى الدع في الدين والتي تقودة إلى سُوءِ الخاتمة والعياذ بالله. 

أما الشهواتٌ فتأتي عَنْ طريق المال والشّهْرَة والجَسَّدِ وغيرها منْ 
الأمور المحسوسة التي يُتَوَضَّلَ إليها عن طريقٍ غير شرعيّ. . 
فالشهوة فتنةٌ وأشدٌ منها ما نُوجِبّهُ تلك الشهوة. . وفي ذلك يقولٌ ابن 
9 - رحمه اله -: «الصبرٌ عن الشهوة أسهلٌ من الصبرٍ على ما 
: جب الشهوة فإنّها إما أن تُوْجب ألما وعقوبة؛ وإما أن تَقَطع لذ 
رد ات نار رودت وا ل 
عِرْضًا تَوْفِيرُه أنفمٌ للعبد من تَلْمِهِء وإما أن تذهب مالاً بقاؤه خيرٌ له 
من ذهابه» وإما أن تَضَعٌ قَدْرًا أو جاهًا قيامُه خيرٌ من وضعهء وإما أن 
تتلك بقن ياوها لواطت بمو فضاء الشدهوة وإءا أن طرق 
لوضيع إِلِيكَ طريقا لم يكنْ يجدها قبل ذلك» وإما أن تجلبَ هما 
وغمًا وَحَرَنَا وخحوقًا لا يقاربُ لذَةَ الشهوة» وإما أن تنسي عِلّمّا ذكرْه 
ألذّ من َيل الشهوة» وإما أن تُشْمِتَ عدرًا أو تُحْرْنَ وليّاء وإما أن 
تقطمٌ الطريق على نعم مقبلة» وإما أن تَحدتٌ عَيْبًا يُْقي صفة لا 
تزول. . فإن الأغمال تُورثُ الصفات والأخلاق» انتهى". ‏ . 

نسأل الله عو وي حزن 3237 الدنياك والشهوات زان هديا 


)22320 الفوائد لابن القيم . 
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000 

ولما كانت الفتن ترجمٌ كلها إلى فثْنةِ الشبهات المعارضة للعَقيدَة 
والشهوات المعارضة للارادّة. . فالناسٌ في ذلك قسمان : 

القسم الأول: هو مَنْ كان إيمائه يتبث عند ورود الشّبهات ولا يتزلزلٌ 
ويَدْفعُها بما معّه من الحقٌّ» وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى 
المعاصي والذنوب أو الصارفة عما أمرَ الله به ورسوله يعمل بمُقتّضئ 
الإيمان ويجاهدٌ شهوتّه فدلٌ ذلك على صدقٍ إيمانه وصكَّته . 

لقم الكاني : هوَمَنْ كانت الشبهاتُ تؤَرُ في قلبه شَكَا ورِبة وعنة 
ل ل ل 0 
ا ١‏ نألا السلامة وس الام 

ف فتن المسلمٌ ويمِتَحَنَْ بالمال» قال تعالى : « © وسيم عَنْ 
تقدافتيك ءَاتَدنًا من فَضْلِهِ 0 مِنّ ألصّتلحين :* 1515 

تَدهُرمّن مضل يلوا يو ولوأ يك مم4 

ا ال © إِنَّمَآ أمولكم وأَوْلدُ 0 
ع ١‏ 

نَعُمْ . . يفتنُ الإنسان بماله ة فَيَقَولٌ كما قال قارون: ‏ إِنّمَا ويسم عل 


. 5.1/0 سورة التوبقء الايتان:‎ )١( 
16 زفق سورة التغابن» الآية:‎ 


ول سم 


عِلِ 27# . فبالغ به الشحٌ مَبْلَعْهُ > حَنَّى بحل بالزكاة . وآخرٌ باذلٌ للزكاة 
كريجٌ في الصدقات مُقَئَدِ بعثمان - رضي الله عنةُ - الذي قال له 
رسول الله يِِ: «ما ضر عثمان ما فعلَ بعد اليوم» رواه أحمد 
ا َ 
يتن المسلمٌ بالجاه فربّما طلبهُ ولو ضَوّ بدينه والله يقول : 
فتك مم لين 0 ريم با الْمَدَوةَ وَالْعتِيَ يُرِيدُونَ 0 وَل 
جك عَم ود يه الحزة لذي وا يع من أشنا عن وق 
تع هودة وكات مم و74 . 
وعن خطورّة الفتنتين السابقَينٍ قال كله : : (ما ذئبانٍ جائعانٍ أَرْسِلا 
في عَنم بأفسدَ لها منْ حرْصٍ المرءٍ عَلى المالٍ والشّرفٍ لدينه»”. 
رواهُ الامامٌ أحمدٌ. والمعنئ أَنَّ حِرْصٌ المرء على الشرف والمال 
أشدٌ فسادًا للدين من الذئبين الجائعين إذا أَرْسِلا في غتم . 


رح الما و بوي وال قال تعالى : # إرت 
2 2 لح سر رك م وم معدء دو 
فاحا 


من أرْواج موتكم عَدُوًا أحكم حَدَروهم 9 , وقال عله : 
الول مب محل مخزنة”». روا أبو تعلى. إي وَربني يتس 
المسلمٌ بزوجه وأولاده هَل يأمْر هُمْ بطاعة الله؟ هل يُسعى لوقايتهمٌ 


.7/8 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
4 زفق سورة الكهف» الاية ا‎ 
زفوف روا 0-0 ررم د دي الع رار ا ما‎ 


2( سورة التخاين» الآية 1 


)2 رواه أبو يعلى ؟/ ١5‏ وله شواهد وهو في صحيح الجامع 7١7197‏ . 
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بارا هل بكرم همْ بالصلاة في أوقاتهًا ويهيّىء لَهُمْ الجلساءً 
0 
الات الهو التي تصدٌّ عنْ ذكر الله وعن الصلاة والتي تَسْعَى جادّة 
لإزالة الحياء من قلوب شباب وفتياتٍ الإسلام حتى تَعْرِسَ الرذيلة 
بدلَ الفضيلة . 


وإضيدف سو ل الله كك كك: «إذا لم تن تسْتَح فَاصُنَعْ مَا شئت» رواه 
البخاريٌ . . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قالَ: قال رسولٌ إلله 
َك : «وَالحيّاءً شعبةٌ من الإيمان) متفق فق عليه . 


عو داع عي 


نعم يمتحن المسلم بزوجه وبناته هل يُلزْمُهنَ باللباس الشرعيّ أو 
يَتركهُنَ دَى؟ وقد يُقدُّ لجل أن يتروج بامرأة لا تُصّلي أو بعد 
لإمرأة أن توج برجلٍ لا يُصَلّي ومَنْ لا يُصَلي حمر فقد صمّ عن 
رسول الله َي أنه قال : : «العهدٌ الذي بَبتََا ينهم الضصّلاة ة فَمنْ تَركها 
فقذ كفرًا رواة الإمامٌ أحمدٌ . ولا شك أن الرجلَّ أو المرأة في هذه 
الحَالَة في امتحانٍ صعب . يقول الرجل كيف أفارقٌ زوجي وَليَ منْها 
أولادٌ؟ وتقولٌ الزوجة: كيف أفارقٌ رَ زوجي ولي م منْهُ أولادٌ؟ وفي هذا 
الأمرِ تتصارعٌ العاطفة والدينُ» وقد أقتى العلماء كر لا 
المسلمة أن تب مع رجلٍ لا يُصلّي ومن ترك شينا لله عَوَضَه ال خيرا 
نه ولك أَحْتِي المسلمة أسوةٌ وقدوة بأمٌ حبيبة + امات 
فإنّها لما هاجرث إلى الحَبّشَةِ وتنصرٌ زوجُهَا هُناكَ خَيّرَهَا ب بِينَ أن 
كع أل اذى حبار سات على د ها ر اللا رسيا اه 


لاوما 


ذلك رسو الوك فكانث من أمهات المؤمنيً: 


ا 





يفن المسلم ويُمتحن من قبل الطّغاة. وكلَّمَا قويّ إيمانُ أشتدً 
عَذَابةٌ» قالَ الله تعالى : « فيلَأمحَبُ ادوم # أَلَارِ ات الوقود :* إذ 
عي و مذ ع1 مايتسلن بالتزريت شلرة * وَمَا مومهم ِل أن يؤْنُوأ 
مه ولد كير > الى له خلك الشسوق والارض واه عل كل شوق 


يله" 0 

وسزغات ترد لسرييدة - رَضِيّ الله عنهُ - وكان 
بر جل يبطحَةُ على وجهه في الشَّمْسٍ ويضعْ الرّحى عليه حَتَى 

تْهْرَهُ الشمسُ ويقولٌ : اكد برب محمد فقول : أحد أحدٌ. قال 
مجاهد : : أولٌ من أظهرَ الإسلامٌ بمكة سبعة: : رسول الله يَكةِ» وَأبو 
بكرء وخبّاتٌ. وصَهّيبٌ» وَبلالٌ» وسمّية» وعمارٌء فأمًا بلال 
فهَانثْ عليه تَفْسهُ في الله - عرَّ وجل - وهانَ على قومه فأخذوة 
و وه لَّمْ جَعلوا في عُنْقه حَبْلا مِنْ لِيفٍ فَدَفعُوُ إلى صِبْيانهم 
فجعلوا يَلعبونَ بهِبَينَ أَحْسَبَيْ مَكَهَ فإذا ملّوا تَركوةُ. 

ولقَدْ امْنْحنَ حُبّابٌ - رَضِيّ الله عنهُ - امتحانًا شديدًا فصَّبرَ . قال 
رع اصررل 2 ركسو اسار بترت 
ظهّرهُ بالرّضفٍ حَنَّى ذهب لحمُ مَدْنِهِ. 

ركان فبولائة تاحن لحري العاف شيا عن راننة يننا 
ذلك إلى سوك لله كك فقالَ: «اللهمّ انصرٌ خبّابًا» الك م 0 





)010 سورة البروج» الآيات : 4-4 
ظ وت 

ا 

ا 








م أن مار رأسَهًا قكانث تَعوي مثلّ الكلاب. فقيل لها حرق . فكان 
حَبَابُ يَأَخَذُ الحديدة المحمّاةً قيكوي بها رَأْسَهَا أقال الشتعيق 1 
عمرٌ بن الخطاب خبابًا - رَضِيّ الله عَنْهمِا - عمًا لقي منّ المش ركينَ 
ققال 1 يا اميه 0 انظرْ إلى ظهريّ» فنَظرَ فقالَ: ما رأيتٌ 
كاليوم ظهررجلٍ 6 | / 

ما عَمَارُ بنُ ياسرٍ فأخذهٌ المشركون فَعدَبُوة : يَتركوه حتى سب 
النبي كَل وذكرّ آلهتهُمْ بِخَيْرِ َم تَركوة» فلمًا أَنّى رسول الله يله 
َالَ: «ما وراءكَ»؟ قال: شر يا رسول الله ما تُرِكَتُ حتى نلْتُ منك 
وذكرت الْهِنَهُمْ بخير. قالَ: كيف تحدٌ قلبَكَ؟ قَالَ: مُطمئنًا 
بالايمان قالَ: «فإنعَادوا لك فعُدُ لهم رواه ابن جريرٍ والبيهقيٌ. 

ومرّ رسول الله ولي بعمار وأمّهِ وأبيه وهمْ يُعَذبِونَ بالأبطح في 
رَمْضاءِ مكة فقالَ: «صبرًا آل ياسر موعدكُمٌ الجنّة؛ رواه الطبراني 
والحاكمٌ وصححةٌ ووافقةٌ الذهبيٌ والألبانيٌ 0" 
عنْ سَّعِيدٍ بن جبيرٍ قال : قُلْتُ لابن عباس :كان لمر كون 


وى م 


يبلْغْونَ من المسلمينَ في العذاب ما يُعْدَرُونَ به في ترك دينهم؟ 
فَقال : نَم وال إن كانو لِيَضربُونَ أَحَدَهُمْ وْجعُوتهويَُطَشُوتَةُ حتى 
نا يتدة على أن يتوق كالشايق فده الح الأ واانعق إن 
ليُعطيهم ما سألوةٌ من الفتنة وحتى يُقولوا له: اللاثُ والعرى إِلْهُكَ 


3 . ادق لاي اليه 5 7 عى 2-6 إشبرو واعاس 8 1 
من دون الله فيقول : نعم وحتى إن الجعل ليَمرٌ بهم فيقولون له هذا 
)١(‏ انظر فقه السيرة ص لا١٠.‏ 


5 و “ات 





الجَعْلٌُ لهك مِنْ دون الله فيقولٌ: نَحَمْ افتداءًا لما يَبلغونَ مِنْ جهده . 

عباد الله : : هذا هو موقف الطغاة من الدعاة في كل عَصّرٍ إلى قيام 
اراي وك ا ا را ل رمد إل المي 
<١‏ كاك مآ أن لينم تتلهم يهرَسُولٍ 16 لير ويرك » تاساب 
لخ يا 
قال ١ل‏ عل شمر اماك قار بورد الوق اد :إن اهن 
القبور يعَدَبُونَ في قبورهم . الكل يما 01 2 أَنْ أْصَدقهُماء 
فخْرَجَتاء ودَّخَلَ علىّ رسول الله لله يلد فقلت له يا رسول الله إن 
امج ل 0 
را 2 تايا جز ون داب القيرا روا اناري 

لظم هذا الأمر فقد كان الرسو لي يله لابه ؛ طن 
فيهم مَرَةبه قي صحيح البُخاريّ عن أسماءً بنتٍ أبي بكر الصديتي - 
رَضيّ الله عنهما قا يس ل 
الى لفت :فيه المر “ذلا اذك للقضة التسامون ضجَّة. رواه 
البخاريٌ والتسائئُ وزاد النسائرع: حالتَ بيني وبين أن نهم كلاة 
را اتام ل بق رم رن ير عارك 
الله لك ماذا قال رسول الله يك آخرَ قوله؟ قال : دوع كم 


4 
نك اهم 
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نون في الور قريبا من فتنة الدسجَال» . 

وليطاة كاحت وي القبر وعذابةٌ منّ الأَمُوال العظام والُكثبات 
الكداور كت لاستقاة: منهها كنا كان بعل يشا كله وياب أفيجاب: 
بذلكَ بعد التشهد أن يقولوا: «اللّهمُ إني ي أعوذ بك من عذاب جَهِنَم : 
ومن عذاب القبرء ومن فتنة الْمَحْيًا والمُمات» ومواحة اسبح 
الدَّجّالٍ) رواه البخاريٌُ ومسلمٌ عن أبي هريرة . 

والموث أعظحٌ واعظ والقبرُ أولُ منازل الآخرة ويكون المرءُ فيه 

قالَ القُرْطبيُ في وَضِْ الموت : «اعلمْ أن الموتّ هو الخطبُ 
الأقطغ والأمرُ الأشنعٌ واكاك التي طعمُها أكرة وأبشعٌ وأنه الخدم 
لِلّذات» والأقطمٌ للراحات» والأجلبُ للكريهات». 

موعظة: قال بعض العلماء : «تفكر يا مغرورٌ فى الموت وسكرته 
عور (السيوار ارقا لمركافين وافلوها عد 6نا اوم جطاك ما 
أغدّلة! كفئ به مُفرْعَا للقلوب», ومبكيًا للعيونء ومفرّقا 
للجماعات» وهادمًا للَّذّاتء يقاظطا للأمنيات». 

وقذ منّ الله عَلَى قَوْم بأنْ عَصّمَهمْ مِنْ فتنة القبر ومنْهُم الشهيدء 
والذي مات مُرابطاء والذي يموثُ يوم الجمْعَةٍ؛ والذي يموت بداء 
البطن» وردت يذلك الأحاديث الصحاح والتهنان سال الله أن 
يعصمّنًا من فتنة القبر» ومن كلّ فتنة . 

عن شدَادِ بن سَعْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصحاب رَسُولٍ الله له أنّ رجلا 


ىم 











قال: يا رسول الله: ما بال المؤمنين يُفتّنون في قبورهم إلا الشهيدَ؟ 
قال: «كفى ببارقة السيوفٍ على رأسه فتنةٌ» رواه النسائى وقال 
الألبانيُ إسنادة صحيحٌ . 

وعن فضَالة بنِ عبد عَنْ رسول الله يل قال : ١كلُ‏ مَبِتِ يُخْتَمُ عَلَى 
َمل إلا الذي مات مُرابطًا في سبي اله فإنة ينم لَه عَمَلهُ يوم القيامة 
وبأمن فتنة القبر» رواءُ الترمذيٌ وأبوداود وصححة الألبانئ . ٠‏ 

وعن عبّْدالله بن عَمْر عن النبيّ يكل قال : : اما من مُسْلِم يموث يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه لله فتنة القبِ» رواه أحمدُ والترمذيٌ : 


:5ح 


١ 


000 


وقال الألبانزيُ حسن أو صحيح 
وعَنْ عبدالله بن يسار قال : : كنت جالسًا وسليمان بن صُرَدَ وال 
ابن عُرْفطة فذكروا أن رجلا توفي . مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن 
يكونا شهدا جنازت فقال أحَدُهُما للآحرٍ: : ألم تقل رسول الله كك : 
امَنْ يقتله بطنه فلن يُعَذُبَ في قَبْره»؟ فقال الاخرٌ: بلى وفي رواية 
«(صدقت) . رواه النّسائيٌ والترمذيُ وصححه الألباني 0 
صحّ عن حذيفة بن اليمان- رَضي الله عَنْهُ ا :إن ني لأعلم 
الناس بكل ف هي كان فيما بيني وبين الساعة» رواه مسلم”. 
وكان - رَضي الله عَنْهُ - يقول : "كان النامنُ يسألُون رسولٌ الله كك 
عن الخير وكنثٌ أسألّه عن الشرٌ مخافة أن دكي رواه البخاري7». 


.70 ذكره «الألبانيُ في الجنائز ص‎ )١( 

() القيامة الصغرى., لعمر الأشقر ص 7. 
(9) مسلمء كتاب الفتن. 

(5) البخاري, كتاب الفتن . 
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فقذ كان الصحابة حريصينَ على معرفة ما يَنْفُعهُم واتقاء شر ما 
سيّصييُهم بأيامهمٌ المُقبلات . ومما يَعْصِمٌ من الفتن بَحَول الله وقوّته : 
١‏ - تقوية الإيمانٍ في النفوس والعملٌ على زيادته . 
- التسلحٌ بالعلم النافع وكثرة الذكرٍ والمداومة عليه . 
. المبادرة إلى الأعمال الصالحة . 
- معرفةٌ سبيل المؤمنين واتباعُةُ ومعرفة سبيل المجرمين واجتنابة . 
- الاعتصامٌ بالكتاب والسنة . ْ 
- الإخلاص في ذلك . 
ب التعاون على البرٌ والتقوى . 
- نبذُ الرْقَة والاختلاف . 
- شكرٌ النعم بالقول والفعلٍ والتعوذ مِنَ الفتن . 
٠‏ - محاربة الأهواء والبدع . . واتقاءً الشبهات . 
١‏ الو ا 
١‏ - مصاحبةٌ الأخيار وترك الأشر 


(12ظاتة لله عفرا 0 ١‏ إنْكَ تمر لير 74 . 

اللّهمَ ا نعود بكَ من عذاب جهنم ونعودٌ بك من عَذابٍ لبر ونعوذ 
بك من فتنة المسيح الدججال» ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات . 

اللَّهمَ أَجِرْنًا مَنّ النار» ومن عضب الجبّار؛ وباعد بيننًا وبين 
الأشرار»ء يا عزيزٌ يا غفارٌء واغفر اللهمّ لنَا ولوالدينا ولجميع 


جمد ١١‏ لجسا الام 


60 


8-صي ع .ع يعت 
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المسلييك في وصلى الله وسلَّمَ على نبيّنا محمد وعلى آله 


فصل في قيام الليل 


الحمدلله الذي يمحو الزّللَ ويصفحٌ» ويغفرٌ الحَطلَ ويسم 
كل مَْ لاد به أفلح» وكَلُ مَنْ عَامله يبح أغنى وأفقرَء وربما كان 
الفقرٌ أصلح . فكمْ من غنيّ طرحة الْأشَرُء والبطرُ أقبحٌ مَطرَح ؛ 
وأشهدٌ أن لا إِله إلا الله الغنئٌ الجوادُ مَنَّ بالعطاء ء الواسع وأفْسَحَ . 

وأشهدٌ أن مُحمدًا عبدهُ ورسوله الذي جادَ بنفسه وماله» صلَّى اله 
عليه وعلى اله وأصحابه والتابعينَ لهمْ بإحسان وسلم تسليمًا . 

إخواني 

قال تعالى لله # و ابل لايك تنه أر تقض فد كلل 

* أو زد عله ريل لفان ًا * إنَسَدلقق َلك قَوَْا تقلا * إِنَّ ننه أل 
أَسَدَوَعَلما كوم قلا : إِنَّ لك في التَارِ سَبَسَا طُوبلا : وآ نم ريك ويل 
لبه تتِيلا4” . 

قال ابنُ جرير الطبريٌ في تفسيره. وقولة: 8 ف أللَ إلا فيا 
يقول تعالى لنبيّه يلِِ: قم اليل يا محمد كُلّه إلا قليلاً منه « يَضَْهُ4 
يقول: قم نصفت الليل « أو أن بها * أو رِدْعَه4 يقول: أو زذ 
عليه . ير الله - تعالى ذكرّةٌ - حينَ فرضٌ عليه قيامَ الليلٍ بِينَ هذه 
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0 أىَّ ذلك شاءَ فعل» فكان رسول الله يك وأصحابَه فيما ذَكرَ 


قورة ال نحز ييه في شهر را حتى حقَفَ ذلك عنهم . 
قال المرُوَزِيٌ : : قال ابن عباتي الماائولت أَوَلُ المزمل» كانوا 
يقومون نحوًا من قيامهم في شهرٍ رمضانَ حتى نزل اخرّهاء وكان 


ِينَ أوَّلها وآخرها سنة) . 

وعن أبي عبدائرحمن السُلَمِيٌ قالَ: لمانزلت «كا اليل + م 
ا 0 
أقدامُهم وسوقهم حتى نزلث ١‏ 0 0 َه أعَقَدَ |[ 


َي سيِلَا 74 حتى بلغ # قافر وأمَا يشر سَرَمِنَ لفان 74 . 

ا سي 0 
عر وجَلَ إلى سَماء الذنيا كَل ين يَضِي َت اللي الأو 

فيقول : أناالمَلِكُ نا المَلِكُ» مَنْذا الذي يَدْعُوني فأَسْمَجِيبَ لَه مَنْ 
ا الَّذِي يَسأي فَأمْطيه من ذا الذي يَستففونى فَأغْفرَلَه فلا يَرَالَ 
كذَلِكَ حَتَى يُضِيِءَ الفجرًا رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له وهوّيدكٌ 
عَلَى ترغيب قيام لي اليل لوَرَئْلٍ الْفرْمانَ برتِا4 قال القرطبئٌ - 
وععنة الله - في هذه الآية : أيْ لا تَعْجَلْ بقراءة القرآن بلٍ اقرأهُ في 
مَهلِ وبيان مع تَدَيّر المعازي. 

قال مجاهدٌ : أَحَبُ الناس في القراءة إِلَى الله َعْمَلَهُم عَنُْ 

وقالَ ابن مسعود: لا تَهُذُوا القرآنَ هذ الشّعر لا و 
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الدَقلٍ"؛ قفوا عند عَجَائبه كر به الفلوك»ه بولا يكن هم 
اخركة ار الشورةة: 

إِنَا سَئْلتى عَلَنِك قَوْلَا تَقِيًا© قالَ الحسن : العمل به» وفي رواية 
قالَ: ثقيلاً في الميزان يومّ القيامة”. ش 

إخوانى ي : إن يام اليل من صفات المتقينَ وبه الأجرٌ العظيمٌ من 
اله في كل وقتٍ فكيف بهذه الليلة الي تَحرىْ المسلم أن نكو هي 
ليلة القَدْرِ التي قال الله فيها: « إِنَ أَنرَلْتَهُ في ليله آلْقَدْرٍ * وما درك مَا 
هُ آلْقَدَر اار» َل المكتيكة والح فيا 
إن يهم من كل َس + اد حي ملع ادير 04 وهي في رمضان» 
ا ا يم 
رَضيّ الله عنها - قالت : قال رسول الله يلي : « تَحَرّوًا ليلة القدر في 
العَشْرِ الأواخر مِنْ رَمَضَان. وافتفى عليه 

واو ايفن : حرا ليلة القدرِ في الوتر من العَشْرٍ الأواخر» 
متفق عليه. ويستحبٌ قيامُها وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة 
لأنّها موسج عظيحٌ يدل لذلك ما رواه أبو هريرة - رَضيّ الله عَنْهُ - 
قال : قال رسول الله عله : ا هيده 
ما َقدَّمَ من ذنبه) رواه البخاريٌ ومسلم . 

وقد أ الأسبحاه أنه على الاو رح به لي 
(9© الدقل : رذيء التمر:ويانية: 


(0) انظر : رهبان الليل. 


(5) سورة القدرء الايات: .0-١‏ 
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في طلبهًا في تلك الليالي المَاضلة بالصَّلاة والذّكرٍ والدّعاء فيزدادُوا 
ربا مِنَ الله ل 0 
جادًا في طلّبها حريصًا عليهًا ممنْ كان كَسْلانَ متهاوثًا. فإن من 
حَرَصٌ على شيءٍ جد في طَلَبِهِ وَهَان عليه كل شيءٍ في سبيله . 

وقد يُطلمٌ الله عليهًا بعض عباده بأمارات يعر فونه بها كما رأى 
الرسول كَل أنَهُ يسجدٌ صَّبِيحتّها في ماءٍ وطين”" . 

عباد الله : 

إن يام اللي وطول التَهَجدٍ فضل من لين به على مَنْيََاهُ من 
عباده وقد مّنَّ الله به على عبدالله بن عَمَرَ فكان لا ينامُ من الليل إلا 

فَعَنْ سالم عن أبيه عبدالله - رضي الله عنة - قال :"كا الرجل 
في حياة النبي يك إذا رأ رُؤْيَا قضّهًا على رسول الله يه فَمَنَيتُ أن 
أرى رُؤْيافَأقْضهَا على رسول الله كي وكنثُ علا شَابًا وكنث أنامٌ في 
ال اب حو ل ا ل 

بي إلى النار. فإذا هي مَطويَه به كمي البثر . وإذا لَهَا قَرْنَانَ وإذًا 

ها أن مذ عرق فجعلتٌ أقول: أعوذ بالله منّ النّار. قال : 
فلقِينَا مَل آخرٌ فقال: لم ترَعْء فَقَصَصْئْها على حفصة» فقضّنْها 
حفصة على رسول الك فقالَ : نِعُمَ الرجلّ عبدالله لو كان يُصَلَي من 
اللَيلٍ . فكان بعدٌ لا ينام من اللَيلٍ إلا قليلاً» رواه البخاريٌ”. 
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وعن جابر - رَضِيّ الله عنه - قال : سمعتثٌ رسول الله لله يك يقول : 
إن في الدنْيَا لَسَاعة لا يُوافقُها رجلٌ مسلمٌ يأل الله خيرا من أمر 
اليا والاخرة إلا أعطاء ياه وذلكَ كلَّ ليلة؛ رواه مسلم . 

وعن عبد الله بن قبس أنه سمعٌ عائشة . - رَضِيّ الله عنها - وذكرٌ عندّها 
قوم يِعُمُونَ أنهم إذا دا الفرائضٌ لا يَُالُونَ أن يَنْرَوُوا . فقالت : لَعَمْرِي 
لا يسألهم الله إلاعما افترضّ عليهم ولكنّهُم قوم ميُخْطئُونَ بالتّهار. وإنمًا 
نّم مِنْ نيكم ونييكُم منكُم فما رأيتُ النبيّ و ترك قم الللٍ إلا أن 
يَمْرَص فيْصَليَ وهو جَالِسنٌ ثم نَرَعَثْ [أي جَاءَتْ] بكلّ آبة في القرآن 
ذَكرُفبها قيامٌ الليل» رواه المْروَزِي في قيام الليلٍ. 

وقال كَل : ١أَحَبٌ‏ الصلاة إلى الله صلاة داود» وأَحَبُ | لصيام إلى 
لله صيامٌ داودء كان نام بصت الليل؛ ويقومُ ثُلنَهُ: وينامُ سُدْسَهُ 
ويصوم مُ يومًا ويفطرٌ يومًا» متفق عليه . 

قال تعالى : # أَعَمَنوَا ءال داو شك وَلِلٌ من باد الور 0104 
قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآية اكانَ لا يمضي ساعة منْ اناء 
الليلٍ وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا أو نهارّاء وكان 
داودٌ عليه السلامُ هو المُقْتَدَئ به في ذلك الوقت في العَدل وكثرة 
العبادة وأنواع القربات» . 

وان .: أعلمُو نيام اليدب الصالحيي بكم « ماقي 


راس صصا 


ل حمق م وكانؤا ون الحديثٌ بعد العشاء ع حتى 


0 شوو سنا الاية 1 
(؟) سورة الذاريات» الاية: /79. 


دمو تف 


اكوا ان وو ادر . ويكون القيام أدعَى للخشوع إذا كان بعد 
نوم فعنْ هشام بن عروة قال: سمعتٌ أبي يقولٌ اتصرفثٌ بعد 


21 


العشاءٍ الآخرة فَسمِعَتْ كلامي عائشةٌ تمه خالني ولحن فى جره بين 
وبيتها سقفت . فقالث : ياعروة أو ياعْرَيّة ما هذًا السَّمَرُ؟ إني ما رأيتُ 
رسول الله َل نائمًا قبل هذه الصضلذة .ولا مقيحة تا “بعد ها إما ناتقا 
اوم 0 يله 

ل 
قومُوا لعل لله يرزفكُم صو" . 

وعَنْ خراشة بن الحَرٌ قال : رأيت عمرً؛ بنَ الخطاب يضرب الناسّ 
اندر رَّة بعد صلاة العشاء ويقول : "أَسَمَرٌأولَ الليلٍ ونوم آخرّة7. 


سم سر سل 


هذي الجنان نَرَيَنَتْ فَتَفبَحتْ أبوائها فعَجبك للْعْشّاق 
أينامُ من عَشِقَ الجنان وحورّها؟ وكرائمالجنات للسَّبّاق 
بل كيف يُغفل موقن بعظيم سل ادر 60 
إخواني : 
ليلة القدر يُفتّح فيها البابٌء ويقَرّبٌ فيها الأحبابث» شح 
ال ارا ويكمَبٌ للعاملينَ فيها عظيمٌ الأجر . ليلة 
ظ القدرٍ خيرٌ من ألفٍ شهرٍ فاجتّهدوا رَحِمَكُم اله في طَبها فهذا أوادُ 
الطلب . واحذروا من الغفلّة ففي الغفلة العَطبُ. 
00 مشتمر فاء لتيل من 
(؟) مختصر قيام الليل ص .٠٠١‏ 


(4) نزهة المشتاق ص 775. 


لي 








و وو سس 


قال المغيرة بن حَبِيب: لما بَررَ العدوٌ قال عبدالله بِنُ غالب عَلام 
آسَى من الدنيا؟ فوالله ما فيها اللبيبُ جَذْلٌ. ووالله لولا مَحبَّي 
لكاشرة السهبر سمش رجهي رافتراتي الْجَبِهَةِ لك يا سيدي 
والمراوّحة , بين الأعضاءٍ والكراديس في ظُلّمٍ الليلٍ رجاءً ثوابكَ 
وحلولٍ رضوانك لقد كنت مُتَمنيا يا يا لفراق الدنيا وأهلها ثم كَسَرَ جنَ 
سيفه وتقدّم فقائل حتى قَتَلّ . فلما ذُفْنَ أصابوا من قبره رائحة 
المنيق . فراه رجلٌ فيما يّرى النائمٌ فقال : يا أبا فرامر بان 
قال خيرٌ الصنيع . قال : إِلآمَصرتَ؟ ظ 

قالَ: إلى الجنّة. قال بج؟ قال: بحن سور د 
وظمأ الهواجر . 

قال: فما هذه الرائحة الطيبة التي تُوجَدٌ من قبرك؟ قال: اتلك 
ا قال؛ أوصني. قال: بكُلَّ خيرٍ أوافساق. 
قال: أوصني . قال: نشت مك يا لاامداع عنفةاللبالن 
ا د البرَ بالبرٌ»”" . 

إخواني: سلوا أنفسَكم عن هذه الأجيال ولماذا جاهَدَتْ ولماذا 
أنفقث ولماذا صَدَعَتْ بكلمة الحقٍّ وأمرث بالمعروف ونهث عن 
المنكر؟ ل . جعلني الله وإياكم من أهلها فكيفٌ بك 
ياعبدالله إذا دَحَلْتَ مع أبوابٍ الجنة واجتمعتَ بحورها لآ نت عَذْنِ 


5 
وو و لج فو سم 4 0 


مُفْلْحَةَ اه 2 مسكيين فا يَدُعُونَ فيها بفكهة مكثرز و وشراب 0 
)١(‏ مختصر قلام الليلرص05. 
(؟) سورة صء الايتان: .016٠0‏ 
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فالجنةٌ إذا فِحَتْ أبوابُها واستقبلهم بالسرورٍ خزنمهاء لو تلن بغة 
ذلك أبدا وَل عليهم بركاتُ ربّهم وفيض ير - سبحاته في كان 
َأوَانِء فشّدٌ المنزرَ واستَعِدَ لدار الكرامة عاك تَحْطَى يدُخُولها”. 

اللهم إنانَسْنُكَ الجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عمل ؛ وعوديك 
من النارٍ وما قرب إليها من قولٍ أو عمل . 

الهم ارزقنا كأثاوة كتابك ع تلاوته ا للعملٍ بما فيه 
رف او تمد 
ل ا د 
الراحمين وصلى اللّه وقلم على نينا محمد وعلى آله و صححبة 


.8 نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص‎ )١( 


امك 








ظ الباب الرابع والعشرون 
كلمة الاخلاص (لاإله إلا الله) ونواقضها 


الحمدٌ لله الذي أوجبّ على عباده توحيدّه والشكرٌ له الذي وعد 
د الجن وَيَرِيدُه منْ فَضّلهء وأشهدٌ أن لا إله إل الله مالك 
الخلتي وَكُلّهِم عبيدّه» وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبدّه ورسُوله أعظمْ 
الموَحّدينَ وقامعُ المشركينَ وعلى آله وصحبه أجمعينَ . 

أمابعة 

فاعلموا عباد الله أن مْ أهمٌ ما يجب على المشلم معرفتة معنى 
التوحيد ومعنى لا إِله إلا الله معرفة جيدَةَ وأن يعرف ما يناقض هذه 
الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقَ الله الخلقَ وقامت السماواث 
والأرض وقامٌ الجهاه لإقر الماؤدال الكاتي ساو يقر اوها 

قال رسولٌ الله يلِِ: «أُمِرْتٌ أنْ أقاتلٌ الناسّ حبَّى يقولوا: لا إله إلا 
النا مع عاية: 

فما معني لآ إِلّه إل الله إذًا؟ إِنَّ معنّاها - أخي المسلمَ - وققَّنا الله 
وإيّاك: هُوٌ إفرادٌ الله بالعبادة والكفرٌ بالطاغوت كما قال إِمامُ 
الموَحدين عله . ففي حديث أبي مالك الأشجعيّ عن أبيه قالَ ل 
رسول الله وك : ١مَنْ‏ قال لا إله إل الله وكفر بما يُْبَُ منْ دونٍ الله حَوْم 


ل 2 وحسابةُ على الله عَنَّ وجل رواهُ مسلمٌ . وقال تعالى قبل 


-#81١1/- 


ذلك 0 الست" الى 0 
سبحم عنما مشركوت . وقال تعالى: 3 وما أمرأ 

يدوا لَه حصي له ارين حتفا 744 . 

ولايد - أخي المسلمَ حر لصيو 0 

الأول : إفراد الله بالعبادة . 

الثاني : الكفر بالطاغوت . 

ولاايصحٌ أحَدُمُما دونَ الآخَرِ فَمَنْ وحَّدَ الله ولم يكَفرْ بالطاغوت 
فليسّ بموحّدء ومَنْ كمْر بالطاغوت وَلَمْ يرد الله بالعبادة فما وحَّدَ 
قال الله تعالى : # هَمن تكمر بالطنشوت وؤْفوك لله فصل أسَتَيسَك 
بالعروة الْوتَق 774 , 

هَل مَنْ ذبَحَ لجن أو أصحاب القبور يريذٌ التقربَ إليهم بذلك. 
هَل يكون أفرد الله بالعبادة أَمْ أشرك معة غيره؟ 

ومَلٌ مَنْ تَدَرَ للقبر الفلاتيٌ أو استغاتٌ بغير الله فيما لا يقدرٌ رٌ عليه 
إلا الله كقول قائلهم : المددّيا عبدالقادر» أويا بدويٌ أويا عيدروسٌ 
ل ل ا 
أحبٌ أحدًا كبٌ الله وهو الذكُ والخضوعٌ له أو حَدِي ع كين ل 
اله أوخاف هذ ا كتدايكاف انه ووو خرف اله 4 أن تاف ان 
يصيبّك ما لا يقدرٌ عليه إلا الله - هل يُعدٌ ممَّنْ أفرد الله بالعبادة؟ 


١‏ . ع 


ا 


.3 سورة التوبق الاية:‎ )١( 
.0 (؟) سورة البينة» الاية:‎ 
.7805 قرف سورة البقرق الاآية:‎ 


-18- 





لا والله إن مَنْ فَعَلَ شيءًا من ذلك فما وحّد الله ولا أفردّه بالعبادّة بل 
ذه و التوخدد لذ نا عية ايكذ مما نيل المش رق اليد نيه 
نعم أخي المسلم إذا كانث نفسّك عليكٌ عزيزة» وتخافٌ الوقوفٌ 
بين يدي الله فحاسبٌ نفسّك في توحيدك فهنالك قبرٌ وظلمة فيه 
والقبرُ أولُ منازل الاخرة ما روضة منْ رياض الجنّة وإما حفرة من 
خفر الثّار. انسسة النار وعدانها اسار ) 
فالله الله ! أفرد الله بالعبادة أخي المسلم ؛ فإذا استغثتَ فاستغث 
بالله» اذا شالك فاسأل الله فالعبادة لله وحدَة . 
ثم اعلم أخي المسلم أنه لا يَكُفِي إفراده بالعبادة حتى تَضْمِ لذلك 
وقد يسأل سائلٌ وماهو الطاغوثٌ؟ وكيف الكف” به؟ 
فالطاغوثٌ كما قال العلامة ابن القيم امرك روا 
لانن رطام الله) أ. ه. (الصَّنمُ طاغوتٌ» والقوانين 
الوضويّة طاغوت )ومن وعنا إلن القَوْمية العربية طاغوتٌ» أو دعا 
إلىبالشوعة أو الرأْسْمَالية طاغوتٌ ؛ رك دعا واد بر 
أو طاعة نفسه كالزّعماءٍ الذي يَدُعُونَ الناس إلى طاعتهم في معْصِية 
الله ويُشَرَعُونَ لهم ما لم يأذن به الله فهم طواغيتُ؛ ومن دا إلى 
ار وترتّبَ على ذلك كفرٌ أو شرك فهرَ طاغوتٌ» وغيرهم 
وغيرهم . فكل هؤلاء وأمثالهم طواغيثٌ) . 
فمن التوحيد: الكفرٌ بهم بالقَلْبٍ: : وهو بُعضهُم وكَرَاهيْتُهِم 


#194 


وتمنَّي زوالهم ومقتهم» وباللسان: المركا م للد 
خا وبالسوارة” : مجاهدتهم 
ظ 1-0 ا 
منة إذ لا يجتمع التوحيد مع عدم وجوده كما لا يجتمع الماء مع النارٍ 
أو اللِيلٌ مع النهار. 

فقل لي أخي المسلمَ أين القبوريون منْ هذا التوحيد؟ وأين دعاة 
تحرير المرأة من توحيد الله وأين #المنادوة لطي لخر مين ن الوضعية 
وإلغاء حدّ السرقة ورجم الزاني وزعمهم أن هذا تَحَلّتٌ ورجعيةٌ؟ 
راك تفار ويا ررد ولعو ينات 
ماي اس اماد 0 


5 


ا إن لآ إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذَا عَرقَها وعَمِلَ 
بمفْمَصَاها ولم يأت بما يافيها فنْ حَمَىَ ذلك كان شرعًا قائلا لا إله 
إلدّ الله فكل ما جاء عن الله ورسوله أنَّ مَن ' قا كرابا اكوا كه 
أوحَوءَ على الثار أو دل امجن موا حلى من قال لاله ل ال 
فالمرادٌ ليسّ قولَ اللسان فقطء. بل قولٌ اللسان وعمل القلب 
والجراوع ولم يأت بما يناقضها. 


ونواقض كلمة التوحيد عشرة: 
أولاً: الشرك بالله تعالى - أعاذنا اللهُ وإيّاكم وأولادنًا وأولادكم 


لك 


3 1 0 عجو يروء راس راع ىو 
صرحب الساون -قال تعا إن لَه لا يعفر فر أن دشرك بدء ويَعْفْر ما 
000 وَمَن شرل بأ فَمَدِ مر إِنَمَا عَظِيِمًا 4" . وقال 

يول رع + مي مدع سا هد ميو اس ل ل 00 2 رو_ 
تعالى : © إِنّمْ من شرك بِاللَهِ فقد حر. حرما ال عله الحه وعاويه الما 90 , 
و 
كىن 07 ع 2 ع 


في أولٍ الفصل معنى التوبخين وبه يتبين معنى الشرك لأنه بضدها 
تبي الأشياء .. ظ 

وهنا تنبيهاتٌ: فإنَّ بعض الناس يَفْهمٌ عن الشرك فهمًا خاطنًاء 
ويظنٌ أن الشركٌ هو السجودٌ أو الركوعٌ للصنم خاصة» أو الشركُ هو 
اعتقاد رب غير الله وخالت معة ويكتفون بذلكَ» فإن الموحد عنْدَهم من 
اعقَقل أن اله هوا الرت الخال اققط . وهذا موجودٌ في كفار قريش فهم 
يعتقدونَ أن الله هو الخالق ل« وكيد اهم َن ُو أّه74". فعلى 
هذا الرأي أن ريا موَحَدوْن وأنَ أباجهل- أخراه اله ا 
بل الخرد اع من هلا 

فالشرك أنْ تجعلّ لله ندا كما قال يك : 5070 
غلتك كن أن تع له.هياد بوشريكا إِمنَا في الخلق والابجاد أو 
العبادة أو فيما يختصٌ به من أسماءٍ أو صفات . 00 

اتا أن عو متك بين ونين الك بوتائط: بدعر هه وسالهم 
احير على مص اميم 


)1١(‏ سورة المائدة. الاية: 7لا. 
(9) سورة الزخرف» الاية: /41/. 


51 


ثالنًا: من لم يُكفّرِ المشركينَ أو شك في كفْرهم أو صَحَحَ 
0 

قال تعالى : « فد كانت لح أسوة حَسَئَةُ فيه هيم وَألَدِينَ معَة إد قَالو 
ِفَوْصم نا بر" نكم ومِما تَعَبدُونَ من دون الله كرا بك ويذا يبنا وَيتئكاه 
لتو راسك داعي اياف يف74 . 

500 
المتارع والتموو وال تو عي ومَنْ يَعْبْدَ الأولياء والقبور. 

ومعنى (صَححَ مَذْهَبَهُم) أي قالَ بأنهم على حقٌّ أو معذورينَ» 
ومن هذا المَعْنَى قلا يَجوز الدعوة إلى الحوّار بين الإسلام 
والنصرَانيّة وأينَ التوحيدٌ من الشرك حتى يَتَحَاوَرًا؟ ! 
داكا : من اعتقة أنَّهذي غير النِي كي أكملُ من هديه أو نكم 
غيرٍ الإسلام أحسنٌ من الإسلام كالذي يُقَضْلٌ القوانينَ الوق على 
الأحكام الشرعيّة . فإنَّ م من الكفرٍ المستبينٍ تنزيلَ القانون والدستور 
اللعينٍ منزلة الخو 00 كام مَرْجعها القانون الملمّق من 
زبالات شَتَّى . فهذه المحاكمٌ الآن في كثيرٍ من أمصار الإسلام مهيأة 
مكملةٌ مفتوحةً الأبواب والناسنٌ إليها أسرابٌ إثرَ أسراب» يحكمٌ 
حُكَامُها بما يخالفٌ الشرعً» وثُِْمُهُمْ به وهم عليه فأيُ كف فوق 
هذا الكفر؟ ! وأَيُ مناقضة فوق هذه المُنَاقضْة؟ ! ولاحول ولا قوة إلا 


بالله . 


3٠6 سورة الممتحنة» الاية:‎ )١( 
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ومن أمثلة ذلك أيضًا : اعتقاٌ أنَّ نظام الإسلام وأَحكامةُ لايصلح 
تطبيقُها في القرن العشرينَ؛ إذ إِنَّ الإسلام برعْمِهُمْ سب التخَلْفٍ , 
أو إِنَّهِ يُحصَّرٌ في عَلاقة المرء ء بربه دون أنْ يتدخلّ في : شؤون الحياة 
كما يقولٌ العلمانيون قاتلَهُمُ الله أنَى يؤفكون :أن تطوية لساري 
أو رجمّ الزاني المحصن لا يناسبٌ العصرٌ الحاضرَ وهو تشوية 


277 


للانسان. فلا تذهبٌ أخي المسلم إلا ْمحاكم الشرعبّة وَتَذْكَرِ 
الموتَ وهام اللَّدّاتِ فَعن قَرِيبٍ تارق الدنيا 00 ثُونُ للمّلك 
العلآم سُبْحَانهُ إذا سألكٌ لماذا ذهبتَ إلى غير حُكمي وشَرْعِي فأعِدَ 
للسؤال جوابًا. 
خامسًا: مّن أبغض شيئًا مما جاءً به الرَسولٌ يَكِِ كفرٌ ولو عَملَ به 
ظاهرًا كالذي يَُغْضٌ الججاب أو يعض إقامة الحدود أو أيّ أمرجاءً 
في القرآن وعن رسول الله فيكرمُة بقلبه ويبغضة حتى ولو عَملَ به 


لأنَّ العبرةً ة بما في القلب قال تعالى : # ذَلِكَ بِأَتّهُرَ ار كرفرام أنه 
كا 020006 عَملَهُرَ 77# , 


منادما: ل ل ليد 
كفرَ . قال تعالى : « فُل ونيو ورَسُولد. كبر مَستب مورت هف ل 
1 2 


00 1 0 4" . كالذي 00 اده 
أو باللحية أو بالحجٌ وغيره. 


)1غ( تسؤوة محمد الارةة 8 
(؟) سورة التوبة» الايتان: 33636. 


نك 


اسسسسشس اضر 
ا ا ا : امن يستهزىءٌ بالمُسْلِمَة أو الْمُْلِمِ من 
تمَسّكه بالشريعة ع امه 
المسلمة احتجابًا شرعيًا أم غَيْرِه) انتهى . 


قال بعض العلماء 1 «ومثلُ ذلك من يكونٌ دَيدَنهُ الشّخرية بأهلٍ ‏ 


الدين وكلَّمَا سمعَ يُمَتدِينِ سَحْرّ منه». 

سابعًا: مُمارسة السّحرٍ . فمَن فعلّه أو رضيّ به كمَر. قال تعالى : 
#ومَا كدر سُلَيْمَنُ وَلكنّ النَّيَطِيرت كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألنّاسَ 
ليحر 04*. وقول : < مما خخ يقد ما تكرة04. 00 


001 


#ولعَد عترنوا لمن ارين ماله فى الْآْرَةِ مِنَ عَلَيْ 4". و 


تعالى ون بلحت والطلكوت ى 49 , م 1 


د 

وقد بلي 00 الناميي اليوم بالعادج عند السّحرة فإذا سلوج 
أحدُهم بمرض في نفسه أو قريبه يذهبُ إلى السحَرَةٍ والكهان 
وَالمُشْعْوذِينَ لْعلاج» والعياذ بالله . قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن 
باز لما سئل عن علاج المسحور عند المشعوذينَ أو المجهولينت” . 


.٠١7 سورة البقرف الآية:‎ )١( 
.1١7 (؟) سورة البقرقف الآية:‎ 
.1١7 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.61 زجع سورة النساءء الآية:‎ 
في مجلة الدعوة عدد (/ا49).‎ 20) 


دع لام 











قالَ: (علاجُ المسحور والمصروع كر اا الفا 
حا حر اسار ا رد الجر وات في 
06 ينهم لقول الرسول يذ امن أتى عرّافًا أو كاهئًا فصدَقَهُ 
ا 0 وكاديسل في 
فالواجث 0 " الإتكائ على مولا والرقم عنهم الؤلاة رسو 
د ٠‏ مسأل في هذ مي كر اسن 
ا وار مطاريات وك عر ومجرد 
. قال الشيعٌ ابن با": (وأقاما يق من التصرافات المنكرة من 
0 فطع لس وأا كل ذا وي 
0 د بن الشخر ولوف 
اأ.ه. 
)١(‏ فى مجلة الدعوة عدد (44/4). 
(5) في مجلة الدعوة عدد (845). 


(5) المجلة العربية . 
حدق ضورة طبلا الانة: 11 


-6 7م 


فتنبه أخي المسلع : لا تَحضّرٌ مل هذه الألعاب القذرة المصادمة 
للعقيدة بدعوى التفرج والنزّهة قمتى كان رذ والإلحادٌ نز هة 
للقلب أو انبساطًا للفؤاد؟! بل الواجبٌ يُعضّهُم وبغض أَعْمَالَهِم 
ومحاربتُهُم وهذا من معاني الكفر بالطاغوت كما سَبَقَ ذكرُهُ أول 
الفصل . 

ثامنًا: مظاهرة المشركينَ ومعاونتُهُم على المسلمين كما قالّ الله 
تعالى : ومن يتوَطَم مَك وإِنَّمْ بهم إن مه لابه وى الْقوْمَ لين . 

كالذي يُناصرٌ ويُظاهِرٌ اليَهودَ والتّصارَىَ والمشركينٌ وأَدْنَايَهُمْ من 

تاسمًا: الاعتقادُ أنه بالإمكان الخروجٌ عن الشريعة فلا يجوز 
شرعًا أن يكون هناك مَنْ هُو حارج عن الشريعة . قال تعالى : #وَمَن 
يبتع عير الع دينًا كن يِقَبَلَ ونه 74 بعالك مان 
مشايخ الطرْقٍ الصوفية والدَجَالِينَ: ويَرَوْنَ أن لهم أن يتركوا بعض 
الشرائع وأنّها خَاصّةٌ بالعامة كما خرج الخَضِرُ عن شريعة موسى؛ 
عليه السلامٌ» ولم يأخدٌ بهاء وهناك فرق بينَ الأمرين فإنَّ موسى . 
عليه السلامٌ» كان رسولا لبني إسرائيلَ فقط ولم تكنْ شريعة موسى 
لازمة لجميع الناس في زمانه بخلافٍ رسالة محمد وَل فهي لازمة 
لجميع البشرٍ ولايسمٌ أحدًا الخروجُ عنها وتركها. 


)1غ( سورة المائدة» الاية: ١ه‏ 
(؟) سورة ال عمرانء الاية: 46. 


د 


عاشرًا: الإعراض عن دين الله لا يتعلمّه ولا يعمل به. قال 


ير لج سر هه 


تعالى : 0 5007 د 


لْمُجَرمَِ مُنْقَمُونَ 274. والمقصودٌُ الإعراض الكليٌ عن دين الله 
أوعمًا لا يصلُحُ الإسلام إلابه لايتعلَمُه ولا يعمل به. 
. اللهم يا رافعَ السماوات وباسط الأرضء اللهم إنا نستغيث بك 
من الوقوع في الشرك أو في شيءٍ من نواقض الدينٍ فإنّهِ لا فرق في 
هذه النواقض بين الجادٌ أو الهازل . 

للد لا نيك رجاءنا وأَبُعدْنا عن الشرك واجعلنا مُوَحّدِينَ لك 
مؤمنينَ بك وجميعٌ المسلمين . 

اللهم اغفْرْ للمسلمين والمسلمات ووقْقٍ الموحدينّ لهُدَاك 
وصّلى الله على نبيّنا محمدٍ وعلى اله وصحبه أجمعينَ . 


العمل بالقران 


الحمدُ لله الذي هدانًا للإسلام» وعلَّمنا القرآنَ خيرَ : الكلام: 
وجعلةٌ نورًا وحياةً للقلوب. وشفاءً لما في الصدورء أخرج به من 
الظلمات !| لى النورء فبَصّرَ به من العمى» وهدى به من الضّلالةء 
أحمده تعالى على جزيلٍ إنعامه؛ وأشكرُهُ على جليلٍ إحسانه. 


وا عام 


وأشنهث أن لآ إله لا الله وحن لأ شريك لاه وأشهد أن محمدًا عبذه 


.717 سورة السجدة. الاية:‎ )١( 


-/1؟ ”ا 





وؤسنوله وخيرتَةُ من خلقه» وأمينُهُ على وحيهء صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه ومن اقتفى أَئْرَهُمْ وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاشام 

تسيا كدر ْ 
أما بعد: فيقولٌ الحق - سبحانه - : 8 إِنَّ هذا الْفَْانَ يَبوى لِلَتى 
فى أف وسيّر الْمؤْمِِينَ لذن يَحَمَلونَ ألصَلِحَتٍ نكم جنا ييا 04. 
هذا القرآنُ يهدي لأقوم ارق وار يسر السّبل» من أخذ به سَعْدَ في 
الدّنيا والآخرّة» وم: من أعرضٌ عنه فإ له معيشةٌ ضنا. 

عباد الله و: نقد كانث البشريَّةُ قبل أن ينزلَ عليها كتابٌ الله تعيش في 
ظلام دامس » وليل بيه لعبث بعقولها الحُرَاقَاتُ والأساطير» ففي 
كل بحسن جوانب الحياة وكلّ ناحية من نواحيها جاهلية 
٠ 0‏ فأكرم الله عاتغالي:ت «الشر :6 بوامر ل هلييا الفيران 
الفرجوم دمن الطلمنات إلى الثُورِء ومن الخضوع للأصنام 
والارلار وا عار إلى احير للراع ةايم فلم تمسكث به 
الم وجعلنٌهُ منهجًا لها لا تَحِيدٌ عنه صارث خيرَ أبن أخرييية 
للناس» وأصبحَ مَجَدَها يطاول السحابّ» وقادوا الأممّ إلى الهدّى 
ولحي 

إخواني : كتابُ الله بين أيديئًا محفوظٌ بحفظ الله له ف اح َل 
لخر ونا آََْنِظُوتَ4”. ولقد أَنْزِلَ ليكونَ كتابًا للبشرية إلى قيام 
الساعة يقودها إلى الخيرٍ في حربها وفي سلمهاء وفي شئون الدنيا 


)223 سورة ة الأسراء آلاية 0 
(6) سورة #الحجر الآية ا 


اذك 


سهد 





والاخرة» وإِنَّ هذا القرآنَ الذي رفم الأمّةَ الإسلامية في أول عهدمًا 
قادرٌ على رفعهًا إلى سماء المجد ثانية؟ ولكنْ متى؟ يوم أن نأخذ 
وَنَتَلقَى هذا القران كما تَلَقَوْهُ بشعور التَّلقَي للتَنَفِيذ مَهُما عارض 
أهواءنا وَشَهوَاتنًا وصَدّق الله العظيم # إن روا هه صيرخ وييت 
قدا مك ه210 . ونصرٌ الله هو بامتثال أمْره واجتناب نهيه . 
| عباد الله : ونحنْ تقرأ في مَذِه الأيّامٍ هل نقفُ عند الآياتِ ونعل 
أنها رسائلٌ من رَبّا ينا هل وَففَنا عِنْدَ قوله تعالى : « ايها الَدبنَءَامَمُوأ 
عه 2 ور لير وس صاهبه نرئق الام رس ده 21 

ذوا أنشنك وأحدك ارده داش وللجارة متها مليكة عالط فداة 
لَا يَحَصُون لَه مآ مره ويَفَعلُونَ ما مومَرُونَ4””. هل وقفنا عند هذه الآية 
وحاسينا أنفسَنًا؟ هل أَطَعْنا الله في اتقاء النار؟ هل أخر جنا ما في بُيِوتنا 
من منكرات تدعو إلى الرذيلة؟ هل أمرْنا أهلنا وأولادنا بإقامة 5 الصلاة في 
وقتها؟ قال تعالى : # وَأَمْرَ أَهَْكَ ياَلصَلَوة وَأصَطَيرٌ علي 74 ٠‏ وقال وَل 
«مَرُوا أولادكم بالصّلاة امارد رد تعلها ددر وازارا نه لد 
المضاجع» رواه أبو داود والترمذي وقال حسنٌ صحيحٌ” . هل كنا 
عونا لأبنائنا وبناتنا إلى الخير وإبعادهم ار وأسبابه؟ هل 
أعنّاهم على غضٌ أبصارهم وحفظ فروجهم بالزواج المُبَكرِء وإبعاد 
الأسباب التي تدعو إلى اليل من صورة فاتنة أو عي ماجنة؟ وهل 
ف الغناء إلا 0 والقاغوة ع التحلل من القيم والأخلاق 
)١(‏ سورة محمدء الاية: /ا. ١‏ 

فق سورة التحريم» الآية: 3 


(*) سورة طهء الاية: 15 . 
2 أبو داود في الصلاة /١‏ 7957/ ح 4910-4915 والترمذي في الصلاة /١‏ 09؟/ ح /50 . 


19م 








ا 


الفاضلة؟ ماذا استفذنًا من تلاوتًا لهذه الآية : «« كل لَنَمُؤمِيت مر خسوا 
بن أتصسدرهم وْمظوا وهر َك نك لم 74" ::إذاكان الأ القازق: 
لهذه الآية لا يغض طرفَةُ عن الحرام بل ويّعينٌ أبناءه وبناتة على النّظرٍ 
إلى الحرام . 
ال إننا نقرأ قو الله سبحانه : 0 كانه اديت اموا مها 
أ “تاقينا ب ون ازا كن موصن 004 ونشاهدٌ في واقعنا 
ا 0 : جريمة الربا وكأنّ الله لم 
نحناء شرل عبةال. والمو أذ ارم 
وحدهاء إنما نل لجميع ذلك فهو منهج حياة في الإقتصاد 
والإعلام والتعَليم والعلاقات الدَْلية والأسَرة والفرديّة» ولس ل 
الخيارٌ في ذلك وما كن لمَؤْمنِ لا مؤَْةٍ ذا قصَى أل ورسولة: أَمَرا أن 
يكن م للْرَهُ من أَمرِهم 74 . والفر إن وها القرد المسلة .من 
الشياطين» ٠‏ فعليك أخي المسلمٌ بالموّاظبة على وِرْدِكَ اليَوْمِيّ حتى 
يكونٌ عليكَ من الله حافظ . 
فعن أبي هريرة - رَضِيّ الله عنه قال: «وكلني رسول الله مَك 
بحفظ زكاة رمضان. هش ا حم ع بهار فأخذتة 
وقلتٌ: لأَرْفْعَئّك إلى رسول الله يكْهّه قال: إني محتاجٌ؛ و 
عيالٌ» ولي حاجة شديدة. قال 5517 . فأصبحتٌ فقالَ النبيٌ 


8 ). مع 


0 


000 سورزة الحوو الاي 7 
(؟) سورة البقرة» الآية: 717/4 . 
(*) سورة الأحزابء الاية: 3”. 


م 





: «يا أبا هريرة. ما فعل أسيرّك البارحة»؟ قلت : : يا رسول الله 
كا نداجة نديد وغبالا» تعن "تعايث سييلة “قا «أما إلهُ 
قد كَذَبَكٌ وسيعود). فعرفتٌ أنه سيعودٌ لقول رسول الله لله عد إ: 
سيعوةٌ فرصَدْنُه فجاءً يحو من الطعام فأخذثة» فقاتُ لأرفعتّك إلى 
00 فقال : دعني فإني محتاجٌ وعليّ عيالٌ. لا أعودء 

حمئَهُ فخلّيتُ سبيلة» فأصبحث. فقال لي رسول الله ككهِ: «يا أبا 
00 رمك اله كسس مي 
وغبالاً؛ فرححمئة فخليث صسَبِيلَهُ؛“فقال :«أما إنة كذبك وسيغود) 
فرَصَّدْتّه فجاءً يَحنُو من الطعام َأحَدتة فقلت لأرفمكك إلى رسول 
لله كِِ وهذا آخرٌ ثلاث مرات: إنك تزِعْمٌ لا تعودُ ثم تعود . قال: 
ا . إذا أويتَ إلى فراشكٌ فأقرأ اية 


لاهو 00 


يد َك ل إل للقيو ل 


- 


74 
0 
0 


00 تأمتشث فقال ل الله عَيلِبَدِ عله : «ما عر أسيرك»؟ 
قلثُ: زعم أنه يُعلَمُِي كلمات ينفدني افأبها . قال: «أما إنه صَدَقَك 

وهو كذوبٌ وَتَعْلم مَنْ تخاطبُ منذٌ ثلاث ليال»؟ قلت : لا. قال: 
«ذاكَ الشيطان» رواهٌ البخارييٌ معلقاً ووصله النسائي بسند صحيح . 
وتلاوة القرآن مُستَحبةٌ في كل وقت ولكنّها في هذا الشهر أفضل 
واكدٌ لاختصاصه بمضاعفة الحسنات . كما أن الله- سبحانه وتعالى - 


ص 


788 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


مم 


سام صدص مس جح 


ذكرٌ فضلَ تلاوة القرآن في زمن السَّحَرِ فقالَ : # وَفَرَءَانَ لْمَجَرٌ إِنَّ 
الو 6خ اك انا 
إخواني : إِنَّ من يَطلِعُ على أحوال السلفٍ يرى عجبًا من العجب 
أقواما يُقلُوَ على القرآن إقبالَ الظمآن على الماءِ البارد . يتلون اياته 
ويتَدَبّرُونَهَا ؤينفذون أحكامّة ويؤمئُون بمتشابهه ويعمّلون بمُحكمه 
ويتأئرون بما فيه منَّ الوعد والوعيدٍ والثواب والعقاب فيَخْرُونَ 
للأذقانٍ يبكون ويزيدّهُم خشوعًا. . وكان الواحدٌ منهم إذا قرأ كتاب 
لله لا يعْلّهُ عنه شاغلٌ ولا يجذبُهُ عنه جاذبٌ وقد رُوي في ذلك 
عنهم الأعاجيبٌ . 
ًا تطبيقهُمْ لآياتٍ القرآن وسرعةٌ استجابتهم له وتَعَلْملها في 
لاونو ب فيشهة لذلك رمن البجوادت التي جرت لهم . . لمَارَمى 
المنافقون عائشة - رضي الله عنها لي 0 
الستلمية فته بطم بن أثانة - رَضيّ الله عن - وكان فقيرًا لا مال 
له إلا ما يُنْفقَ عليه أبو بكرٍ - رَضي الله عنة - فحلفف أبو بكر أن يقطمَ 
عنه ما كان يصلَهُ به ففزك فول انله قال غ8 ول يان الوا الموسل 
مك وَاسَعة أن يتأ ولي لتر وال كين وَالْمُهَدجِرت ف سَبِيِلٍ ) 
تَفأوهَحُوا ألا بون أن ير أ لَكْرُ4”". قال أبو بكر : بلى 
والله إِنّا نحبٌ أن تَعَفرَ لنا يا ربّنا. ْم أَرْجَعَ إلى مسطح صَلَتةُ وقال: 


١‏ د 


(') سورة ات 0 


د اام 





والله لا أنرعها منه أبدَا”" . 

وكا مرك فون اشانبان: لتك الف رض أله وض حَسَسًا فِصَلْعِفَه 
م وله أ كر 4”". قال أبو التّحداح الأنصاريٌ: يا رسول الله. 
وإن الله ليريدٌ منا القرض؟ قال: نعم ب يا أبا التَحْدَاح . قال ا 
ارسوداهء قتاولة بده فال : فإني قد أقرضتُ ربي حائطي - 
حائط فيه ستٌّمائة نخلة - وأمٌ التَحْدَاح فيه كالما نحا 5 
لتَحْداحِ فناداها: يا أمَّ اداح وأقالكة للف . قال : اخرجي فقد 
أقرضِئهُ ربّي - عر وجل - قالث : رَبحَ بعك يا أبا التَحْدَاح . اوقلت 
منه متاعها وصبيائها؛ وأن رسول الله بكِ قال: «كُمْ من عِذْقِ رَدَاحَ 
في الجنّة لأبي الدَّحْدَاح)”"" . روا الإمام أحمدٌ وابن أبي حاتم . 

وقرأ أبو طلحةً سورة براءة فأتى على هذه الآية 0006 
وَيِكَالَا مَجَِهِدُوأ نولك َك سيل ألُو4” . فقال: 
راسيو وا اي رف ا . فقال بنَو 0 
غزوت مع رسول الله وَكدْةِ حنى مات. ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر 
حتى ماتّ. ونحنٌ نغزو عنكٌ فأبَى فرَكب البحرّ (غازيًا) فمات فلم 


سابل و 


ْ يجدّوا له جزيرة يذُفنُوتَهُ فيهًا إلا بعدَ تسعة ام فلم يي َدَنُوهُ فيها” . 


22 
عي سم 


وحتى الا في ِلك القرونٍ المَُْلة هن سَيعاتٍ الاستجابة 


(1) تيسير العلي القدير (/ .0717١‏ 

(؟) سورة الحديدء الآية: .1١‏ 

(7) رواه أحمد /57". 

(4) سورة التوبة» الآية: 4١‏ . 

(5) تيسير العلي القدير (؟/880-774) . 


لم0 


لأوامر الله قات أمُ سَلَمَةَ: لما تَرَلْتْ هذه الاية : © يناما آلب 5 
لَأَروِكَ وبَانِكَ وض الم من يفيت عَلنَّ من جَلدبِهِنَ 97 . 0 
لا الأنصارٍ كأنّ على رؤوسِهنَ الغربانٌ من السّكينة. علي 
اكسية فيو رشنا" 'رواه ابن أبي حاتم . 

أما نحن فواقعنا مَشِينٌ» وفنا م قلوينا قاي لوكي 
تلين» وأبصارّنا تعَامَتْ عن الحت المبين» ليت شِعْرِي كيف سَتَقدُم 
على الله يوم يبعَتْ مَنْ في المَبُورِ» ويُحصّلُ ما في الصدور ويُكسّفُ 
كل مستور. قرأ آياتِ الله بكر وتَُالقُهًا عشي وتسم وَعْدَها 
وَوَعِيدها ثم تَطرَح ذَلِكَ حَلَفَ ظهورتَانَّسيا ميا 

نزل رسول الله يك في سفرٍ له مكانًا قريب من العدوٌ حَينَمًا أدركة 
الليل . فقال: من يكُلونا ليلا هِه؟ أي يحرسْنًا . فقام مار بن ياسر 
وعبّادُ بن بشر فقالا “تر نا رشعو لع اللا . قال: فكونا في فم الشَّعبٍ 
وكان رسول الله يك وأصحابّةُ قد نزلوا إلى شعب من الوَادِي . فلما 
خرج الرّجُلانِ إلى فم الشّعبٍ قال عبّاد لعمّارٍ: أي الليلٍ تحبٌ أن 
أكْفيَكه؟ أولهُ أم آخرّة؟ قالَ : بل اكفني أولَهُ : فاضطجعٌ عمارٌ فنامٌ . 
وقام عبّادٌ يصلَي . . فأتى رجل من العدوٌ فلما رأى شخصٌ عبّاد عرفٌ 
أنه يحرّسسٌ القومٌ فرّماهُ بسهم فأثبتة في جِسْمهء فانتزعَةٌ عبّادٌ فرمَافُ 
وظل في صلاته» فرماهً بسهُم آخرّ فأثبتةُ في جسمهء فانتزعَة عبَادُ 
ورماة» ثم عاد بالثالث فأئبتة في جسم عبّادِء فانتزعَةٌ عبد وأَلقَاكُ 


ها 
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وماك 


وركمٌ وسسجدَ» وأتمٌ صلاتة ئم أيقظ عمارًا وقال : : اثيْتْ مكاني فقدٌ 
فلت فواك عدار فلما راهنا الرجل عرف أنهمْ قد عَلِمُوا به 
فهرب. . فلما رَأى عمارٌ ما أصابٌ عبّادًا وما به من الدم قال : سبحان 
الله . أفلا أيقظّني أولَ مارماك؟ قال عبّاد :كنت ف سووة أقرأها فل 
حب أن أقطعهًا حتى أَنهيها افلماتاع على الرمي ركفت تابتسداك 
ووالله لولا أن أَضيّح ثغرًا أمرني رسول اليك بحفظه لقَطمَ نسي قبل 
أن أقطمَها أو أنفدَهااا'. 

اللهم إِنَّا نسألك بكلٍ اسم هو لك سمَيْتَ به نفسَكَ أو أَْرَلنَهُ في 
كتابك أو عَلَّمَْهُ أحدًا من حَلْقَكَ أو استأثْرتَ به في عِلّم الغيبٍ عندّك 
أن تجعلّ القرآن العظيمَ ربِيعَ قلوبنا ونور صدورنا وجلاءً أحزاننا 
وذهاب همومنا وغمومنا. 

اللهمَّ ذَكرنا منه ما نُسّيناء وعلَّمنا من ما جِهِلْنَاء وارزقنًا تلاوتة 


آناء الليل وأطرافٌ النهار على الوجه الذي يُرْضيِكٌ عنا . 


اللهم اجعل القران لَنَا في الدنيا قريئّاء وفي القبر مُوَنّسَاء وفي 
القيامة شفيعًاء وعلى الصراط نوراء وإلى الجنة رفيقاء ومن النار 
سترًا وحجاياء والى البخيرات كلها كلّها دليلاء وإمامًا بفضلك وجودك 
وكرمكٌ يا أكرمٌ الأكرمِينَ وأرحمٌ الراحمينَ. ظ 

اللهم اهدنا بهداية القرآن» ونَجنَا من النيران بكرامة القران. 
وارقَعْ درجاتنًا بفضيلة القرآن» وكفّر عنا سيئاتنًا بتلاوة القرآن 


.)١55( أصل القصة في مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


دق قوت 





ياذا الفضل والاحسان. 

م ا ل 0 
ص 000 رايا رد 0 
1 كما يُرضيك عَنَاء رافح به قلوبًَا وأطلق به ألستَتماء واختم 
ورا ري ساح سواه 
الراتجمين 

رطس او ارب 


شاف 


الباب الخاصى والعشرون 
فضل الصحابة 


الحمدٌ لله الواحد القهّار العزيز الغمَار مُكوّرٍ الليلٍ على النّهار 
0 لأولي القلوب والأبصارء وتبصرةً لذوي الألباب والاعتبارء 
الذي أيقظ من خَلقِه من اصْطفاهُمْ فمّدَهم في هه الدار» وَفَهَهُم 
للدَأبٍ في طاعته والتأمُّبٍ لَّدار القرار: والللريينا شك 
ويُوجِبُ دارَ البوار . أحمدةُ أبلغ حمد وَأَزْكَاهُ وأشْمَلَهُ وأنماه. 

وأشَهْدٌ أن لاله إلا الله اليَهُ الكريم» الرؤوف الرخية: وأشهذ أن 
محمدًا عبدّه ورسوله., وحبيبّه وخليله» الهادي إلى صراط مستقيم» 
والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامةٌ عليه وعلى سائر النبيين 
وصحابته أجمعين . 

أمّا بعدٌُ: فاعلموا - رحمكمْ الله تعالى - أَدَأمْصَلَ الخلتي هو نينا 
عا لواف يأرل !العو مرا كن قم الافياء علنيه العلا 
والسلامُ ثم بعدَ الأنبياء أفضل البشر صحابة الرسول كَكية . 
رتكا ُضَلُوا على غيرهم لحن صُحْيتهِم للرَسُولٍ يك ولِمَا 
َظْهَدُوهُ» رضوانٌ الله عليهمْء من الأمور العظيمة والتي كانت سَبََ 
رئيسا- بعد توفيتي الله - لنضرة هذا الدين ونشره في سائر المعمورة. . 
فقد بَدَلُواء رَضيّ الله عنهمْ النفْسَ والنفيسّ والمّهّجّ والأزواحَ 


باباعامات 


والأُوال؛ لنشر هذا الدين والدفاع عن رسالة محمد يَكة. 

فيجبٌ على كلّ مسلم أن يعرف قدرَهُمْ والمنزلة التي بوهم الله 
إياها مما دلت عليه نصوصٌ القرآنٍ الكريم والسُّّه النبوية المطهرة. 
ويجبٌ على كل مسلم أن يكونَ سليمَ القَلْبِ واللسان لأصحاب 
الرسول يل ليم القلب من الجقد والبّْضٍ والاحتقَارٍ والعَدَاوة 
والحسّد والكرّاهية. سليمٌ اسان من الطعنٍ والسّبٌ واللَعنٍ والشّتم 
والوّقيعة فيهم. يعتقدٌ فضلَهُمْء ويَعْرفُ سابقتَهمْء ومَحَاسِتهُم؛ 
وحم عليهمْ ويستغف' لَه 

قال الله تعالى واصما لهم : طاوَألييت جو من بََدِهِمْ يَفولُوت 
عير كا و١‏ لذت سبَقُونا يمن وَلَا يَحَعَل في فُلُويمًا غِل 


رو 
ع اسه اشر مد و م سس ساو عل رو 


لَلْذِنَ امنوأ ريا إِنَكَ رَءوفٌ يم 4 . وقال تعالى : #وَالسّبفُورت 
لون من الْمهنجرنٌ والأنصَار وَأَلدنَ أتبعوهم بِإِحَسَن رض الله عَنْوُة 


ا و 


وَرضوا عنه وأعد ل جني كتنر حَتهمًا الأتهدر كين فيا أبذا 


تت همه 


لِك الور لعي 04 . وقال نهم أيضًا : لانَحََد ول وان معَهُ 
هده عَلَ لحار رحا ينسم تهج وكا .” تكد جو فضا ون أ ور 

سِيِمَاهُمٌ في وجوههم من أ السَجود دَلِكَ متَلهُح فى لون مُه في اليل 
د ع أخرج سَطَُ مار شتف لتو عل شود متيب الود ليطا 


خبو. جر 2 عي جز روحس 


الكار هذا مذ لذن اموا وَعَيولا المريقاق عاق كندر حرا 


٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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ما 








عَظِلِيَا 204. وأخبرَء سبحانه وتعالى» عن رضاهٌ عنهئ كما قال 


هزر لص اطي حدر 


تعالى : 0 سس أَنَّهُ عن الْمُؤْمنيت د يبَايعوتك نحت الشجرو 


1 00 


مما لوو نل تكس عَم وهم مس74" . 

والأحاديثٌ الدالةٌ على فضل الصّحابة وعُلوٌ منزلتهم كثيرة جدًا 
منْها ما رواة اببخاري وغيرهُ عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عن 
قالَ: قال رسول الله كع للا تشتوا أمخاى نوالدى قي يدو لو أن 
أحدكم أنفقَ مل أحدٍ ذهب م بلع مد لذ اعد يلا ميد :رمعا 
لا ينال أحدُكم بإنفات مثلٍ أحدٍ ذهبًا من الفضل والأجرٍ ما ينال 
أَحَدُّهُم بإنفاقٍ مد طعامه أو نصيفه . وفي حديث عمران بن الحصين 
رضي الله توم قال : قال رسول اللو كك : اخير مني َرْنِي ثم لين 
وهم ثم لين يلوتهم» . ل عمران: لا أَذرِي أذكر 0 
مرتينٍ أو ثلاثا . 0 إن بَْدَكم قومًا يشهدُون ولا ستشهدوق: 
ويخونون ولا يؤتمون وَيدرون ولا و وي فيهم السمن». 
رواه البخاريٌ ومسلجٌ”". وما استَحَقُوا هذه الفضيلة بكونهم خير 
الناس إلا لأأنهم أقربُ الناس مِنْ رسول الله يكل أصَفْهُمْ, ب 
للسكهم بشريعته وبمَكارم أخلاقهم التي كَانَتْ تصؤنهمٌ عن 
الرَذائْلٍ و تَجَنَبْهُم النقائصٌ والدَدَ 0 


بع مويير 


مامكا رمي ان ليه جَمَعُوا الصّفْات الشريفة والسجَايا 


. 58 سورة الفتح» الاية:‎ )١( 
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الكريعة : كاذر اس رامس ترود بالمررت زد وريدن 
المُكَر غَيرَ هيّابِينَ ولا وَجلينَ كيت لآ وقد اختارَهم اللهلصّحْبة نيه 
وتحمُلٍ شرائعه» فهُم الَّذِينَ اشتري الله منْهم امور افر لهم باد 
لَهُمُ الجنّة يُقاتلون في سبيل الله فيَقدلُون ويُقتّلون» فجاهدوا في الله 
حقّ جهاده هونشَرُوا على ربوع العالم رايات الإسلام الخماقة . 

فكانوا سبّاقِينَ للنّآس في كلّ خيرٍ» في مَيْدَانَ الجهّاد ومَيْدَانِ 
الدَّعْوّة» وفي مَيْدَان البذل والعّطاء ء للاسّلام. وكثرة الثُوافلٍ 
والعبادّة» فرّضي الله عنهم . 

ل ا 

فأما الجهاد : فقد نصّروا رسول الله 216 39 في غرّواته وخروبه 
بايحُوُْ عَلَى بَذْلِ أنفسهم في سبيل الله . اع انقو تن اس 
رَضِيّ الله عنةٌ قال : خرج رسول الله يل إلى الخندقٍ فإذَا الْحُهَاجِرُونَ 
والأنْصَارُرَضِيَ العَنْهُمْ بحفرُونَ في عَدَاةِبَادة» فلَمْيكُن لَهُمْ عبيد 
يُملون ذلِكَ لَهُمْ؛ َلَمَا رَأَى ما بهم ٠‏ مِنَ التَعَبِ والجؤع قال كله : 
«الَلهمَ إن العَيْنَ عيش الآخرّة فاغفر للأنْصار والمُهَاجِرَة) . 

فقالوا: ( رضي الْهٌعَنْهِمَ ) مجيبينَ لَه : 
نخن الذينّ بِايَعُوا محمدًا على الجهادما بقينا أبدًا 

وفي غزوة بدر الكبرى لما علمَ الرسول يك عن مسيرة قريش 
ليمنعوا عِيرَهُم» فقامَ أبو بكر فقالَ وَأَحسنَ؛ انام عي امال 
وأحييا ؛ ثم قامَ المقداذُ بن عَمِرٍو فقال : يا رسول الله امض لما أمركٌ 


ع 6 





الله به فنحنْ معكٌء والله لا نقولٌ لك كما قال بن إسرائيلَ لمُوسَى : 
اذهب أنتَ وربّك فقاتلا إِنَّا هاهنا قاعدوُن. ولكن نقولٌ اذهثْ أنتّ 
وريّك فقاتلا إِنّا مَعَكُمَا مقاتلون . فوالذي بعئكَ بالحقّ لو سرت بنا 
إلى بَرْك الغماد لجالذنا مَعَكَ منْ دونها حنَّى نَْلْعَهُ. فقال له الرسولُ 
كيد خيرًا ودعا له . ثم قال الرسول كك : «أشيروا علي أيّها النّامن) . 
فوقف سعد بن معاذ وقالَ: والله لكأنَكَ تَعْنِنَا يا رسول الله؟ قال : أجلء 
فمَالٌ سعد : امنا بك وصَّدْقَناكَ وشهذنًا أنَّ ما جِدْتَ به هو الحقٌ وأَعْطَيْناكَ 
عَلَى ذلِكَ عهودّنا ومواثيقنا فامض يا رسولٌ الله لما أرَدْتَ فنحنٌ ممّك 
ظ فوالذي بِعَنكَ بالحق لو استعرضتٌ بنا هذا البَحْرَ فخْضتَُ لحُضنَاء 38 
ما تخلت متا أحد وما تكرة أن تلق ينا عدوا إن اه في الخرب صَدَقٌ 
في اللقاء؛ لعل له يريك ماما تقر به عيّك فر بنا على بركة الله . 

مَكَذا كَانُواء رضوان الله عليهِمْ؛ أصحابُ عزائم تُحَمَرْحُم إِلَى 
المعالي لطلب الأمور العَوَالِي نصرٌ أو شهادة. لا يهابونَ ولا 
يَخافُونَ» يُقدمون إلى الجهاد في سبي الله والذبٌ عن حياض الدينٍ 
بكل ما أُوتُوا من قرّة ة فيُرْخَصُونَ الحياة للموت شهداءً وَيَسعَونَ له 
حَثِينًا تصديقا لعهدهمٌ الذي عاهدُوا عليه الله . كما قال تعالى: # مَنَ 
ألْمُؤْمنِينَ يبال صَدَفُوأ ما عَهَدُوا لَه عل مَنْهُم من مَصَى بم وَمنوم فّن 
نظ وَمَابَدَوأّ ك7 . 

روى مسلمٌ في صحيحه أن النبيّ كِةِ قال في غزوة بدر لما دنا 


. 77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


غ9 





المشركون من المسلمينَ: «قوموا إلى جنة ييا السماوات 
والأرض») . فقال عميرٌ بن الحمام : يارسول الله جنةٌ عرضها 
السماواث والأرض؟! قال: : انعم). . قال: كا . فقال رسول الله 
َي : «ما يحملكَ على قولك بخ بخ؟» قال : لا والله يا رسول الله إل 
رجاءً أن أكون من أهلها . قال : «فإنك من أَمْلها) اعم عرات 
من قَرْنه فجعلَ يأكلُ منهنَّ ثم قال: «لئن أنا حييتُ حنَّى اكلّ تمراتي 
هذه إِنَّهها لحياة طويلة». قالَ: فرمّى بما كان معهُ من التمر. ثم 
قاتلّهِمْ حتى قتلَّء رضي الله عنة) . 

إنه أنموذجٌ حي وصادقٌ لما كانَ عليه الصحابة؛ رَضي الله عنهمْ . 

من البلاء الحسنٍ في الذودٍ عن الإسلام والتصديتي لخبر الله ورسوله 
والطمع فيما عند الله من الثواب للمجاهدينَ وإِنَّ لنَا فيهمْ - 
د داب أده اك . 

انا بذهم الأموال لخدمة دينٍ الله واستغلاها في مرضاة الله للجهاد 
في سبي الله والتصدٌقٌ على إخوانهم وجعْلٌ أموالهم مُسِخَرة لأهداف 
الخيرٍ والإصلاح فأشهِرٌ من أنْ يُذكرَ إذ هم أهل اليدٍ الطولى في ذلِكَ 
ولَمْ ون يسبقهم أح إلى ذَلَِ. 

اخ اماه امد رد بن ماجة بسندٍ صحيح عن أبي هريرة» رَضِيَ 
الله عنهُ قال: قالَ رسول الله لله صلل : «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي 
كرتكي او كيوعال تون لساري ا انها ريهز الت 


. 944 ح‎ /77 /١ المسند 7/ 767 سنن ابن ماجه‎ )١( 
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وعَنْ عبدالرحمن بن سَّمُّرة قال : اجاء عثمان بن عفانَ إلى النبيّ 
كه بِلْفٍ دينار في ثوبه حينّ - جهرٌ النبيُ يك جيش العْسْرة قال: 
فصببها في حر البي يك فجعل الث كي ويقول: ماضرٌ ابن 
عفان ما عمل بعد اليوم يردّدُ ذلك مراراً» رواه أحمدُ”" والترمذيٌ 
راسي قري 1 

وعن أبن عمرء رَضيّ الله عنْهما قال: : أصابٌ عمّرُ بخيبرَ أرضا 
فأنّى النبي كِ فقال : أصبتٌ أرضًا لم أَصِبْ مالا قط أنفسّ منه فكيفت 
تأمرني به؟ قال: «إن شئتَ حبست أصلها وتصدَّقتٌ بها» . فتصدّقَّ 
عمرٌ رضي الله عنة» أنه لا ُباعٌ أَضْلُهاء ولا توهبٌ ولا تُورثُ. في 
الفقراء والقربى والر تارب ع فراعت ع مين 
وليّها أن يأكلّ منها بالمعروف أو يُطِعِمَ صديقًا غير مُتَمَولِ فيه . رواه 
البخاري ومسلم”" . 

وأخرج الشيخان عن أنس» رَضي اللْهُ عنةٌ» قال : كان أبِوْ طلحَة 
رَضِيّ الله عنةٌ» أكثرٌ الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحتٌُ أمواله 
ند د كاة ركاه فق الميجة ركادرب ذ انك وتيا 
ويشربٌ من ماء فيها طيْبٍ قال أن : لما نزلت هذه الآية: أن 
الوا الى يفوأ ما بون 04 قام أبو طلحة إلى رسول الله كد 


فقال: ل ل ل يا ولاس 


المشكاة ل 0 


000 ا الود خرى ؛ ومسلم في الوصية 5 ؟/ 58١١/ح‏ 1 


حقو ا 





َُفُِوا ما يبُونَ 4. وان أحبٌ إموالي إليّ بيرّحاءٌ وإنها صدقة لله 
أرجوُ برها وذَّخرّها عندَ الله فضها يا رسول الله حيتٌ أراكَ الله! قال : 
شال وسو الله كله : «بخ! ذاك مال رابح, ذاك مال رابح» رواه 
البخاريٌ ومسلمٌ” وزاد البخاريٌ قوله : «وقد سمعثٌ ما قلت وإني 
أرى أنْ تجعَلّها في الأقربِينَ». فقال أبو طلْحَةَ ة: أفعل يا رسول الله . 
فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبّني عمّه . 

#كداكان السحا رمي ادهو باذ اأمرا ميف ارده 
الخَيِرٍ والنفع. ٠»‏ من الجهاد في سبيل الله والتصدّقٍ على الفقراء 
والمساكين والعَطفٍ على المُسْتَاجِينَ والأقارب . 

أمَا سبْقهُم في المسابقَة إلى الطاعات؛ وحِرْصٌهُم على الإكثار من 
ل فول ان م انمه 
سَحونَ فَضَلا ‏ 0 سِيِمَاهُم في وحُوههم من أَثْرِ السُجودٍ 4”"“فقد 
وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خيرُ الأعمالٍ؛ ووصفهم 
اللحرم ا نل ع ودر رميات انبرو الغرات 
والح لاد لحي الم ا 
تعالى عنهم #سِيِمَاهُمَ في يُحُوههر 4* قال السّدَّيُ : «الصلاة تحَسُنُ 


وجوههم). 
ولذا ا نورٌ في القلبء وضياء ذ في الوجهء ون فى 


الرزق» ومحبةٌ في قلوب الناس . فهم رهبانٌ بالليل يحون بالطاعة 


200 البخاري في الزكاة 7/ 77/ ح 1431 , ومسلم في الزكاة 7 37ح 458 . 
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والصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن» بوذ نالتيار :سيوف على 
أغذاء الله تعالن . 

فها همٌ الصحابة. رضي الله عنهمء أهلُ الخيرٍ والفضلٍ 
والصّحبة» خيرٌ الأمة بعد نبيّهاء رضي الله عنهمء يتحت اعلينا أن 
نترضى عنهم ونعرف قدرّهم ولاكرهم بخير ولسوم» فإن حبّهم 
دليلٌ على إيمان القلب. 0 
أَحَبٌ ودلشيي 0 بُحشْرٌ مُحِيُّهم معهمْ. وحسبّك أن تحشر 
في زمرة صَحابة رسول الله كةِ. روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي 
بودن ال رَضِيّ الله عنة» أن النبي كد قال : االعراى ين 
متفقٌ عليه: .وفي رواية قال: قبل للنبى يلله: الرجلُ يحب 
القومَ ولمّا يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من أحبّ). 

عاد الله : ليكن في الصَّحابة» رضوان الله عليهم» أسوةٌ وقدوة لنا 
في تدبير شؤوننًا وجميع أمورنا في العبادة والجهاد والسلوك. 
والأخلاق فإن ذلك فلاحٌ» وصلاحٌ» وخيرٌلنا في الدنيًا والاخرّة . 


أحبّ) 





وليس فى الأمَّةِ كالصحابة 
فإنهم د شاهدوا المختارا 
وجاهدوا في الله حتى بَانا 
وقد أتى في محكم التنزيلٍ 


وفي الأحاديث وفى الاثار 


ا 00 


فى الفضل والمعروف والاصابة 
ومخام ا الأسسترار والأنوارا 
دين الهدى وقد سما الأديانا 
في فضلِهِمْ ما يُشفي للغليلٍ 
وفي كلام القوم والأشعار 


و 


ده تا 


الله عليهم - بسوءٍ : 

َالَ أبو زَرْعة اراز - رحمة الله- : إذا رأيتَ الوّجلَ يَنْتَقَصُ مِنْ 
أصحاب رسول الله يل فاعله أنَّهُ زنديقٌ؛ وذلكَ أنَّ الرسولَ عندنًا 
حقّ والقرآن حقٌ» وإِنّما أَدَى إلينا هذا القُرآنَ اشن َصْحَابُ رسولٍ 
الله كككة نما َرادُوا أن يَجِرَحُوا شهودنًا ليُبْطُوا الكتابَ والسنّه: 
وَالجَرْحٌ بهم أَوْلَى وَهُمْ رَنَادقةٌ0©. 

وقال الإمامٌ أحمد - رحمة الله احير بكر اي 
ساويهم» 0 
ذلك فقد وجب عَلَى السلطان تأديْيُهُ وعقوبئُ» ليس له له أن يعمو عن 
بل يُعاقبةُ وبستَتِيبةُ» فإن تاب قبلَ منة» وإِنْ ثبتَ عاد عليه بالعقوبة: 
وخَلّدهُ في الحَبْس حتى يَموْتَ أو يرَاجعَ)”" . 

وقال عبدٌالملك بن حبيب ا الشيعة إلى بض عثمانَ 


والبراءة منة أَدَبَ أديًا شديدًا؛ وإن زاد إلى بُغض أبي بكر وعمر 
فالعقوبة عليه أشدٌ» ويُكَرَرُ ضَرْيُةُ» ويطال سجْئه حبّى يَمُو و1 
وقال الإمامٌ أبو نعيع - رحمه الله : : افلا يتتبٌّ هفات أصُحابٍ 
رسول الله كي وزللَهُمْ؛ ويحفظ عليهمْ ما يكونَ منهمْ في حال 
العضَّبٍ والموجدّة إلا مفتونٌ القلب في دينه» رفول عار 
يبسط لسانةُ فيهم إلا مِنْ سوءٍ طوبه في التي يك وصحابته والإسلام 
00 داكن باستو رمي عر 1 و الكقار6 االصليي] لبنياي ن/101: 


زهوق امرجم السايق تسن 8:6 نقاة عن الكلفاء 6 انو لطع لسار 


عون 





والسب ل 7 

الهم شالف باسنائك اللشبي :وسفائك العليا أن ترما 
حب نبيّك ويه وحبٌ ب صحَابته وترزقنًا يه سيره * ونهجح 
طويكية» كا يمالك أن كعد نا فى رخرنية وان دير لنا 
ولزاانها لجعي السنامير . 


ا الفا كا د وعَلَى اله وصحبه أجمعينّ . 


7 نفس المرجع ص 18 نقلا عن الامامة لأبي نعيم ص 774, 0 


لاع ا 








فصل في قيام الليل 


الحمذ لله الذي لارَافمَ لمَاوضمٌ» ولا مُعطيّ لما منمّ» ولا واصلَ 
لما فطع فسبحاتّه من إِلَه حكيم أحمدة وأشكرّة وأفهد أن لآ اله ل" 
الله وأشهدٌ أن محمدًا عبدُهُ ورسولَهُ أرسلُ والكفر قد علا وارتفعَ ؛ 
مدر عد د ردي صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ما سجد 
مصلّ وركع» وسلم تسليمًا كثيرًا . 
إخواني: 

قال تعالى : # كنا عا من ألََلِمَامبجَعُونَ + وَيلأَار م تعقو 4 , 

قال الأحنفٌ بن قيس : «كانوا لا ينامون إلا قليلاً - لست من أهلٍ 
هذه الاية . 

وقال أيضًا - رحمه الله - عرضتٌ عَمَلِي على أعمال أهل الجنّة 
ل ل 
عون 

دعن الحسن قل ا م سيد | 
اي أا أسامة صفة لا دعا ياء ذي ل قومافقال: (١‏ 0106ب 


لَلِمَانبجَمُوت4 ونحنٌ والله قليلاً من الليل ما نقومُ ). 


.1811/ سورة الذاريات. الايتان:‎ )١( 


44م 








فقال له 32: طون لمن وقد ناتش وان لله إذا عط . 

00 ا ور فال مالي 11 
الأخير من الب وقال بعضى أل العلم إن يعقوب ال 

ا 

وقال أبو السعود: أي هُمْ مع قل هجوعهم وكثرة تهجُدهم 
يُداومُون على الاستغفار في الأسحار كأنّهم أَسْلّهُوا لِيلّهم باقتراف 
الجرائم 
امنع جفونكَ أن تذوق مناما وذر الدموعَ على الخدود سجاماً 
واعلم بأنك مَيِّتٌ ومحاسّبٌ با مَنْ على سّخط الجليلٍ أقاما 
لله قومٌ أخلصوافي حبه فنهارهم فيه عبادة وصياماً 
توم إذا جسن الظلام عليهم باتوّاهنالك سُّجَّدَا وقياما 
خْمْصٌ البطونٍ من التعففٍ خْمَرًا لا يعرفون سوى الحلال طعاما 

روى الإمامٌ أحمدٌ في الزهد أن داوة عليه الصلاة والسلامٌ سألَ 
جبريلَ فقال: «ياجبريلٌ يل: أي الليل أفضلٌ» قال: يا داودٌ ما أدري إلا 
أنَّ العرش يهترٌبالسَّحَرِ ا 

وعن أبي هريرة - رَضِيَ لل عنة - أن رسولك الله يَكِيةٍ قال: ١‏ 
الشيطان على قافية رأس أحدك إذا هُو نام ثلاث عُقدِ؛ 0 
مكانٍ كلّ عقدة: عليك ليل طويلٌ فارقد. فإن استيقظ فذكر الله 


#44 





انحلت عقدة فإن توما انحلّتثٌ عقدة تإن على انخلث عق 
أضبحَ شيط طيّب النفس» والا أَصْبَح خبيتَ التَْس كسلان» رواء 
الا 7 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالَ رسول الله كه : 
لأفضل الصيام بعد رمضان شهرٌ الله المحرم وأفضل الصلاة بعدَ 
الفريضة صلاة اللبّلٍ) رواه مسلم'"" 
ش ولكن اعلم وفمَكَ اله لطاعته أن لقيام اللي أسبابًا ومنها قله 
الأكل ؛ رأى مَعْقَلُ بن حَبيْبِ قومًا يأكلونّ كثيرًا فقال: الها ترق 
أضتبحا نكا بوندون لصاون اللتل 0 

عباد الله : 


إن قيام الليلٍ غ8 ك0 الدنيا والآخرة عون على الأعداء 5 
الجهادء سألَ عظيمٌ الروم رَجُلاًٌ من أتباعه كان قاذ أَسِرَ مع 
٠ 00‏ فقال أخيزني عن هؤلاءِ القوم . قال : أخبرك كأنّكَ تنظء 

هُمْ فرساث بالتَّهار رُهبانَ بالَليلٍ؛ لا يأكلونَ في ذمّتهم إلا 
بثمن» ولا يدخلونَ إلا بسلام: كرد ون بوانت ووس يوانو 

عليه» فقال : لشنْ صدَفْتَ ليملكنَ موضعٌ قدمَيّ هاتين” 

وصدقٌّ فقد تقدَّمَتٍ الأمَةُ يومَ أن صامَت وقَامتْ وحكمث بأمر 
ربها فلمًا ضيّعتٌ أمر الله ضاعث» ولما نسيث أمر الله نسيّها الله . 

(؟) صحيح الترغيبج ١‏ ص 707 . 


(7) ممختصر قيام الليل صن 47 . 
(5) رهبان الليلج ١‏ ص 9؟5. 


مه" 


لما حضر معاد بن جبلٍ - رَضِيّ الله عنةُ - الموث قال الأعوذ 
بالله من ليل صباحها إلى النار . مرحبًا بالموت مرحبًا 7 مك 
حبيب جاء اء على فاقة - الَلهُمَ إني قَدْ كنت أخحافك فأنا الوم م أرجوك 
اللهم إنك تعلمُ أنّي لم أكنْ أحبٌ الدنيًا وطولٌ البقاءِ فيها لِكَرْي 
الأثهار, ولا لغرس الشجرء ولكنْ لظمأ الهِرَاجِرٍء ومكايدة 





السّاعات ومُزاحمة العلماء ءِ بالوكب عِنْدَ حلّقَ الذكر»”. 


تددم إن رحلت بغيرٍ زاد 
فما لك 5-5 000 فيك وعظ 
فلا تأمن لذي الدنيا صَلاحًا 
ولا تفسرح بمال تقتنييه 
وتب عمّا جنيتَ وأنت حي 


عق ون ين ان قال : كان معاد بن جبلٍ 


وتشقى إذ يناديك المنادي 
ولا زجرٌ كأنك من جَماد؟ 
فإن صلاحها عينٌ الفساد 
فإنك فيه معكوس المُرادٍ 
وكن متيقظًا قبل الرّقَادِ 
الهم زادٌ وأنت بغسيرٍ زاو"" 


- رَضِيّ الله عنة ]| 


تهجدَ من الليل 06 «اللهمَ قل نامت العير ان وغارت التَُجُومٌ 


ار قَيُومٌ. اللهُمّ طلبي 


لِلْجَنّة بَطيءٌ. وهر فين الثاد 


ضعيفٌ . اللهمَ د هدي تَرَدَهُ إلىّ يوم القيامّة إِنّكَ لا 


تلك ف الميعاد©. 


وعن أبي عثمان النَّهِديٌ قال: «تَضيّفتٌ أباهريرة سبعًاء فكان هو 


)000 رهبان الليل ج ١‏ ص .7١08‏ 
(0) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ١5‏ . 
زفق رهبان الليل ص .7١8‏ 


إهم 





وامرأَتهُ وخادمة يُقَسّمُونَ الليلَ ثلانًا يُصلَّى هذا ثم يُوقظ هذ01©. 

عباد الله: أكثرُوا مِنْ قراءة القرآن ومِنْ سَمَاعِه مِنْ إخوانكم ٠‏ قإنة 
يذَكَرُ بالله ويرعبُ في الجنة ويخوّفٌ من الثّارِوَلَقَد كان عُمرُ - رضي 
له عنه - إذا رَأَى أبَا مُوسَى الأشْعَرِيّ قال :دكن رتنا يا أمَافيو موسى ) 
وفي رواية وفنا إلى ركنا يقرا عرده ]90 . 

عبادَ الله: إن قيامَ الليل للصغير والكبير» ولقد قامَ عبدالله بن 
عا و ان لوس ا يواسيع 
النَبتّ عل فقَمثُ إلى جَذِْه عن يسَارِه فأخذني فأقامّني عَنْ يَمينه. 
وقال ابن عباس : انا يومَئذٍ ابن عشر سنينَ» رواه الإمامٌُ أحمة” . 

يقول يحيى بن معاذ - رحمه الله - عن هؤلاء: طن عجن بماء 
الوّخي» وغرسس بماء الرّسالة فهل يفوح منها إلا مشك الهدَى وعَثْبرٌ 
التفَى 220 

ل ل د الله يك وحبل 
ممدودٌ بين ساريتين . فقال: «مَا هَذَا)؟ قالوا: ينب تُصأَي قدا 
كَسِلَّتْ أو قتّرت أَمسكث به ::فقال الخلوة الل اك 
فإذا كسل أو فت فليَقعُدًا رواه مسلم . 


() رهبان الليل ص .7”١9‏ 

(5) رهبان الليلج ١‏ ص .7”١٠١‏ 

(5) رهبان الليل ج ١‏ ص ”١١‏ وذكر أن أحمد شاكر صححه في المسند برقم /54717”. وأصل الحديث في 
الصحيحين دون ذكر السن. 

(:) رهبان الليل في ص .77١‏ 

)0( مسلم ج ١١ص‏ 915. 


لاه#م _- 








عبادّ الله: اعلّمُوا أن صلاة النافلة من التهجد أو غَيْرِه 000 
للمسلم أن يصلَيّها وهو قاعدٌ فإنَّ رسول الله يك إذا مض ضان كير 
صلَّى قَاعِدَاء والإكثارٌ من النوافل سببٌ لدخول الجن لا حَرَّمَنا الله 
ِيَاكُمْ منها. 

اعواعنا وهر كات : أَقبلنَ مع النبيّ يك من غزوة تبوكِ فلما 
جاب دلت ا ل ا . قال : 
بخ بَخ لقد سألتَ عن عظيم وإنه ليسيرٌ على من يسّره اله عليه ؛ تق 
الصلاة المكتوبة وتؤتي الركاة المفزوضة. وتلقق الله لا:تضرك نه 

شيا . أَوَلا أَدنّك على أبواب الجنة الصومٌ جُنّهّ والصدقة برهان: 
بالل في جوف للبل بذ الحطية؛ ودلا هلو آي 
جَاقَ جَنُويْهُمْ عِن الْمصَاِ يدعُونَ رَيَّومْ حَوهًا وَظمَعًا وَمِمَارَرَفتهُمْ 
ينَفِفُونَ4” رواه الترمذيٌ وابنْ ماجة والنّسائي”" . 

إخواني : كوُوا عَوْنَا لأهلكمْ وأولآدكم على طاعة الله وعَلَى قيام 
الليلٍ؛ قال تعالك : اوأر هلك يالصَّوة وَكضْطَررٌ علي 74" . قالت 
عائشة - رضي الله عنها- : كان رسولٌ الله يك يُصلّي من اللَيلٍ . فإذا 
أوترٌ قال : اقُومِيء فَأَؤتِري يَاعَائِشَةا رواه مسلم". 

عباد الله : إن لكل دار مفتاحاً ولكلّ مفتاح أسناناً» ومفتاحٌ الجنة : 
لا إله إل اله قيل لوهب بن مُنبّه : «أليسّ متاح الجنة لا إله إل اله؟ 
)1١( .‏ سورة السجدة:» الاية: 15. 


000 مختصر قيام الليل ص 7١‏ . 
() سورةطه الاية: 335 


4 عتم امن 11 


كانم#_- 





قال: بلى» ولكن ليس مفتاحٌ إلا وله أسنانٌ. فإن أتيتَ بمفتاح له 
أسنان فت لك والا لم يتخ ٠”‏ . رواه البخاري 

فياعافق الجن 5 أكثر من ذكر (ل إله إلا ال فإنها مفتاح. سعادتكٌ. 
ومفتاح دارك وميراث كمرك ورفعة ة درجتك, ونضارة وجهك, 
وسرٌ سُوْدَدك . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يكةِ قال: «منْ قال 
لأإنه إلآاله جد لاشريك له ؛ له الملك وله الحمدٌُ وهو على كلّ 
شيءٍ قديرٌ في يوم مائة مرة. كانت له عَذْلَ عشرٍ رقاب وكتست له 
مائة حسنةء ومُحيثْ عنه مائة سيّئة سيئة ' وكانت له حررًا من الشيطان 
يومَهُ ذلك حتّى يُمسِيء ولَمْ يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاء به إلا رجلٌ 
عمل أكثر منة)”" . . روآه البخاري ومسلم 

هذا مفتاح دَارِكٌ يا عبدَالله قلا تغفل عن متاح بيتك حتى لا يطل 
موصدًا دون أملك ورجائك)" . 

إخواني : : عند باب الجنّة نهاية السسّباق» وجائزةٌ التنافُس وتحقُق 
الآمال ومحط الرّحال» ونهاية الجَهْدِ والتّعب . 

ابر سعد - رضي الله عنه - قال ا 
في الجنة ثمانية أبواب. بابٌ يُسمّى الرّيان لا يَدَخْلَهُ إل الصائمُو 


فإذا دخلوه أغلقَ َلَم يدخلٌ غيرهم). رؤوآه البخاري ومسلم 


. كتاب الجنائز‎ ٠١١ /” البخاري‎ )١( 
.7087 الباري (التجريد الصريح) 7078/76 برقم‎ 00 
. 4 نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص‎ )9( 


8ه 








وعن أبي هريرة وسهل بن سعد أنْ رسول الله كي قال : «من أنفق 
زوجَيْنِ في سبيل الله من مَالِه نُودِيَ مِنْ أَنُوابٍ الجن يا عدا هذا 
خير فمن كان مِنْ أَهْلٍ الصّلاة دعي من باب الصَّلاق؛ ومن كان منْ 
َهْلٍ الجهاد دعي منْ باب الجهادٍ. ومنْ كان منْ أهلٍ الصيام دعي من 
باب الريان» ومنْ كان منْ أهلٍ الصّدقَة دُعيّ من باب الصدقة . فقال 
د كيد - رضي الله عنه -- : بأبي وأمّي يا رسول الله ماعلّى من دعي 
3 تلْكَ الأبواب من ضرورة فهل يُدعى أحدّ من تلك الأبُواب 
كلّها؟ قال : نعم وأرجو أن تكون منهم)0 . رواه البخاري ومسلم 

وح سن ع الحا - رضي الله عنه - قال : 
قال رسولٌ الله كَكهِ: «من , توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى 
السماء فقال: أشهدٌ أن لآ إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له وأشيد أن 


أيَهَا 


١١ 


حا 


محددا عيذ ووسوله فحت له أبوابٌ الجن الثمانية يدخلٌ من 
شاء) . 

الهم نا نسأَلّكَ قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا. اللهمّ اجعل خيرَ 
أعمالنا خواتمّها وخيرَ أيامنا يوم نلقاكَ وتوفنًا وأنتَ راض عنًا 
واحشرنًا مع الذينَ أنعمتَ عليهمْ من لين وَالعكد شين والشيذاء 
والصَّالحِينَ بِرَحْمَتِك ايا أَرْحَمَّ الرّاحمين واغفرْ لنَا ولوالدِينَا وجميع 
المسلمين إِنّْكَ على كل شيء قذي . وضلى الله وسل على إنينا 


محمد واله وصحبه أجمعينّ . 


. ١١ نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص‎ )١( 


همه" 





الباب السادس والعشرون 
وصف النار وأهلها 


الحمدٌ لله خالق الأرض والسماوات وعالم السرّ والخفيّات. 
خلق الإنسان منْ صلْصالٍ كالفخَارِ وخلق الجانَ منْ مارج منْ نارء 
أخرج إبليس من ينه مذمومًا مدحورًا وأنظرة ه إلى يوم الدينٍ فتنة 
الوالمين فأة قسم إبليس - لعنة الله - لْتَحَدَنَ من غباد الله نيا 
مفروضا + قال تعالى + :8 قال دهن همن بعك متهم دك حَهَئدٌ 
وعد جر وفنا » وأنستفزز من نطقت نكم سوه ولت عدوم 


0 
ا 00 


كبلك ورجلك وَسَارِكهِرٌ فى الْأَموالٍ والأوكر وَعِدْهُم وما يَحِدُهُمُ 


1 0 إلا عرورً 7 , 
وقال الله عن إبلِيسَ : 8 وَالَ معرَنِكَ لَْْرسهم َمْعِن * إِلَاعِبَادَكَ 
ِنْهُمَ الْمحَلصِين * وَالَ ماق وَللَقَ قل ** لَأملآنَ جَهَمَ مِنكَ ومن 


0000 ازور وده سمس 


يَعَكَ نهم أَمهي4”"". وقال تعالى : ل وَإِدَجَهَمَ موعدم أمِنَ * لا 
سح سج كو 07 0 2 
ل ابي ل ل باب مهم جخرء مَفَسُوم # 7 
06 أن جعلّ لنَا وقاية من الشيطان ووسوسته ولمْ يجعل له 
سلطانًا على الذينَ آمنوا وعلى ربهئْ يتوكلونَ» فهمْ في كنف الله 
ورعايته امنينَ يحوطهمْ بعنايته ويرعاهّم برعايته ما استقامُوا على 
)١(‏ سورة الإسراءء الايتان: 34237. 


هم سورة صء الآيات: 0857 480. 
(؟) سورة الحجرء الايتان: 44047 . 


ذ5ه# 








و شعي 


هُدَاهُ واستمسكوا بحبله المتين 

واصلى راك على نبيّنا محمد الأميّ الكريم الذي اصطفاة نه 
واجتباهٌ وحرسّةُ منّ الشيطان وحماه. القائلٍ : اما متكم من أ حد إلا 
د وُكلَ به قريثهُ من الحنّ» قالوا وإياك يا رسول الله قال : ) وإِيّايَ إلا 
أن اله أعاتني عََيِْ سل فلا يأمرٌني إلا بخير»”. 

صلى الله عليه وعلى أصحابه المُضْطَفَيْنَ الأخيار» صلا 


دائمٌين كما يُحبٌ ربّنا ويرضى . 


ّ 


وسلامًا 


. أمّا بِعد: 
ظ فاعلموا إخواني وفقني الله وإياكم أن الله تعالى خلق الجن والنار 
ووعدَهُما أنَّ ١‏ لكل واحدة منكما عليّ ملؤها ‏ واواني اللي لا 
لله طيلة الحياة الدُنيا ابتلاءً وامتحانًا للعباد . ا" دعت لطن 
م11 و74" . وجعل لَه منْ السلطان والقدرة ما يد به إلى قلوب 
بني ادم وجري منهم مجرى الدّمِ وسحّر لَهُ شياطينَ يأتمرون 
٠ 7‏ سَلَطهم إبليسٌ عليكمْ ليُعْوُوكمٌء وليردُوكمْ عن دينكمٌ وفطرة 
الله التي فطركمْ عليها . قال رسولٌ الله يك في حديث عياض بن حمار 
عرد مطل وغيرة : أنَّ سول الوك قال ذاتَ يوم وهُوَ يخطبٌ : ا" 
إن بي أمرني أن أعلِمَكُمْ ما جهلدُم مما علَمَني يُوِي هذا" . . إلى أن 
لون 'خلقت عبادي كلّهِمْ ختفاءً انهم أنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عنْ دينهم وحرَّتْ عليهم ما أحلَتُ لهم وأْمرنهُمْ أد أن 


(1) ملم (4015): 
(؟) سورة المجادلة» الاية: 14. 


ا 


لاه 





حا با 
ْرَ لك" الذد 22007 


0 يَخفى له طمغ ؛ وإن دق إلاخاتة ورجلٌ لايُصبحٌ ولا يُمْسِي إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البْخل أو الكذت ب وَالشّنْظي المَكَاض) 
يعني سيّىء الخُلقٍ" . 
وكلامنا اليو عن صِفَة النَّارِ وما أده اله فيها لأهلها من العذَاب 
الشَّدِيدء قال الله تعالى في صفة النار وأهلها : # وَمَال مرمٌ حذَاما لد 
عسّيد 6 ل * نجهم هل كَتار عد * َع للَحَيرِ مسر مر +* 0 
لوا ام ةف اذا اب امريد » . . إلى قوله تعالى : # يوم تَمولُ 
م اتلك اع كيم وصّحّ عنْ رسول الله يك : 
«إنها لا تَرَالُ تطلبٌ المزيد حتَّى يضع فيها الجبار قدَمَهُ فتقولٌ: قط 
قط)9) . ومعنى قط أي يكفي . 
وقال تعالى: 9# وبرزت للم لعَاوِينَ ”*. روى مسلمٌ والتّرمذيُ 
وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل : «يؤتى بِجَهَنّم يومئذ 
لها سبعونٌ ألفَ زمام مع كلّ زمام سبْعُونَ ألف مَلَك يَجرُونَها»©, وروى 
أبو هريّرة عن رسول الله يلِ أنه قال : : ١نَارْكُمْ‏ هذه التي يُوقَدُ ابن آدم 
)١(‏ يعني لاعقل له يمنعه مما ينبغي . ش 


(1) مسلمح (5830). 
(؟) سورةقء الايات: 80-978 , 


(54) مسلم(5857). 
. (0) سورةالشعراءء الآية: 941. 
() مسلمح (5857). 


مه" 








جزء مِنْ سبِينَ جز ءامن حر جهنم كله مث حرّها" . . قالوا : والله إن 
كانت لكافية يا وسيل لَ الله . قال : «فإنّها فضّلتٌ عليها بتسعة وسدَّينَ 
جزءًا كلّها مثلٌ حرّها» رواه مسلم” . 

. وعن أبي هريرة - رَضِيَ الله عنة قال : كنا مع رسول الله وك إذ 
سَمِع وَجْبةَ - أي سَفْطة - فقال النبئ َك : «تدرون ما هذا»؟ قال : 
تلنااق ووصوله أعلم . قال :هذا حجر رُم به في الثار متل سبعين 
خريًا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قَعْرِها»”” . 

وعن أبي هريرة - رَضِيّ الله عنةُ - أن النبئ َلِ قال : «لما خلق 
لله النحكة والتار أرَسَل حتريل إلى الجنة فقال + انظة إليها و إلى ما 
أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهًا فيها . قال: فجاءً فنظرَ إلا وإَى ما أعدَ الله لأهلها 
فيها. قال اك : وعرَّدكَ لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلهاء 
فأمّر بها فحفثٌ بالمكاره فقال: ارجع إِليْها رَجَعٌ م إِليْهَا فقالَ: 
وعرتكَ لقذ خشيتٌ ألآ يَدَخْلَهًا عد وقال اذهت إلى انار فانظر 
إلبْهَا وإلى ما أَعْدَدْتَ لأَهُْلها فيهًا. قال: فذهبّ فنظرً إِلَيْهَا فإذا هيّ 
يركب بعضها بعضًا فرجَعَ إليه فقالَ: وعرّتك لا يَسمعٌ بها أحدٌ 
رك ب ال ار 0 
فقال: وعرّتك لقذ خشيتٌ ألا ينجوَّ منها أحدٌ إلا دخلّها' رواهُ أهلٌ 
للقي ا ْ 
ع 


002 أخرجه مسلم ح (58145). 


”ا 


وقذ وصفت الله سُبْحانَهُ ما أعدّهُ في النار نُزْلاً لأهلها من أنواع 
العذاب ما ينخلع لهُ قلبٌ المُؤْمِن المصدّقٍ بقول الله تعالى رهُبة 
وخشيّةَ منْ أن يكونَ من أهلها. . وقذ أطالَ القرآن الكريمٌ في وص 
أَهْوَالها وعذابها لتقريب الصورة للسامعينَ فيرتدعُونَ عنْ كلّ ما 
ريم منها ويعمّلون مابوْسِْهمْ للفرار منها. 
عن الحسن البصريٌ - رحمة الله - قال: كانَ عمرٌ - رضي الله 
عه > يفون «أكرو دك لتر هات عو ماقالنة متو إن للها ب 
وإن مقامعها الحديدً) قال الس البعيوة - رحمة الله -: «والله 
ما صَدَّقَ عبد بالنّار إلا ضاقث عليه الأرض بما رحُبت» وإن المُنَافق 
لو كانت النارٌ خلف هذا الحائط لم يُصَدَّقْ بها حتى يَتَجِهّمَ عليها”. 
قال الله - سبحاته وتعالى - حاكيًا موقف الكفار حينَ يعايثون 
العذاب مصورًا مفاجأة الموقفٍ لهم ٠‏ تلك المفاجأة المُؤْلمَةُ # وَلَوَ 
أذ رست ظلَمُوا م فى الْْضٍ ييا َم عَم لدأ بد. ون شه 
لْعََاِ يوم ألْقِِسَةَ وَيدَا لم د قح أله ما ما لَه يكوأ يبون 2 ذا طم 
سَيِعَاتُ ما حكسَبُوأ وَكَاقَ بهم 4 ل 
الساناعهها أوتى من تساحة ووياذ لمكن أن” د طول 
الظالمينَ ومفاجأتهم من هذا الموقف العصيب بما صِوَّرَه القرآن 
1 الكلمات الوا 0 أن تَتصيور عطيه بهذا ادر 
لوَبَدَا كم يت أنه َال يكوأ يتيوت 4. ما الشي 
)١(‏ الزهد لأحمد(294). 


(؟) سورة الزمرء الآيتان: /51 482 . 


حاا جم 








مني لتك حرواف اام ولكنة أمرٌ عظيمٌ 
ديد . هل هو البعثُ؟ هلْ هوَ الحسابُ؟ ودقَئة؟ هل هر الميزان؟ 
هل هو الجنة؟ هل هو النّار؟ هل. . فلو قل ب كلما ردت من 
ل ع ل لوم 
٠‏ 9 وَيَداكُم تق أَلَّمَا لم يكوأ يبون 4 . مالم يكن في 
حسابهم ولا تقديرهم» ولم يَدُرْ في بالهم أو حَلَدهمْ . . . إِنهُ تعبيرٌ 
القران الكريم . 
0 ا كذ لخم 


52 وَإِدذَا ل د 
لا ندعُوأ ليبوم شُبويا وجا هوأ شمورا مكَيرا 04 , استحضر هذا مع 
او 


فول الله تعالى عن الكافر إذا رفش الحسات يوم م القيامة : خذوه 
ا م ليم صَلُوه 0 ا د د إِنَمْ كان 


م 


لَا موعن بألهَد ا الْمَطليم مد ايحص عل طَمَا ألْمسَكينِ 0 ليس لَه الوم ههنا حم 83 
100 


اَم امن شين ب كايا ياشو بد 04 . 
وقوله: ِ ا لكف يت سكا وغللا وَسَعِير 74" 
قال ابن عباس - رَضيّ الله عنهما- : «إِنَّ الرجلّ ليُجَرُ إلى 0 
روي وتنْفِضُ بعضّها إلى بعض فيقولٌ لها الرحمنُ مالّك؟ قالث: إن 
)١(‏ سورة الفرقان» الايات: .15-1١‏ 


(؟) سورة الحاقة» الايات: ٠7-/ا8.‏ 
(*) سورة الانسانء الاية: 5 . 


ةك 


يستجير مني ) فيقولٌ: أرسلوا عبدي . وإن الرجلّ ليْجَرُ إلى انار فيقول 
يد : فما كان ظتّكَ ار ا 
" ار ل 
وقال تعالى: 8 إذَا ١‏ ألْقوأ فيا سوأ طَا سَبِيًا وى تَمُورٌ ++ ل 
لل 4 ين : كاد ينفصلٌ بعضها عنْ بعض منْ شدّة غيظها على 


مَنْ كفرٌ بالله . 
وقال تعالى : # وَالَدبنَ قروا لجر ادجَهَسر لا يفص عَلبِوح مبمُووا ول 
اليه 00 مدو 


ََلُ نهم يِه دك بر صحفو * وعم يطرخ فيا 
ل َمل مسار الى حكن تعمل اول عورم َسَدَحكرْ 
فيه من تدك وبَأ سد 

وقال تعالى : # كُلَما 
لع لَعَدّابَ 9 , 

قال الحسنٌ: تَنضِجهمْ في اليوم سبعينَ ألفَ مرة. 

روى البخاريٌ ومسلم 1 ا هريرة قالَ: قال رسول الله يك : 
اما بين مني الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكبٍ المسرع0. / 


وروى مسلمٌ عنة عن النبي يل قالَ: رين الكافر مثلٌ أَحْدٍ 


0 


نضيّتٌ لود هم 017 درم 0 ذآ ته ره و 
بذلنئهم جِلو دا غيرها لدوم 


. قال ابن كثير سنده صحيح عن ابن عباس‎ )١( 

(6؟) سورة الملك. الايتان: /ل8.1. 

() سورة فاطرء الآيتان: 0/8 

(4) سورة النسا, الاية: 05. 

(5) البخاري: 0١‏ ح(1001) ومسلم(5867). 


اماج سويد 








وغِلَظ جِلَدِِ مسيرة ثلاث200. 
:.وفووى التومدئ عن أبن هريرة عرق النبن َه قالَ: «إنَّ مجلسّ 
الكافر من جهنم ما بينَ مكةو المدينةً7 . 
< ولعلّ القصدّ من هذا التعظيم أن ينالَهُ أكبرٌ قسْط من العذاب لأَنَ 
العذابٌ يَعُع جميعَ أجزاء الجسد فكلّما كان الجسدُ أكبرَ كلّما كان 
العذات أقوى: : ثم اعلخ أن عذاب الكافر الظالم في الآخرة يَْظمْ 
كت ع تل لدان لويد قل ال ل و 
بهد طوء عدا موقط رفوأ لم04 
الوجةٌ الذي في العادة يقيه الإنسانٌ بِيدَيّْهِ أو رَجْلَيهء أو بأيّ جزءٍ 
منْ أجزاء جسمه إذا عايّن عذابٌ النار - أعاذنا الله وإياكمٌ منها - 
لشدّة ذهوله واضطرابه ينمي عذاب النار بوجهه» فكأنَهُ يقدّمُ وجهّة 
إلى النار وهو يريد أن يتقيّ عذابّها . ألما أشدّ خزي الكافرِينَ وآلم 
عذابّهم . وفي هذا الموقفٍ العصيب الذي يَتَّقِي الإنسانْ النارٌ بوجهه 
يقال له تقريعًا وتوبيسًا : « ذوفأمَا كم تبون 4 إنة عذابٌ آخرٌ فوق 
الدامو اله إعالد ‏ من افراو اناب مؤاهاء وي النسيين 
خزي ليس بعدّه خزي . . هَلْ لأَحَدِ منا أيها الإخوة طاقة بهذا العذاب 
الشديد؟ كلا والله . بل إن الواح منا لا يتحملٌ جمرةً من جمرٍ نار 
الذّنيا يطؤها بدون عِلم فيقومُ م ألما برجله أو بيده اليوم واليومين. 


(0) الترمذي 4 لاح (70117) وقال حسن صحيح غريب . 
(*) سورة الزمرء الاية: 784 . 


نش 


ويْحسسٌ أن ألمّها يصل إلى دمّاغهء بل لو طارث شرارة من جمرة 
فوقعث على يدك أو خدّكَ أو فَخِذَكَ صعِفْتَ وصِحْت وكأنَ النارَ 
كلَّها ليث في حجْرك . 

إنكَ لترى الواحّد ما يمُلُ ويلهُو ويَْصِي ويُعرضٌ وكأن الجن 
لشي لقي ا وكأن مع يقينا أن لنْ يمر على النارٍ. اير 
أيها الإخوةٌ أنه لا يأمنٌ مكر الله إلا القومٌ الخاسرونَ لا 
غزوان 0 لضم د د 0 
شولة؛ جع روا رمق 0" 

ا ل ل 0 

تقشعرٌ لِهَوْلِه الجلود. قال الله تعالى : 9 # هَدَانِ حَصَمَانِ أتصَمُوا في 

يآ تله واس يبد ا 
ْم * هبو ماف طونوم وللنوة74. 

وقال تعالى : 8# وسفوأ ا هر 22 وقال تعالى: 
« لا يدوفونَ فيا مَرََا وَلَا مَرًَا * إِلَا يما وَعَنَاهًا 29#: وقال تعالى : 
”9 سق مِن عَينٍ أو 008 , 

قال اتن عبان ومحاهد والعيل "انك قناعي فا وغلانيا 
)١(‏ 4/؟. ١لاح(دلا1).‏ 

(؟) سورة الحجء الايتان: 019 70. 

(9) سورة محمده الاية :2.16 


)2 سورة ة النبأء الايتان: 56025. 
(0) سورةالغاشيقق الاية: 6. 


54م 








أىْ وصّلّ غايتّة ومنتهاه» . 


آله ل سس 2 5 


وقال تعالى: # من ورآيد- جه وسفن ' من مَأوِ محديد # 
ولايكاد ”9 1ك 

والآياثُ في وص شَراب أهلي الَارِكَِيرة وكذلك الأحَادِيثُ”” ظ 

فَعَنْ أبي هريرة عن النبي كل قال : «إِن الحميمَ ليصِبُ على 
رؤوسهم فينقذٌ الحميم حتى يَخلّصٌ إلى جوفه فيسلتَ ما في جوفه 
حتى يَمْرُقَ من قَدَميُه وهو الصَهرٌء ٠‏ ثم يُعاد كما كان" رواه أحمذ 
والترمذيٌ وقال حسنٌ صحيحٌ غريبٌ ا 

أما طعامّهم فالضريمٌ والزقومٌ. قال تعالى: # لي 
ريع 2 لا فسن ولا يعن من جوع 404 , 

وقال تعالى: # ل * طعَامُ لشم * كَالْمَهَلٍ 
يَف ون * كل اَي 04 

0 عن شجرة الزقوم: 8 إنّا جَملمَهَا فِنَمَة لِطَلِيِتَ * إِنَّهَا 

سَجَرَه رج يه أَسْلٍ ارم طَلْعهَا كنم ف الشَبَطين 10 

لكوت يها لون و04 . ظ 


ال ا رن الي دوق لوي اللا لقم اد ا نا 
فى امبر م افر 8 و سي واحيدة 


1 
ا 


3 
1-0 


3 


1 سور ةإبزافيي الأبنان 17ت ات 

زفق الترمذي 5037/4 ح(790481). 

(*) الترمذي 5/ 5١لا‏ ح (5587؟) وأحمد 774/1. 
(5) سورةالغاشية» الايتان: 5.لا. 

(5) سورة الدخان. الايات: 41-87 

(1) سورة الصافاتء الايات: "15-51 . 


موك 





الرَُّوْم: فقذ قل رسولٌ الله يك: «لو أن قَطرَة من الزقوم قطرث في 
الدنيا لأفسدث على أهلٍ الدّنيا مَعايشهم)20, »؛ فكيف بمن كرون طَعَاف 
ذو ا لجزاه ممه . وأعظمٌ من هذا كلّه أن رجاءً أهلي النار 
في اتروع منها ينقطع إذا قال لهم مالك # إِنَك تكبو 20# 
فينقطعٌ أملهُم في تعخفيف العذاب ولويَوْمَا واحدًا فضلاً عن الخروج 
: منهاء فإذا يَتَسّوا من ذلك طلبُوا أن يَمُوتُوا فلا يُمَكُنونَ من ذلك 
وهنا تَنْمَطمٌ بهم الآمال وينْقَطعُون للبكاء والتّحيب والتلاوم فيما 
بينهم , وان لامر كسام ورتير وجالة 
منْ عذاب أكيدٍ وَحَرْنٍ طويلٍ . 
رماتو متيو بالارك لقا د سؤالهم» . 
قال رسول الله عله : "إن أهلَ النار ليبكونَ حتّى لو أجريت السفُنُ 
ف تومي اعرف روني بكر لذ - يَعْنِي مكان الدّمع -2 روا 
اللداف وصجحة وؤافتة الذه وصيححة الألباني 0 
والان نعرض بعضٌ الأعمال التي رض عاد إلى النّار لعل 
في ذلِكَ ما يُتَمْرُ من تلك الأعمال : 
١‏ - روى مسلمٌ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : ١صِنْفان‏ 
من أهل النَار رلَمْ أَرهُما : قومٌ مَعَهُمْ سياط كأَذْئَابٍ البقر يضربونَ بها 
النَّاسَء ونساء كاسيات عارياتٌ مُميلاتٌ مائلاتٌ رؤوسهنَّ كأسنمة 
)١(‏ الترمذي 5/4١/اح‏ (1980) وقال حسن صحيح . 


(6) سورة الزخرفء الاية: لالا. 
(9) المستدرك .5١06/5‏ 


5 








البْخْتِ المّائلة لا يدخُلْنَ الجنّةٌ ولا يجدنَ ريحَها وإِنّ ربحَها ليوْجِدٌ 
من مسيرة كذا 15 : 

قال التَوَوِيٌ #ارحية ابن - «أكا أضيحات الساط:فئ اليحديثك 
ل ل ا له 0 
سوقط د يلات يمن خرن يال 


ذه 


رؤوسَهِنٌ ويجمعن ضفائرٌهيٌ فوق رؤوسهنٌ ا 
الرأس فتصيرٌ كأسيمّة الإبل. ْ 
الف الملا مقن الى لبها موا ل ا 
ولالكتن ووو شهن : الثقن: 
فكي يا أختي المسلمة أليسّ كثيرٌ من الّمَاءِ قد وقعنَ في كثيرٍ 
من هذ الأفمال؟ السنا نري المرأة لني تلبس الثيابٌ الرقيقة قيقةً اللافيّة 
لتر وتخفَفتُ غطاءً وها جد وة تقصّرهُ حتى يبينَ عنّقها ولحت 
يبِينَ أسفل وجههاء ثم نتعطرٌ وتتبخمَرٌ وتخرج إلى السُوقٍ فاتنة 
مفتونة تكلم الرجال بكلام ناعم رقيتٍ ثيل قلويهم لا تَعْضُ صوتّها 
ولا تحتر متها ورجولة الرجاي؟ بلى داف إن كني افأخارئ 
بانع أن تكو من مولا التّسوة اللاي يخشين فى عضت الل 


.)5118( مسلمح‎ )١( 


وات 





ولعنته ويؤذين عباد الله المؤمنينَ. . احذري وحذّري غيرك ممن 
نلك هذا الممتلك: ؛ فما أَحْرَى هذه النَّساءً المفتونات الفاتنات 
بالعقوبة وما أحراك يا أختي المعتصمة بكتاب الله وسنة رسوله 
بالثواب لا سيّما إذا أَمَرْتِ بالمعروفٍ وتّهِيتِ عن المنكر . بارك الله 
فيك . 

؟ - روى البخاريٌ عن عمران بن حُصِينٍ قالَ: : قال رسول الله 
كلد : ١اطلَّعتُ‏ في النارٍ فرأيثٌ أكثر أهلها النساءً»"" . 

قال القرْطبيٌ : (إنما كان النّساءْ أقلّ ساكني الجنَّةَ لما يغلبُ 
لين من الهوى والميلٍ إلى عاجلٍ زينة الدّنيا والإعرّاض عن 
الآخرة لِنَقْصٍ عَمُولِهنَّ وسرّعَة انخداعِهن» . 

وفدروى 7 ان كما في يعافد عن رسول الله كي أنه قال : 
١أَرِيثٌ‏ النارَ فإذا أكترُ أهلها العا كدر قبل : أَيكَفْرْنَ بالله؟ قال: 
يكفرن العشيرَ ويكفرنَ الإحسان لو أحسنتّ إلى إحداهنٌ الدمّرء ثم 
رأث منك شيئا قال : مارأيت منكٌ خيرًا قط)”" . 

فلتحذر المسلمة من أن تكونَ من هذه الكثرة التي تدخلٌ النار. 

في هذا الحديثٍ حت للمسلمة على التزام أوامر ال والبعد عن 
نواهيه ومن أهمّها بالنسبة للمرأة طاعة الزوج ومعرفة معروفه 
وإحسانه. وعدم التنكر لما يَبْذَله . 

" - روى مسلمٌ عن أبي هريرة حديتٌ مُحاجَّة الجنة والنار وفيه 


)١(‏ البخاري: ١‏ ح(1015). 
(0) البخاري: ١‏ 5مح(059), 


مر 








تولدي ااتقالك الناذ أرققت بالستكيرين لسري 006 ورقف 
مسلمٌ أيضا عنْ حارثة بنَ وهب أنه سمّع رسول الله يل يقول: « 
أخبركم بأهل النَارِ؟ قالوا بلى . قَالَ : كل عَثْلَ جَوَاظ مُستكبر» . 
وف وان ١كلّ‏ جوّاظ رَنيم متكبر"”". نا لش شن ساد 
الف الغليظ» والجوّاظٌ الجكوّع العاو باتك هو البتكن 
ولك نار الجر وعتيط القادى : 

فليحدر النسلم فق أن يكوق حافيًا غليطا عان غباو الل المؤمبين 
ِل يكون متواضمًا لإخوانه متحببًا إليهم» وليحذرُ ثانيًا: من أن 
يكونَ جمّاعًا للمال» بخيلاًٌ لا ينفقٌ في مشاريع الخير» ولا يتصدق 
على إخوانه المسلمينَء المحتاجينَ» ولْيعلمْ أن المالَ مال الله 
استخلفة فيه فليّحسنْ فيه الخلافة . ظ 

وليحذز ثالثًا: من الكبْر الذي هو رَدٌ الْحَقٌّ والاعتداءٌ على الناس 
في حقوقهم» لعلَّهُ يكونْ من المفلحينّ . ١‏ 

4 - روى مسلمٌ عن أبي ذرٌ - رَضيّ الله عن - قالَ: قال رسول 
الله يك : اثلاث لا يكلَّمُهُمُ الله يومَ القيامة ولا ينظرٌ إليهمْ ولا يُرْكَيِهمْ 
ولهِمْ عذابٌ أليمٌ» . قال فق رأها رسول الله يَكِِ ثلاتٌ مرات . قال أبو 
97 اخابوا وير وام هويا ينول ند قال عدر رامد 
والمُتفق سِلَعَتُ بالحلف الكاذب» . 


)2000 مسلم: ح (58145). 


هوم 





وفي رواية: «المنّانْ الذي لا بُعطي شيئًا إلا منْة والمُتَقْقُ سلعتّة 
بالحَلفٍ الفاجر» والمسيل إزارَة)”" . ورواة أبوهريرة بلفظ : (رجلٌ 
على فصل ماءِ بالفلاة يمنعهُ مِنْ ابن السبيلٍ» ورجلٌ بايعَ رجلا يسلعةٍ 
بعد العصرٍ فحلفف له بالله لأخدّها بكذا وكذا فصدّقهُ وهو على غير 
ذلك ورجلٌ بايّع إمامًا لا يَُايعُهُ إلا دنا فإنَ أعطاهُ منها وَفَيْ وإن 
م 00 
الأول اع 5" 
وكبرًا. ٠‏ 
الثاني : المان: الذي لا يُْطي أحدًا شيئا إلا مَنّ به عليه وذكرَه 
معروفة وقد يَمنَعٌ المعروفّ صلا فلا يمنخُ أحدًا مهما كان محتاجًا 
ع ذلك الركل لجرت الال الغا ودر ياد على ابض اوم 
في أرض فلاة ومحتاجون إلى الماء . 
الثالث : رجلٌ بايمّ إمامًا لا يريد إلا الثُنيا يفي ببيعته إن حَصَّلتُ لَه 
وينقضها إن لم تحصل . 
ل عن اه . 8 3 5 ود ا 1 

الداع وما اكثره في لوا الذي ينعى سلعته بالحلف 
الكاذب . فيحلفٌ لك إنها جيِّدَة وهو يعلمٌ أنها على خلاف ذلك » أو 
يحل أنه اشتراها بكذا وهر كاذب أو يحلث أن سراد في ته 


زفة مسلم: ح(8١05).‏ 


ام 





كذا وكذا وَهَوَّ كاذبٌ» أو يحلفٌ أن فلانًا الخير يد البضاعة قد 


انتقاها دون غيرها وهر كاذبٌ ال ين لت سن عرق ترويج 
البضاعة بالكذب والحلف الكاذب . 

فاحرص يا ا المسلمّ في حانك كلّها وبيعكَ وشرائكَ على 
الرّرْقِ الحلالٍ والبعد عن كلّ ما من شأنه جلبٌ سخط ربك الكريم . 
فما أعجزك عن تحمُلٍ أهون أنواع العذاب» وما أحوجَكَ إلى تيع 
مواقع رحمة الله لعلك أَنْ تكون من الفائزين . 

وأَختمٌ حديثي معكمْ بحديث أنس قال. قال رسولٌ الله كله : 
(يوْ ى بأنمَم أهل الدُنيا من أل النار بصي في النار صَبغة ثم يقال 
له : يا ابنَ ادم هل رأيتَ خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيمٌ قط؟ فيقولٌ لا والله 
يا رب. ويؤْنَى بأشدٌ الناس بؤسًا في الدنيا مِنْ أهلى الجنة فيُصبَغ 
صَبِغْةَ في الجنة فيُقَالٌ له : يا ابنَ آدمَ هل رأيتَ بؤسًا قط؟ هل مرّ بك 
مِنْ شدة قط؟ فيقولٌ لا والله يا ربّ ما مرّ بي بؤسٌ قطء ولا رأيتٌ شدةً 
قط الور كك 

اللهم إن نعود بك منْ عذابٍ جهنم » ونعودٌ بكَ منْ عذاب القبرٍ» 
ونعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال». ونعوذ بك من فتنة المحيا 
والمنات: 


اللهمّ أجرّنا ووالدينا ووالديهم وجميمٌ إخواننا 5-75 
النا 
ر: 


)000( مسلم: ح لام؟). 


د 





ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابٌ النار. 
ا 
000 ب 02 0 وصلى الى 


فصل في قيام الليل 


الحمدٌ لله القوِيّ القاهرٍ الظاهرٍ الحقٌّ المبين» 0 
سمعه حَفِي الآنين ولا بترت 0 
لكبريائه 0 السلاطين» ٠‏ وقضئى القضاء بحكمته وهو 0 
العاكمين» اعدذة بحمد القاكرنن ونه اذا إله إل انا لوال 
لو 0 ا 

إخوائي قال تال 9 ل المضاي يدعون ريَمُم 
حَوها وَطْمَمًا وَمِمَا رَدَفسَهُمْ ْفِقُونَ : * قلا تَعلم تقس ما أَحْفىَ طم من فر 
ين ءا يما كأنوا يصمُود 2 , 

تتجافى جنوبهم عن المضاجع لتَركهمٌ الاضطجاعً للنّوم شغلا 


. ١97015 سورة السجدة. الايتان:‎ )١( 
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علي 3د ا 0 


0 


01 ل ص سج سم بروج في بير م 


ا #حَوهًا وَسَعًا وَمِمَا رَََْهُمَ يْفِقُويَ * قال قتادة : 
خوفا من عذاب الله وطمعًا في رحمة الله ومما رزقناهم ينفقون في 
طاعة الله وفي سبيله . 

وَفي مَعْنى هذه الاية قال النئئ كَل : «قال الله عر وجل : أَعَدَدْثُ 
لعباديّ الصَّالحِينَ ما لاعيْنٌ رأثْ ولا أَذْنٌ سمعتٌ ولاخطرّ على قلب 
بشر) ثمَّ قرأ هذه الآية: 8# تََاقَ لوهم عن التتايح بنشوة تي 


سح كر 011 29 514 و >« وو تر 


ديه فلا تعلم نفس ما أخفى فى طم من قر 


فجرَايما نط4 . 
دقل الحرة : أخفئ القَْمُأعمالاً فأخفّى الله تعالى لهم ما لاعيْنُ 
رات ؤلا دن سيعت وقال إن اله ا : «تأمن كيف قابلٌ 


ارا اريك يس 
2 قاب قلَهُمْ وخوفه واضطرابَهُمْ على مضاجعِهمْ؛ حين 
يقومون إلى صلاة اليل ير الأعينُ في الجنّةا”. 

وَعَنْ عبد الله بنٍ أبي قيس قالَ : قالث عائشة - رَضِيَ الله عنّها - : 
لاتق نام الديل» » فإن رسول الوك كان ليده وكان إذا مرض أو 
كسلّ صلَى قاعِدًا رواءُ أبوداود” . 


)١(‏ رهبان الليل. 
(؟) قال الأرناؤوط إسناده صحيح جامع الأصول ج 7 ص 55 . 


رفضده 





وعنْ عبدالله بن مر - رَضِي الله عنهُما - أن أباة عمرّ بنَ 
الخطاب "كان يصلّي من الثَّيلٍِ م شاءً الله حتّى إذا كان منْ آخر اليل 
أبقظ أهله للصلاة. يقول لهم : الصلاة.ء الصلاة». ث,ّ 3 بلويهد: 
الآية: © وَأْمرُ أَهْلك بالصَّلوة وَاصَطَيرٌ علي لا سَسَلكَ ردكا ل 
وَالْمْجِبَة و74 أخرجةٌ مالك في الموطأ" . 

وقال الصحاء بي الجليل عب الله بن رَوَاحة في رَسُولٍ الل وك : 
نكا وترناه ادو سان إذا انْشّقّ معروفٌ من الفجر ساطمٌ 
أَانَا الهُدَى بَعْدَ الْمَمَى فَفَلُوبُنَ به موقناتٌ أنَّ ما قال واقمٌ 
يت يجافي جَنْبَةٌ عنْ فراشه إذا اسْتَثَْلَتُْ بالمشركينَ المضاجِمٌ 

وعَنْ عبلالله بن عسة - رضي الله عنة - أنه سمع النبيّ كله 
يقول : أقربُ ما يكون الرّبّ من العبدٍ في جوفٍ اليل الآاخر. إن 
اسنَطعْتَ أن تكون ممّنْ يَذَكُرُ الله في تلك الساعة فكنٌ) رواهٌ الترمذئٌ 
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وقال حديثٌ حسنٌ غريبٌ وصححهٌ الألبانيٌ 
عبد الله : : اعلم أن مما يُيئكَ على قيام اليل نوم الَيُولة. م 
الحسنُ بقوم في السوقٍ فرأى منهمْ مارًا فقال: 1 
قالوا: لاء قال : إني لأرَى لَيْلْهُم ليل سوء . 
وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي قَرْوَة قالَ: القائلةٌ مِنْ عمل أهلٍ 
الخير وهي مجْمَعَةُ للفوائد مقوَاة على قيام اليل" . 


.19 سورةطف الآية:‎ )١( 

إفة جامع الأصول ج ” ص 588 قال المحقق إسناده صحيح . 
() صحيح الترغيب خ ١‏ ص 707 . 

زفق مختصر قيام الليل ص 84 . 


#14 








عنْ أبي قتادة قالَ: إِنَّ النبي يكل خرج ليله فإذا هُوَ بأبي بكر 
الصديت يُصلي يخفض منْ صوته. قالَ: ور بعْمَر وهُوَ يُصَلَيٍ رافعًا 
صوته. قال : فلما اجِتَمَعًا عند النبيّ َك قال النبي ككل : ديا أبَا بكر 
مَرَرْتٌ بك وأنتٌ تصّلَّي تخفض صوتَك) قالَ: «قد أسمعتُ من 
باجيثدها رسو :8401 قال يقال لمكو مروت بك وأنكا صل 
رافعًا صوتك» قالَ: فقال: «يا رسول الله ونع لمان ار 
الشيطانَ». فقالَ الت ل : «يا أب بكْر ارهَعْ من صوتِكٌ شيئًا؛ وقال 
لعمر : «اخفض من صوتكٌ شيمًا»”". رواه أبوداود وصححه الذهبي 
وأحمد شاكر والألباني 

فرضي الله عن أبي بكر وعَمرَ فلقد قال رسو ل الله كك مادحًا لهما : 
«هذان نِ السمع والبصرٌ يعني أبا بكر وعمرً» رواهٌ الترمذيٌ والحاكمٌ 
وامجحة الألباة م 

وقال طللٍ :لهذا نسبيةًا كوول اهل التعة ءامن اوليك والاخرين: 
إلا التَّيينَ والمرسلينَ» لاتُخرْهُما ياعَليُ . يعني أبا بكر وعمرًا رواه 
التّرمِذَينُ وصحّحة الألْيَانيك© , 
يا غافلاً عما خُلِفْتَ له انتب جَدٌّ الرحيل ولستٌ باليقظانٍ 
سار الرقَاق وخلفوك مم الألى قنعوًا بذا الحظ الخسيس الفاني 
ورايت اكدر فين كرئ متخلنا فتبعتهم فرضيتٌ بالحرمان 

رواه أبوداود وصححه الذهبي والألباني والشيخ أحمد شاكر» انظر رهبان الليل ص ١6ج ١‏ . 


زهة صحيح الجامع 874١‏ والصحيحة رقم 8١4‏ عن رهبان الليل ج ١‏ ص 77. 
فيه صحيح الجامع 8787 والصحيحة رقم 857 عن رهبان الليل ج ١‏ ص 707. 


ولام 





منَنْكَ نفسّكَ باللحوقٍ مع القعو دعن المسيرٍ وراحة الأبدانٍ 
ولسوفٌ تعلمٌ حينَ يكشفٌ الغغطا ماذا صنعْتَ وكنتٌ ذا إمكان”" 
عنْ عبدالله بن مسعود - رَضِيّ الله عن - قالَ: قال رسول الله 
: ١عجب‏ ربّنًا من رجلينٍ : َجُلٍ ثارَ عن وطَائِه ولِحَافه من بِينِ 
حبّهِ وآَهْلهِ إلى صلاته. فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي ثار 
عنْ فراشه ووطائه من بينٍ حبّه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي؛ 
وشفَقًَا مما عِنْدي ورجل غَرْا في سبيل الله مز ى اما 
عَلمَ ما عليه في الانهرام. ومَالهُ في الرجوع . فرجمٌ حتى هرِيق 
دمه» فيقول الله لملائكته : انظرو إلى عبدي رجعٌ رغية فيما عندي ؛ 
وشفقًا مما عندي حتى شْرِيقَ دمُةُ) رواة أحمدٌ وصحّحة ابن ا" 
وفي الزَّهْد لابن حنبلَ عنْ أبي ذَرٌ - رَضِي الله عنة - أنه قال: ”يا 
بها اناس إني لكمْ ناصح وإني عليكمْ شفيقٌ؛ صَلُوا في ظلمة اليل 
لوحشةٍ القبورء وصوموا الدنيا لحر يوم النشورء وتصدّقوا مخاقة 
يوم عسير يا أيّها الناس إني لكمْ ناصحٌ» إني عليكمْ شفيق»”". 

عبادٌ الله : واجتهدوا ما دامث هذه القلوبُ مقبلةً على طاعة الله 
إن لها إقبالاً وإدبارًا قال عبدالله بن مسعود : «إِنَ لهذه القلوب شهوة 
وال ان لها قير وَإدْبَارَاء فَخُدُوها عند شهُوّتها وإقبالهّاء 
وذّرُوها عند فَثرّتها وإدبّارها»” . 

007 تزهةالشاقض75. 000000000000000 

(؟) شرح السنةج 4 ص 45 . 


حب اتات 





وفي الحديثٍ الصحيح قالثْ عائشةٌ - رضي الله عنْها -: «كانّثْ 
عِذْدِي امرأة من ب َي أَسَّدِ فدخلّ علىّ رسول الله كَكِ فقالَ : من هذه؟ 
قلت : فلا لاتنام اليل - تذكر من صلاتها - فقال : مَهُ عَلَيْكَمْ ما 
تستطيعوٌن من الأعُمال فإنَّ الله لا مَل حتى تملُوا» رواهٌ البخاري” . 
إصرْ على مضض الإذلاج في السّحَرٍ زفي الوك على الطافيات والذكر 
لا تضجَرَن ولا يرك مطلبُها اله يلف بين الأس والضجَرٍ 
إنّي رأيثُ وفي الأيام تجربة للصَّبِرٍ عاقبة محمّودة الأثرٍ 
وقلّ من جد في أمر تطلَبَة واستصّحَبٌ الصبر إلا فار بالظفر 

وقد رُوي أنَّ الاشْرَ دَحَلَ على علي بن أبي طالب درفي اله 
عنة - بعد هَدَأَةِ مَن الليلٍ ومُوَ قائمٌ ونان “يا أمير المؤمتين 
صومٌ بالنهار وسَّهَرٌ باللِيلٍ وتعبٌ فيما بين ذلك » ٠‏ فلما فرغ من صلاته 
قال : سَمرٌالآخرة طويل فيحْتاجُ إلى قطعه سير اليل 

وال أزهَرُ بنُثابتٍ التَغلِيُ : "كان أبي منّ القوّامينَ لله في سواد 
ل . قال: رأيثُ في منامي امرأة لا شه نساءً الدُنياء فقلت : : من 

بك ؟ قالت: جوز أمدالله. هلت : رَوّجيني نفسّك . قالث : اخطيني 
إلى سيّدي؟ وأفوزني : قلت : ومامّهرُك؟ قالث : طول التَّهجّد)” . 

كان لبر سوق رد هيدا نيد - رحمّهما الله تعالى - 
تقول : #واله ما كان مسروقٌ يضح من ليلٍ من القيالي إلا وساقاة 
منتفحْتَانٍ من طولٍ القيام. وكنثُ أجلِسٌ خَلفَهُ فأبكي رحمة له 


200 فتح الباري ج ”اص 727 . 


ال 





وكانٌ - رحمة اله - إذا طالَ عليه اللَيْلُ وتعِب صلَّى جالسًا ولا يترك 
الصلاة وكان إذا فرغ من صلاته يزحفٌ كما يزحفٌ البعير من 
الضععف)”" . 

إخوان ني : قامَ الصالحُونَ يرجُونَ الجنة وما فيها مِنَّ النعيم اللهمّ 
اجعلنا وإياكم من أهلها . 

عن مُتبةَ بن غزوانَ قالَ: لد ذكرَ لنا أن ما بِينَ المصراعَيْنِ في 
الجنة مسيرةٌ أربعِينَ سنةٌه وليأتِينّ عليه يومٌ وإنة لَكَظيظ منّ الرّحام» 
رواه مسلمٌ وأحمد. 

و اشير اد إن ما بِينَ المضْراعَينِ في اله مُسيرة 
أربعينَ سنةً» يُرَاحَمْ عَلَيُْ كازدحام الإبل ورَدَتْ لخمس ظمّاء رواة 
الطبواتة م 

يالها من لحظات تَتَشَوّقٌ النفوسسٌ إليها . 

إنهُ الرّحامٌ على الفُرْدَؤْس. . على الخُلْدِ. «كى العم 
المقيم . . على دار السّلام . . على ما لآ عينٌرَأَثْ ولا أذنٌ سمعثٌ 
ولا خطرٌ على قلب بشر . . إنهُ الرّحامُ على الرّضوان الأكبَر» » على 
نيدو المتتيىم . على الفوز العظيم . بعلي اماد ا 

عباد الله: إذا دخل أهلُ الجنة تلقَنْهُم الملائكة ببشْرَى طيبة لم 
يسمعوا بمثلها قبل قط. عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةً - رضي الله 


(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ ”/ا7 برقم ١7948‏ . 
() نرهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص 2 . 


ا 








5 1ن سيول الله يد قال: «إذا دخل أهل الجَنَة الحنّ ينادي 


1 


إن لكمْ أن توا قلذ تجو دنا أبدّاء وإن لكم أن تَصحُوا فلا 


ع 


لأد. 
َْقَمُوا أبداًوإنّ لكم أن توا فلا تهرموا أبداً وإن لكمْ أن تَنْعمُوا فلا 
تبأسوا أبدًا» روا مسلمٌ . 

ا عد حياة بلا موت» صحةٌ بلا سقمء 

ا اعد طويق لمن كانت :تلك شراة 
وهنيئًا لمن كانث هذه أملهٌ وذاكَ منتهاة. 

اللهمَّ إِنَا نسألكَ الجنة وما قرّبّ إليها مِنْ قول أو عمل ونعوذ بِكَّ 
من النار وما قرب إليها من قولٍ أو عمل . اللهمّ اغفْرْ لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمينَ» وصلى الله وسلمَ على نبيّنا محمد واله 


وصححة:. 


. ١١ نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص‎ )١( 
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الباب السابع والعشرون 
الجنة... نعيمُها والطريق إليها 


البحمة ته الذى جف الجد لعن [طاغا وبرزإن كان فية اميه 
والنارٌ لمن عصاء وإن كان حرًا قرشيّاء اختارٌ مِنْ خحلقه للجنة سكانًا 


ر 8 


واصيطناه . ومنْ بينِ جميع الخلائت وهُمْ في أصلاب ابائهم هيّاهُمْ 
لها واجتباهُمْ . ولا يلع ربك أحدًا شيئاء خلقَ جنة عدن بيده لبن 
ذهب ولبئة فضةء ملاطها اعسات الأذفرٌء وحصباوّها اللؤلؤ 
ل ورزاني ا( شقرانة فقالَ لها: انطقي فقالت : #مَدَأَفلم 
البو 


اه عدن الى ود انل وان بعتن 2 كن هده مأك ع لذ 
رن ا 2 سلما وَل ردقه قبا ذكرة وعفنًا + # يَلْكَ أبن ألتى 


عق رام 


ا 
ايوس ال ا لا 


تعداد]اء وأشكره على نعمه الوافرة وخيراته المتكاثرة ا 
بعظمّته ومجذه. 0 له سَمّاء ٠‏ وأسترية من د 
د ١‏ رسك نيس ساني نادوسلا 


.١ سورة المؤمنونء الاية:‎ )١( 
. 518-51 (؟) سورة مريم الايات:‎ 
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«بلازكين ما افق اللدل والتها نه أرخوريهما ققاعتة : بوالوزرة 
عل عر مع المتقينَ الأبرارء وعلى آله وأهل بيته الأطهار 
ير يه 

ما بعل دين - أيها الأحبابٌُ الكرامٌ في ذكر الجن وأؤصافها 
وأهلهاء وما أعذه الله فيها لعباده المؤمنينَ من الكرامة والنُّزّل 
العظيمء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعَلني ات 
مم يقال لهم يوم العرض الأكبر : « لوا سكين 2 . ولعل 
الحديتٌ عنها والتلّدَهَ بذكرها يكونُ حافرًا على الصدقٍ في طلبهًا 
والرغبة فيهاء وتحقيت مراد لله منا ليحصلٌ لنا فيها النعيمٌ المقيمٌ بجوار 
ارب الكريم ونْنْعَمَ بالنظر إلى وجه الله الكريم بُكْرةَ وعشيًا. 

اتع امن المسلمٌ إلى قول الله - عر وجل- يع مشر 
لْمْتَقِينَ إِلَ ليحن وَفدَا 9 وقول : # وَسِبِقَ أل أنَعَوارَيبمَ إل 
الخو ارم دك ا ماروا رم وا ل كد خ ل سَكَم 
َلِتَحكُم طْبَشرٌ َأَدَحْوَهَا حَاِرِبنَ4” . 

تايا في الم مالي ملو و اي ا 
مهما جال في خاطركٌ د أو تردّدَ في ذهنكَ فاعلم أن في الجنّة ما هُوَ 
أغلى مِنْهُ وأتمّء وقذ صرّحَ بذلكَ المصطفى يل تصريبًا نان 
هريرة - رَضيّ الله عنة - عن النبيّ كه قال : الالاعودر 
0 بسودة ة الحجر» الاية: 48 . 


0 4 


81م 





همه 8 - فيو عاه جار اه 7 

أَعْدَدْتٌ لعباديّ الصالحينّ ما لا عينْ رأث ولا أذن سَمِعَتْ ولا خطر 
50 

0 مصداقٌ ذلك في كتاب الله 8 قلا تَعلم نفس م أحفىّ 


3 ار ار 


1 أعان جراء يما انوا يَحَملُوت 44 (20) رواه البخاريٌ دا ١‏ 


. ثم اعلمْ وفقك اللّهُلطاعته ومرضاته أن الجن منْ يدخلها ينعم ولا 
1 0 لا تبلى ثيابه تي ا 
0 أبو هريرة - رَضِيّ لله عن - عن النبيّ كك قال : «ينادي 
دِ: إنَ لكُمْ أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبدَاء إن لَكُْ أن تحبُوا فلا 
سوه .لقا ارول ودس تنعموا 


أ 


3 تبئسوا أبدّاء فذلك قولٌ الله عزَّ وجل : ونودوا أن لك اليه 
هَايمَا © 44 ا" 


لني فعاق لهااغ سا سوال :ها سَعَةُ الجنّة؟ وهل 
0 ويجيبك على سُوالِك الأول القرآن 


رص م 


لكريم : م : # سايقوأ إِلَ مَعْفْرَوَ نر وج عَرَضهَا كُعَرَضٍ أَلسَّمَِ والارض 


الكر 


عَرَّتّ لذت اموأ لله وَرَسْلِوء 4”*». وقال 5 مكارعوا إِلَ مَعَفْرَوَ 
ف 0 000 00 سيا قوت والدرض اعد 00 فبنَ 784 . 
قال 000 العرضٌ أقصرٌ الامتدادَيْن» وفي ذكره دون ذكر 


.١ا/ سورة السجدة الاية:‎ )١( 

(؟) البخاري في التفسير 8/ 019/ح 89 وفي التوحيد /١7‏ 5504/ح 8498 ومسلم في كتاب الجنة 
744 ح 2.1871 

() سورة الأعراف» الاية: 47 . 

(5) في كتاب الجنة 1ح اا 

(6) سورة الحديد, الاية: .7١‏ 

(7) سورة ال عمران» الآية: 7*8 . 
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الطول مبالغة . 
ودوى السَّدِيُ طق ابن عبان أنه قال : ١تون‏ ارات ابيع 


والأرضون السّبْعُ كما قر التِيابُ بعضّها ببعضٍ فذاك عَرْضَُ 
الجنة»”'“2. فإذا كان عرضها كذلك فما بالك بطولها 0 الله 
وباك ها 


أما الشّقّ الثاني من السؤالٍ وهو : : هل هي جنةٌ واحدة أمْ جنات 
كثيرة؟ فيُِبكَ عليه الرسول َل فقذ أخرج البخاري وغيرءُ عنْ أنس 
أن أمّ حارثة أنث رسول اليك وقد هلكَ حارثة يومَ بدر أَصابة سه 
غربٌ فقتل فقالث : : يا رسول الله قد علمتَ موقم حارثة من قلبِي» 
فإن كان في الجنة لم أبْكِ عليه؛ وإلا سوف ترى ما أصنمٌ فقا لها: 
تراص يا لوا جا كيرا رقي محري 

أمّا ريح الجنة فيوجدٌ من مسيرة ة مائة عام . 

(يا اين ملو يي وان لم لي دم أب بن خر 
دو سين وَرمْنَ عسل مُصَقُ وطح فيا يمن ل 
كن هوَ حَد ى در وام ما ملم نمه 74. للمؤمن في 
الجن خيمة من لؤلؤةٍ واحدة مجوفة طولّها ستون ميلاً للمؤمن فيها 
أَهُلون» يَطوفٌ عليها المؤمنٌ فلا يَرى بعضّهم بعضًا". فيها شجرةٌ 


.)١١ا//9( الألوسى:‎ )١( 

زفة البخاري : ١‏ 2ح(1000١).‏ 

سير حي ا ش 

20 هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : «إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة؛ واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً». وفي رواية : اللمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاء . . أخرجه البخاري 18/1؟ح (3247) ومسلم ح (1888). 


م 





يسيءُ الراكبٌُ الجوادٌ المضمَّرٌَ السريمَ مائةَ عام ما يقطعٌها”" ترابها 
الماك « وان كقتهسية الف رارف الا 

وروى ان ذن هالك هرم ع الله عن - أن رسول الله ككِةٍ قال : 
«إنَّ في الج لوقا بأتونها كل جُحمةفَْثُ ويح الشّمالٍ فتَْهُوا في 
وجوههم م وثيابهم فيزدادُونَ حُسْنًا وجمالاً فيرجعون إلى أهلهمْ وقذ 
ازدَادوًا حَسْنًا 000 فيقولٌ لهم أَهْلوهُمْ : : والله لقَدْ ازددتم بعدنا 
حسئًا وتمالا فيقولون وأنتم والله لَقَدْ ازددتم دنا نا رسيا 5) 
واي ا 

ايها أن رسول الله كَكِةٍ قال : لي اطَلعَتْ اقرأة من 
نساءٍ أهلٍ الجن إلى الأَرْضٍ لأضاءث الدّنياء ولملأث ما بينهما 
ريجّاء ولْتَصِيْفُها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها» أخرجة 
الترمذيٌ وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ” . 

ولأبي سعيد - رَضِيَ الله عنهُ - في هذا المعنى عن رسول الله وكا 
قالَ: «للرجلٍ منْ أَهْلٍ الجنّة روجَنَانٍ من حور العينٍ على كلٍ واحدةٍ 
سبعونَ حَلةَيُرى مح ساقها منْ وراء الثياب)”'. ْ ْ 

أما جنّةُ عُدنِ قَرَوئ الطبَرَانينُ والتَّرَمذَيُ وأحمدٌُ وغيرُهمْ منْ 

(1) هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد وأبي سعيد انظرٌ البخاري 419/١1١‏ ح (0991)؛ 

(106): ومسلمح (5871): (5874). 

(؟) سورة الزخرفهء الاية: ١لا.‏ 

(8) مسلم (185). 

(5) الترمذي 1١8١/4‏ ح(1921١)‏ . وأصله في الصحيح . 


)2( 00 :/ لاا (ه70) وقال ٠و‏ الشيخان حديث أ ق» انظر : البخاري 
6 حسن» وأخرج نحوه من بي هرير 


درمت 








حديث بي هريرة: أن الله تعالى خلقها بيد َبنةمن در بيضاء» ولينة 
من باون خمراء: وَلبنة من َبرْجَدَةٍ خضراء, وملاطها اهنك 
وحشيشها الرّعْمَرانَء حَصبِاؤُهَا اللّؤْلؤٌ وترايُها العنيةُ»”©. 
حدك عبادة بنُ الصامتٍ - رَضِيَ اله عنةُ - أن رسول الله ل 
قال : «الجنة مائة دَرجةٍ ما بينَ كل درجتين مسيرة مائة عام والفرودسٌ 
أعلى درجة . ومنها تخرجُ أنهارٌ الجنة الأربعة. والعرش منْ فوقها وإذا 
سألتم الله : تباركَ وتعالي ى فَاسألُوهٌ الفردوسٌ» أخرجة الترمذيٌّ” . 
اق سس سن قن يد - رَضي الله 
إن النبيّ كةٍ قال : اجَنَنَانِ منْ ذهب انيتهُما وَمَا فيهماء 
ل ولس بينَ القوم وبينَ أن يَنظروا 


إلى رَبّهم عر وجل إلا رداءُ ابيا على وَجْههِ في جَنّ عدن؛ متفق 


عليه . زادَ الترمذيٌ : «وهذه الأنهارٌ تشخبُ من جَنَّةَ عدن ثمّ تصدّع 
بعد ذلك أنهارًا)2 . 

ولك يا أخي أنْ تتصور أن كلّ ما يَجُولٌ بخاطر العبد المؤمن في 
الجنَّةَ حاصل له . 

وى بو هريرة - رصي لله عنة - أن النبيّ كلك قال يومًا وه 
يعدت وعد جر + منْ أهل البادية : أن رجلاً من أهلٍ الجنة استأذنَ 
رب عر وجل في الرَرْعَ فقالٌ لهُ هعرز وجل ألستٌ فيما شعْتَ؟ قال : 


.)5577( الترمذي 5/ الالح‎ )١( 
.)15171( (؟) أخرجه الترمذي 4/ 810 ح‎ 
.)5078( ح (1/541) ومسلم (180)» والترمذي 4/ 19ح‎ 477/١177 إفرة أخرجه البخاري‎ 
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بلى ولكني أَحبٌ أن أَزْرَع . قالَ: فَبَذَرَ َبدرَالطَرْف تبان واستواؤه 
واستحصاده. فكان أمثالَ الجبال. قال: فيقولٌ لهُ ربّهُ عنَّ وجل : 
دونك يا ابنَ ادم فإنُ لا يُشْبِعُكُ شيءٌ». قال : فقالَ الأعرابيئٌ : والله لا 
تجدهُ إلا فرَشيًا أو أنصاريًا فإنهمْ أصحابٌ زرع وأما نحن فلسنا 
بأصحابه . قالَ: فضحكٌ رسول الله يكل رواه البُخَارَضُ”" . 

وعن أبي سعيد الخَدْرِيّ - رَضيّ الله عنة - أن تبي الله وِ قال : 
اذا اشتون الْمَؤْمن لوقه فى ليجل حان تحمل ووطيش وله ف سافة 


واحدة كما يشتهي» أخرجة أحمد والترمذيٌ وحسنه” 0 


وإنَ أَهْلَ الجنة في حبورهم ونعيمهم عند الملك الخلاقٍ ينعمونٌ 
بكلامه وَيُلْهَمُونَ التسبيح كما تُلْهَمُوَن التّمّسَ قد حل عليهمْ رضوان 
الله تعالى فلا يسخط عليهمْ أبدًا. أخرج البخاريٌ ومسلمٌ وغيرُهما 
عنْ أبي سعيد الخدريّ - رَضِي الله عنة حوادا كان وك اند كي 
«إنّ اللّه يفول لأهلٍ الجنة : يا أهل الجنة. ميقو لون : لششك.وينا 
وسعديك. فيقول : : هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا تَْضَى؟ وقد 
أعطيتنا ما لم تَعْطِ أحدًا مِنْ خلقِكَ؟ فيقولٌ: أنا أُعطيكُمْ أفضل مِنْ 
ذلك . قالوا: يا ربنا فأ شيءٍ أفضلّ منْ ذلِكَ؟ قال: أحلٌّ عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم , بعذه أبدَا)27 . 

ويُذْبحٌ الموثٌُ عَلَى الصراط فيزدادُ فرحُهُمْ وحبورهم . عنْ ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري 4417/1 ح (0/019. 


(؟) أخرجه الترمذي 5/ 544 ح (70577) وقال حسن غريب وأخرجه أحمد وغيره . 
إفة أخرجه البخاري 4417/17 ح (7018) ومسلمح (1859). 


5 0 








عمرّ - رَضيّ الله عنهما - قالَ: قال رسولٌ الله كلِ: «إذا صارٌ أهل 
الجنة إلى الجنّة وأهلّ النار إلى النار جيء بِالْمَوْتِ حتى يُجعلّ بينَ 
الجنّة والنَّارء ثم يُذبحٌ ثم يُنادي مناد يا أهلّ الجنّ لا موثٌ. يا أهل 
النَّارِ ل موت فيزدادُ أهلٌ الجن فرحًا إلى فرّحهم. ويزدادٌ أهل النَّار 
حزن إلى حَرْنهم» متفق عليه”" . 

وفوق ذلك كله يتنعمُون بالنّظر إلى وَجْهِ رَبُّهم سُبِحَاتَهُ . 

روئ صهيبٌ عنْ رسول لله يكل أنه قالَ: «إذا دخل أهل 0 
الجن نُودوا يا أهلَ الجنة تريدونَ شيا أدُكم؟ فيقولون : ألم تبيتض 
وجِومَناء وتَرَخْرِحُنا عن النَارء وتدخلنا الحنّد قال: فيكشفٌ 
الحجات» فما وا شيئًا أحبٌ إليهم من النَر إلى ربّهم عر وجل ؛ 
ثم تلآ رسولٌ الله يلل : # ## لَإَنِينَ ا ير 0004 

كل هذا النعيم يا أخي المسلمّ في الجنّة التي وعدَكَ الله بها إن 
ونداقة الطاب : ابي الببعة مع الله 9 #إنَّ أله در دس 
لْمُؤيبين أَفْسَهُم وأموطكم َرَت لال عقر لعمرٌ الله إن 
الذي يرط في هذا النعيم المقيم لهو المغبونٌَ مهما كان الثم فما 
بالك والشمنُ ليس فيه عَنَتّ ولا مشقة . 

روئ البخاريٌ عنْ أنس - رَضِيّ الله عنه - عنْ النبيّ َل قال : 
«يقولٌ الله تعالى لأهونٍ أهل النَار عذابًا يومَ القيامة : لؤْ أنْ لك ما في 

)001( أخرجه البخاري /١١‏ 414 ح (1054) ومسلم ح (7860). 

(؟) سورة يونسء الآية: 70. 


(4:) سورة التوبة» الآية: .1١1١‏ 


ا 





الأرْضِ مِنْ شيءٍ أكنتّ تفتدي به؟ فيقول: نعم . فيقول: أردث منكَ 
أهون منْ هذا وأنتّ في صُلْبٍ آدمَ أن لا تشرك بي شينًا فأبِيتَ تَ إلا أن 
عردي1 , 

هذه الجَنّهُ وهذا نعيمُها من الداخلء أمّا من الخارج فإنَّ لها 
واب كماع ذلك بن الرسول قل نه اب اسم الي 
لا يدخلةُ إلا الصائمون؛ وأولٌ منْ يستفتحٌ بابَ الجنّة هو نينا كه 

فعنْ أنس بِنِ مالك - رَضيّ الله عنة - قال : قال رسول كَل الله : 
١تي‏ باب الجن يوم القيامة فأستفيع فيقولُ الخازن: من أنتَ؟ 


عو لسع 


فأفول :ميد فيقولٌ بك أمرثُ لا أفتَحُ لأحد قَبْلَكَ). 

أما الزمرة الأولى الذينَ يَدْخْلونَ الجةَ فقذ وصمّهم لكَ رسولٌ 
الله ول حتى كأنك تراهم فقالَ في حديث أبي هريرة المتفْق عليه : 
إن أولَ ُمرَةٍيدَخُلوَن الجنّة على صورة القَمَر ليلة البدر؛ والذين 
يَلوتهم على أشدٌ كؤكبٍ دري في السماء إضا ء لا يبُولون. 
ولا يتغوطون. ولا يتمخّطونٌ, ولا يتُْلونَ. أمشاطهم الدَّهِتُء 
ورشحهمٌ م 'المسيك: ومجامرهم الألوّة وأزواجهم الحورٌ العين» 


أخلاقهم على خُلّقِ رجلٍ واحدٍ على صورة أبيهم آدم ستونّ ذراعًا في 
السماء)”" . 


وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره : عن رسول الله لله ككل قال : 
دك أخرجه البخاري 517/1١‏ ح (10510). 


00 أخرجه مسلم ح (1917). 
(7) أخرجه البخاري 81ح (7515) ومسلمح (5875). 
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«ايدخل الجنة أقوامٌ أفتدتهم مثل أفئدة الطير)”" ! 

ولعلكَ تسألٌ إذا كان أهلّ الجنة يأكلون ويشربون, ألا حاجة لهم 
اس #وكماتي حاار عدد ملم 
وغيره «إنْ أهل الجنه يأكلون قيهاء ويشربون» ولا يلون : ولا 
00 ولاسشار طون ولا مدو :قال اما وال الطّعام؟ 
قال : جشاءٌ ورشحٌ كرشح المسك يُلهِمُونَ الَّمْبِيحَ والتحميدٌ كما 


ليهون ال 00 ْ 
وأَعْلَى أهل الجنّة منزلة هم أهلُ الغرّفء فما منزلتُهِمْ؟ ومن 
يكونون؟ 


رو أبو سعيد الخدريٌّ أنَّ رسول الله كي قال: ١ن‏ أهلّ الجنّة 
ليتراءَونَ أهلّ الغرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كما تتراءونَ الكوْكبَ ال يّ الغابر 
في لأف من المَشْرِقٍ أو المَعِْبِ لِمَفَاصْلٍ م يَينهمْ» قالوا 00 
الى تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلغها غيرّهُم؟ قال : بلى والذي نفسي بيده 
رجالٌ امنوا بالله وصدَّقوا المرسلينَ» أخرجة مسلة. 

ما أَدنَى أهلٍ الجنة منزلةَ فذاك الرَجُلُ الذي حَكَى قِصَّتَهُ رسولٌ 
اليك في حديث ابن مسعودٍ عند مسلم وغيره : قال رسولٌ الله وك 
اخرٌ من يدخل الجنّة رجل. ٠‏ فهو يمشي مرة وَيكبُو مرة» وَتَسْفَعْهُ النار 
مرة» فإذا ما جاورّمًا التفتٌ إِلَيْهَاء فقالَ: تباركَ الذي نجّاني منك» 


(؟) أخرجه مسلم ح (58580). 
[(فرق أخرجه مسلم ح (1871). 
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لقذ أَعْطانِي الله شيثًا ما أعطاءٌ أحدًا منَّ الأولينَ والآخرينَ» فَثرَمُ له 
شَجَرة فيقولٌ: أيْ رب أَذنني مِنْ هذه الشجرّة فلأستظلَ بظلها. 
وأشربٌ مِنْ مائهاء فيقول الله - عرَّ وجل - :يا ابن آدم لَمَلَي إن 
اعطيتكها سَألتَِي غيرها فيقول: لا يا ربّ! ويُعَاهدٌه أن لا يَسْأَلَهُ 
غَيْرَها وريه عدر لأنَِّيَرَى مَالآصَبْر لهُ عليه فيّدْنيه منها. ٠‏ فيستظلٌ 
بظلّهاء ويشربٌ منْ مائهاء ثم ترف لهُ شجرة هي أحسنُ من الأولَى 
فيقول : أيْ رب اذنني منْ هذه لأشربّ منْ مائها وأستظل بظلهًاء ل 
مالل قينا -فيقول: : يا ابنّآدمَ ألم تعاهدِي أن لا تسألِّي غيرهاء 
فيقول لعَلَي إن أَذنِيئُكَ منها تسألّني غيرّها فبعاهدٌه أن لأيِسألهُ غيرّها 
ل م صَبْرَ لهُ عليه فيذنيه منها فيستظلٌ بظلّها 
بحاش دهاع الا ستر اع باب المح هرا اراد 
الأولييْنِ فيقول : أيْ رب أذنني من هذه لأستظلٌ بظلهًا وأشرب مِنْ 
مائها لا أسألكَ غيرها. فيقولٌ: : يا ابنَ آم ألم اهدي أن لآ تسألني 
غيرّها. قال : بلى يا ربّ هذه لا أسألّكَ غيرها وريه يعذره لأ يَرَى ما 
م له علي ديه من داه منها فيسَمِعُ أصوات أهل الجنة. 
فيقول : أيْ رب أذخلنيها فقول : يا ابنَ ادم ما يَضْرِيني منك - أيْ : 
ما يقْطخ :مسدالتك تمر - اتيك أن اعظيلك الدنيا بومثلها قمها: 
كاله جوت استهيرئة م بوانت وث العالميل + لمعحلة د 
ميصود فنان الااتس اريم اميعدف؟ فقالر]: م تضيدف 5 قال : 
هكذا ضَحِكٌَ رسول الله يِه فقالوا: ممّ تضحكٌ يا رسول الله؟ 
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قال: مِنْ ضحك رب العالمينَ حينَ قالَ أتستهزىء مني وأنت رب 
العَالَمِينَ؟ فيقولٌ: إنى لا أستهزىءٌ منكٌ. ولكنيّ على ما أشاء 


قادر)”" . 


زاد أبو سعيدٍ الخُدْرِيُ عند مُسْلِم : اوبكر الْسَلْ كدًا وكذّاء فإذا 


انقطعث به الأمانِيٌ قال اله : هوّ لَك وعشرة أَمتَالى قال : ثم يَدْخَلُ ببتّه 


فَتَدَخْلُ عليه رَوْجَنَاهِ مِنَّ الحور العين فتقولان: الحمدٌ لله الذي أحياك لنا 
وأحيانا لك قال افيقؤل : ما أعْطيَ أَحدٌ مثلَ ما أعطيثٌ»9©. 


وروى سيل عن المغيره ة بن شَعْبّة رَفعَهُ قال : اسأل موسى ربّه ما 
أَدْنَى أهل الجنّة مث َلَةَ. قال : هو رجلٌ يجِيء بعدّما أدخل أهلٌ الج 
الجنّة» فيُقَالَ له له : دخ الجن فيقول: أي رب كيف أَدْخُلّها وقذ نزلَ 
النامل مناَِهمْ وأحَذُوا أحََاتِهِم يقال له : أتَرضَى أن يكونَ لكَ مثل 
ملك مَلِك منْ ملوك الدَّنْيا؟ فيقول: رضيتٌ ربٌّ. فيَقولُ: لك ذلك 
ومئله ومثلة» ومثلة ومثلّةُ فقالَ فى الخامسة: رضيتٌ ربٌّء فيقولٌ : 
هذا لك وعشرة أمثاله. ولد انيت لل ا 
فيقولٌ: رضيثٌ رب قالَ: رَبّ فأعلاهم منزلة . فقالَ: أولئكٌ الذينَ 
أردتٌ غرستٌ ٠‏ كرامتهم بيدي وختمت عليها فلمُ تر عينٌ ولم تسمعٌ 
أن ولم يخطر على قلب بشر»”". 

إخواني: أرَيتمْ حالَ أَدْنى أهل الجن متولة إن نعي عظيةٌ فما 


. هذا الحديث بطوله في مسلم رقم (1417) في الايمان‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم ح (188). 


وم 


بالكمْ بأعلاهُمْ إِنَّها والله لفرصةٌ عظيمةٌ للرَّاغبينَ دخولّها لا سيّما في 
هذا الشهرٍ الكريم الذي يتفضل اللهُ على عباده فيعتَقهُمْ من الَار 
وَيُدْخِلَهِم الجنّاتِ» فلنحرض يا إخواني على أداءِ الصلوات 
المكتؤبات في أوقاتها معّ الجماعة. ولْتحفظ صِيامّنا من اللخ 
رادا را 5 رسا ادر نالك هيا طوكنا لسك جار 
المسلمينَ ولَيَحْجَّ المسلمٌ فريضة الله المكتوبة عليه مرة : الع 
ونم بالمعروف ولننة عن المنكر قدرَ طاقتنا لير والديناء وْنصِلْ 
ظ أرحامّناء ولْنْحِلَ الحلال» ولْتُحَرُمْ الحرام» ولنحافظ على بيوتنا 
ونحفظها منْ كلّ ما يغضبٌ اله تعالى» وليغضٌ المسلمٌ طَرْفَ عن 
محارم الله ويعوَّدْ لساتّه كثرة ذكر الله ولتحرص المسلمة على 
الالتزام بحجّابها الذي شرعة الله وبطاعة ربهاء وبالاشتغال بذكره 
عن أعراض المسلمين والمسلمات. ولَتْطعْ زوجّهاء ولتحرض 
على تربية اولادهاء وحتَّهِمْ على طاعة الله والصلاة معّ جماعة 
المسلمينَ . عسى أن تكوّنوا من المفلحينَ الفائزينَ في هذه الجنان 
الكثيرات» واعقدوا العزم على دخولهاء ومهما كان الثمنُ فاذَْمُوه 
لعلكمْ تتعمون بجوار رَبُكم الحرييء وهذا داعي الله يدعوكم إلى 
جة عرصم ارات والأرض تجزم 
وما ذاكَ إل غيرةٌ أنْ ينالّها سوى كَفُوها والربٌ بالخلتي أعلم 
وإن حُحِبَتْ عنّا بكلّ كري وحَفث بما يؤذي النفوسس ويؤلمٌ 


لله ما في حَشُوها من مسر وأصناف لذات بها يتَنَعَمْ 
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ولله برد العيش بين خيامها 
ولله واديها الذى هو موعد الم 


بذَيَالِكَ الوادي يهيمٌ صبابة 


ولله أفراح المحبينَ عندما 
ولله أبصارٌ ترى الله جهرة 
فيا نَظرةَ أهدث إلى الوجه نْضرَة 
ولله كمْ من خيْرَةٍ إن تست 
فيا لذَةَ الأبصار إن هيّ أقبلت 
ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنث 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبها 


يراها إذا أبدث له حُسنّ وجهها 
تنك افيا العين عند اجتلائها 
عناقيدٌ من كَرْمٍ وتُفّاحٍ جدةٍ 
وللورد ناا قد البسئة خدودها 
تقسّم منها الحسن في جمع واحد 
لها فرَقُ شبَّى من الحسنٍ أجمعثْ 
نَذَكرٌ بالرحمن منْ هُوَ ناظرٌ 
إذا قابلث جيش الهموم بوجههًا 
فيا خاطب الحسناءٍ إن كنت راغبًا 
ولما جرى ماء الشباب بغضّنها 


نرف 


وروضاتها والثغرٌ في الروض يبْسم 
عر اران الح بو كد ننهدر 
محبٌ يرى أن الصبابة مغنمٌ 
يخاطبهُمْ مِنْ فوقهمْ وَيُسَلمْ 
فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأمٌ 
ارسي ب ا 
أضاءً لها نورٌ من الجر أعظم 
ويا لذَّةَ الأسماع حينّ تكلم 
ويا خجلّة الفجرينٍ حينَ تَبسَمْ 
فلم يبقَ إلا وصلّها لكَ مرهمُ 
يلد به قبلَ الوصالٍ وينعمٌ 
فواكة شْتَّى طلعُها ليس يُعدمُ 
وَومَان. أغصان .به القلت امخرم 
وللِحَمْرٍ ما قد ضمُ الريق ّ والفم 
فيا عجبًّا منْ واحدٍ ينقسمٌ 
بجملتهًا أنَّ السُلّوّ حرم 
فينطقٌ بالتّسبيح لا يتلق 
وى على أعقابه الجيش يهْرَمْ 
فهدًا زمان المهر قَهْوَ المقدّم 
تبقَنَ حفًا أنه ليس يُهرمُ 


98م 


وكن يما ممن سواها فإنها 
وصمْ يومكٌ الأدنى لعلكٌ في غدٍ 
وأقدم ولا تقنعٌ بعيشٍ مُنْغْصٍ 
واؤضاتت الابا عليك ارم 

فْحَىّ على جنات عدن فإنها 


ولكنّنا سبي العدرٌ فهل تَرِى 
وقد زعموا أ الغريبت إذا تأى 

في اغتراب فوق غريّتنا التي 
وحيّ على السوقٍ الذي فيه يلتقي ال 
فما شئتت خذ منه بلا ثمن له 
وحيّ على يوم المزيد الذي به 
وحيّ على واد هنالِكٌ أفيح 
منابرٌ منْ نور هناك وفضة 
وكثبان مسك قد جعلنَ مَقاعدًا 
فبينا همو في عَيْسَهِم وسرورهم 
إذا لهم يمور باقع أشرقث له 
تجلّى لهمْ رب السلوات جَهْرة 
ار 


َتَحظى بها من دونهنَ وعم 
لمئلك في جناتٍ عدن تأيّمُ 
تفور بعيد الفطرٍ والناس صَوَمُ 
فما فار باللّذاتِ من ليس يُقدم 
ولم يك فيها منزلٌ لك يُعلمْ 
منازلكَ الأولى وَفَبهَا الخ 
نعودُ إلى أوضائدا وتسَنُم 
وشطث به أوطانة قَهْوَ مُْرم 
لها أضحت الأعداء فينا تَحَكُمّ 
مُحِبُونَ ذاكَ السوق لِلْقّوم يُعَلم 
فقد أسلف التجارٌ فيه وأسلمُوا 
زيارة رب العرش فاليومٌ موس 
وثربتُةُ من إذخرٍ المسك أعظم 
ومنْ خالص العقيانٍ لا يتقصّمْ 
لمنْ دونَ أصحاب المنابر يعلم 
وأرزاقَهْ تجرّئ عليهمْ ونَقْسَمُ 
بأقطارها الجنَّاتَ لا ب تَوَهُمْ 
فيضّحك فوق العرش ثم يُكلّم 


باذانِهمْ تسليمه إِذَيُسلُمْ 
تريدون عندي ين أنا أحم 


15م 





فقالوا جميعًا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تؤتي الجميلٌ وترحمٌ 
د لالد ير كأنكٌ لا تدري بَلَى سوف تعلمٌ 
فإِنْ كنتٌ لاتدري فتلكَ مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ 

اللهمّ اجعل الجَنَّةَ لنا مستقرًا ومُقاماء ولا تحرمنا فضلكٌ بسوء 
أعمالنا . 

اللهمّ اجعل محمدًا يِِ شافعًا لنا وإمامّاء واسقنا من حوضه 
يم د 

اللهمّ إنا نعوذ بك منّ الفتن ما ظهرَ منها وما بطنّ . 

اللهمّ اجعلنا هداة مُهتدينَ صالحينَ مُصلحينَ . 

اللهمّ يسرٌ لنا أمورنا واستز عيوبّنا وأصلحٌ فساد قلوبنا. 

ربنا آتنا في الدَّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
واغفرْ الهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتكٌ يا أرحم 
الراحمين . 


وصلى الله وسلم على نبيّنا محمدٍ وعلى اله وصحبه أجمعين . 


9460م 


فصن في قيام الليل 


الحمذٌ لله الذي خلق كلّ شيءٍ فقدّرة وعَلِمَ مورد كل مخلوقٍ 
ومصدرهء وأنبتَ في أم الكتاب ما أرادَهُ وسطرَة» فلا مؤخر لما قِدَمَهُ 
ولا مقدّمَ لما ره وأشهدٌ أن ل إل إل اق وحده لا شريك له وأشهة 
أن محمد اهيد: ورمبولة الذى اوه ضِمّ به سبيل الهداية ونوّره فصل 
لله عليه وعلى اله وأصحابه الكراء م البررة . 

عباد الله : 

قال تعالى : # الصَسبرِنَ وَالصصديقيرك وَالْقَددِيِيت وَالْمُسفِقِرت 
وَآَلْمسَتَغْفْرِب بِالْأسسَحَارٍ 22 , 


وكان ابن عمرّ - رَضِيّ الله عنهما - حي الليل صلاة ثم يقول : 
و الا ا فإذا قال نعم » قعدَ 
5 تعفر ويدعوٌ حتى يصه م 


قال القرطبيٌ ا - واختلفٌ في معنى قوله : #وَالْمستَغْفْريتَ 
اه سحارٍ 4 فقالَ أنسٌ بنْ مالك : همٌ السائلون المغفرة. وقالَ قتادة : 
ا و 

ثمَّ قال القرْطبئٌ الاستغفار مندوبٌ إليه وقذ أثنى الله على 


مد 7 


المستغفرينَ في هذه الاية وغيرها فقال : ا باحر هم تعفرو 2044 , 


.11/ سورة العمرانء الاية:‎ )١( 
18 (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ 


وم 











وعنْ شدّاد بن أوس عن النبيّ يك قال : «سيّدٌ الاستغفار أن : تقول 
اللهمٌ أن ري لا إله إلا أنت» حلفي ونا عبٌك؛ وأنَا على عهيلة 
ووعدكَ ما استطعتٌء أعودٌ بك من شر ما صنعتُ» أبو وُءٌ لك بنعمتك 
علي وأبوءٌ لكَ بدي فاغفز لي ذه لا يغفرُ الذنوبٌ إلا أنتَ - 
قال - ومنْ قالّها منّ النّهار موقن بهَا فماتَ من يومه قبل أن يُمسي فِهُوَ 
منْ أهلٍ الجنة ومَنْ الها من الَّيلٍ وهُوَ مُوقنٌ بها فمَاتَ منْ ليله قبل 
أن يُصبحَ فهوَ من أهل الجنة» روا البخاريٌ والنسائنٌ وأحمد. 

اداو الترواس الوص ررد وك يع زلا يكم 

ل 0 
إن اخ الليلٍ أفضلٌ للدعاء والاستغفار ويد له له تعالى: 
تكنو لأسا 4 وان الدعاء في ذلك الوقت مجادك. 
ولا يُعترضٌ على ذلك بتخلهِ عن بعض الداعِينَ لأنّ سب التخلّفٍ 
ووم الخللٍ في شرط من شروط الدعاء كعدم الاحترازٍ في المَطعَم 
والمُشّربٍ والملبّس أو الاسعجال أو بن يكون الدعاءً بام أو قطيعة 
رحمء أو تحصلٌ الإجابةٌ ويتأخرُ وجودُ المطلوبٍ لمصلحة العبد أو 
لأمر يريذة الله . 

وعن داود الطائيٌّ أنة قال : «إنما الليلُ والتهارٌ مراحلٌ ينول انام 
بوبهلا نوكل حتن قو بهد ذلك إلى اخ تارتف ذإن امعظية 
أنْ تقدّم في كلّ مرحلة زادًا لما بين يديها فافعل» فإنَ انقطاعَ السّفرِ 
قريبٌ والأمرُ أعجلٌ من ذلك فترّودْ لسفرك» واقض ما أنتَ قاض من 


#417 


أمركَ فكأنكَ بالأمر قد بغتك)2©. 

عبادَ الله: انتبهوا لآخرتكم ولا تضْرِفوا جُلَّ وتدكم لذنياكم 
فإنَكمْ خلقتمٌ للعبادة . 

قال تعالى: 9# وَمَاحَلَنَتٌ لْلَنَّ والإنى إل عدون 0# , 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رَضيّ الله عنهٌ - قالَ: قال رسولٌ 
الله كاي : :١ن‏ الله يدغضٌ كلّ جَمْطَريٌ جوّاظِ ساب في الأسواق جيفة 
بالليل» حمَّارِ بالتّهار, عالم بأمرٍ الدّنياء جاهلٍ بأمر الآخرة)”” رواة 
البيهقيئٌ وصححة الألبانيٌ 
بكى الباكونَ للرحمن ليلا 2 
بقاع الأَرْضٍ مِنْ شوق إليهمْ تحن مَنَى عَلَيْهَا يَنْجدونًا 

عن أنس بن مالك قال : ادخلث على رسول الله كه يد وهو مضطحجع 
على سرير مُرملٍ بشريط”' وتحتٌ رأسه وسادةٌ من أَدم حشؤها ِيف 
فدخل عليه نفرٌ مِنْ أصحابه. ودخلَ عمرٌ فانحرف رسول الله كله 
انحرافة فلم ير عمرٌ بِينَ جَنْبِهِ وبِينَ الشّريط تَوْبَاء وقد ار الشريط 
بجنب رسول الله َةُ فبكى عمر» فقال النبئٌ يك : «ما يُبكيك يا عمرٌ؟» 
قال : : والله إلا أن أكون أعلمٌ إننكَ أكرمٌ على الله عر وجلّ مِنْ كشرى 
و وهما يعبثانٍ في الدنيا فيما يعنانء وأنث نيا سول الله 
بالمكان الذي أرى» فقال النبيئٌ ككل : أمَا تَرْضى أن تكون لهم الدنيا 

(1) رهبان اليل ْ 

(؟) سورة الذاريات» الآية: 05. 


زفرة رواه البيهقي وصححه الألباني في.صحيح الجامع رقم 141/8 . 
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ولنا الآخرة؟» قال عَمر: بلئ: قال: فإنه ككذلك» واه ام 
ا 
٠‏ وعنْ أبي هُريرة - رَضِيَ الله عنةُ - قالَ: قالَ رسول الله كل 
درحمّ ال رجلا امن الى صلى» وأيق امات بت نضح في 
وجو اكات وح لاد لانت م لا قوستت روي 
فإن أبى نضحت في وجهه الماءً» رواة أبو داود والنسائيٌ” 

وعنْ أبي سعيد الحُْرِيٌ وأبي هريرةً - رضي العَنْهما - قالا : 
ال رسو ال : دإذاأيقظ لجل أهلهُ من الل َي - أو صلى - 
ركعتين جميمًاء كتبا في الذَاكرينَ والذّاكرات» رواهٌ أبوداوة 

وعنْ أبي أمامة الباهليٌ - رضي الله عنةُ - عنْ رسول الله مَل 
قالَ: «عليكمْ بقيام الليل» فإنه دَأْبُ الصالحينَ قبِلَكُمْ وري إلى 
ربكم. ومكفرة للسيئات» ومَنْهاة عن الإثم) رواه الترمذيٌٌ وحسنه 
الألبانييٌ . 

ب لوقه مولت )رمي عن رانب افد بن 
حرصنا على أموالنا فهم لا يشْعَلونَهُ إلا بطاعة أو ما يُعِينُ على الطاعة 
وَمِنْ ذَلِكَ النّومُ المبكرُ حتى يستطيعوا قيامَ الليل. 


20200 رهبان الليل ج ١‏ ص 187 وقال وهو عند البخاري ومسلم وابن ماجه من حديث عمر . 

(؟) جامع الأصول ج 5 ص 51 قال المحقق الأرناؤوط إسناده حسن وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب ج ١‏ ص597. 

() وصححه الألباني في صحيح الترغيب ج ١‏ ص 7507 جامع الأصول ج 7 ص 77 قال المحقق إسناده 


20 صحيح الترغيب ج ١‏ ص 5035 . 


ووم 





ولقد كان النبيٌ يل يكرة النّومَ قبلَ صلاة العشاءِ والحديتٌ بعدّها 
كما في الصحيحين؛ وعنْ مُجاهد قال بلع عمرّ أنَّ عاملاً لهُ لا يقيلٌ 
فكتب إليه : أما بعدُ فقل» فإنَّ السَّيطانَ لا يقيك2 . 

إخواني: في عند اللبلة تعر اللمسلم ليلة القدو :الف قال :اله 
فيها : : # ليله الْقَدَرِ حَير مّنْ لف د ش74 . 

عن زد بن حُبيشٍ قال سمعتٌ أبِيّ بنَ كعب يول : موقيل لةُ: إذ 
عبدَالله ببنَ مسعود يَقَولٌ : مَنْ قامَ السنةَ أصاب ليلة القدر» فَقَالَ أب 
ل الذي إل ون لف صا بحل نا يستى» وا 


اف لأعلَم أي ْلَه هي . «هي اللَيْله ل أمَرَنَا رَسُو الله واد بقيامها 
وار اويا 
يَوْمها يَيضَاءَ لا شعاءٌ لها رواه مسلم”". 


عباد الله : جدٌوا واجتّهدٌوا في هذه الليلة . 

قال 90 0 دم الجلية رفقة هد تُجارء فنزلوا 
المصلى فقالَ عمرٌ لعبدالرحمنٍ بن عوفٍ هلْ لك أن نحرسهم 
الليلة؟ قال : : نعم . فباتا يبحرسانهم ويُصليان”. 

وفي البخا ري أنه نَهُ لما ثُوفيَ عمرٌ قال علي -رَضِيّ الله عنة اها خلدة 


3 


عدا أحك أن ألقَى الله بمثل عمله مك يا عم رواه البخاري©. 


)0غ( قيام الليل ص 84 . . وسنده منقطع لأن مجاهد لم يدرك عمر. 
2 سورهة ره 01 

2 سو اس 

)20 البخاري فضائل الصحابة ج لاص 4١‏ . 
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إخواني : أمًا علي بن أبي طالب - رَضيّ الله عنةُ - رابعٌ الخلفاء 
ا 0 
أميرُ المؤمنينَ معاوية بن أبي سُفْيانَ - رَضِيّ الله عنهُ - فقالَ في 
وصفه: «يستوحش من الدّنيا وزهرتهًا ويستأنسٌ بالليل وظلمته» 
وأشهد بالله لقذْ رأيتهٌ في بعض مواقفه. وقد أرخى الليلٌ سدولة. 
وغارث نجومُة» يميلُ في محرابه قابضًا على لخيّته» يَتَمَلَمَلُ تململ 
السليم”" ويبكي بكاءً الحزين» فكأئي أَسمعْةُ الآنَ وهو يقول: 
ا بايا با - يتضرّح إليه - ثم يقل للدنيا - إليّ تَغرَرتِء إليّ 
و هيهات هيهات غرَي غيْري » قد بَِتّك ثَلاثَاء فعمّْرك 
قصيرء ومجلسك حقير وخطرّك يسيرٌء أو اه منْ قلّة الرَّاد وَبعْد 
السّمرٍ وَوَحَسْة الطريقي» . افوَكفَتْ دمو ل د 
يجلكها نم امنيا كتيوودة اعون للدم : كذا 
كان أبو الحسنٍ رحمة الله . كيف وَجَدَكَ عليه يا ضِرارُ؟ قال: و 

تو اح والعثما فسك رهلا :نا دستها ولا سكن 0 
هيّ جنةً طابثْ وطاب نعيمُها فنعيمُها باق وليس بفانٍ 
دارٌ السَّلام وجنة المأوى ومَنْ َزَِلُ عَسْكَرٍ الإيمانٍ والقرانٍ 
فالدارٌ دارٌ سلامة وخطابُّهِمْ فيها سلامٌ واسمُ ذي الغفرانٍ 


. السليم : المريض‎ )١( 
.7١5 ص‎ ١ رهبان الليل ج‎ )0( 
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طوبى لمنْ كانث تلك كا بشواة: وهنيئًا لمنْ كان هذا أملهٌ وذاكٌ 
0 
لسرن مجع د اي و 0 - أن رسول الله كك 
قال : «إن الدينَ يُسرٌ ولن شاد الدين أحد إلا َلك فسدّدواء 
وقاريُواء وأبشرواء واستعيئُوا بالغدُوّة والرَوْحَة وشئءٍ من الدُلجة» 
رواة البخاريٌ'" . 

-- واد ليان لكر رونا عر مقر ا 
ل عن أبي هريرة عن النب يقال : " 
الآخرونَ الأولُونَ يوم القيامة. نحن أَوَّلُ الناس دُخولاً الجنة» . 

هنين لأ أحمد وك تلك البشرى ى إي والله لولم يكن لهذه الأمة 
إل هَذا الشَّرفُ لكماهاء فهذًا وان الجدٌّ يا أتباع محمد كَلِِ. أخرج 
أبو داود عن أبي هريرَة - رَضيّ الله عنهُ - عن النببيّ يَلِ قالَ: «أتاني 
جبريلٌ فأراني بابّ الجن الذي تدخلّ منة أمَتِي) فقالَ أبوُ بكرٍ: يا 
رسول الله وَددثٌ أنّي كنثُ معكَ حتى انظرَ إليه فال انول الل 
عَكَِة : اأما نت ا أب بكر أولُ من يدخُلٌ الجن من أمّتي71". 

عباد الله : الجنة طيبةٌ لا يدخلّها إلا الطيّبونَ» ومِنْ هنا لَرمَ تنقيتّهم 
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. ١7ص نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق‎ )١ 
. ص47‎ ١ (؟) فتح الباري ج‎ 
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وتهذيبُهِمْ قبل دخولهمٌ دار الكرامة . 

روئ البخاريٌ في صحيحه عنْ أبي سعيدٍ الخدريّ - رَضِيَ الله 
عن - قالَ: قال رسول الله كَل : ايخلصٌ المؤمنون من النار؛ 
فيُحبسون على قَنْطرة بينَ الجن والنّار فيققصل بعضهم من بعض 
مظالم كانث بينهمٌ في الدنيا حتى إذا هُذّبوا ونُقُوا أَذنَ لهم في دخول 
الجنّة فوالذي نفسٌ محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا» رواه البخاريٌ” . 

وصدق الله العظيمٌ (, وذنهم لنَد رقا 4" . 

نعم يعرفون داره م - وعِرَّهم وخلدهم ونعيمّهم فتلكَ منازلهم 
الحقيقيّة وهمْ هنا في الواح را وي 
يعودون إلى مستقرٌ النعيم”" 

اللهمّ ثبتنا على الحقٌّ وتوقّنا عليه واغفر لنَا ولوالدينا ولجميع 
المسلمينَ برحمتك يا أرحمّ م للضي وعلى اله وساع علي :29 


محمد وعلى اله وأصحابه أجمعينّ . 


)000 الفتح .7940/١1١‏ 
2 عزورة ستول الل 
(9) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص7١‏ . 
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الباب الثامن والعشرون 


الحم لله وا سع الفضلٍ والاحسان. مضاعفٍ الحسنات لذوي 
الإيمانٍ والإحسانء الغنيّ الذي سعث نعمثة إلى كلّ حيّ؛ ووسعتٌ 
رحمتّه كلّ شيءٍ» ولم تل سحائبٌ جوده تسح الخيرات كلَّ وقت 
وأوان» الحي القيوم الذي لا تأده سند ولانومٌ» ولا تغيض نفقانة 
بِمَرٌّ الدهور والأزمان» لا يمل سؤال السائلينَ» ولا يتّرمُ بالحاح 
الملِحينَّ» ولا تختلفُ عليه حوائجٌ الطالبينَ» معَّ تفنن السؤالات 
واخختلاف اللسان» العليم الذي لا يعزبٌ عن علمه مثقالٌ ذرّةٍ في أيٍّ 
مكانء أحمدهٌ وأشكرّهٌ فقد تأذّنَ بالمزيد لذوي الشكران مر على 
وأسلّمٌ على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهمٌ بإحسان . 

عبادَ الله : : اعلموا أن الله قد شرعٌ لكم في ختام شهِرِكُمْ زكاة 
الفطرء وهيّ واجبَةٌ على الكبير والصغير والذّكر والأنن» أ 
والعبد من المسلمين: ٠‏ قال عبدالله بن عمرَ - رَضيّ الله عنهما - : 
اافرض رسول اللْ َك زكاة الفطرِمنْ رمضانٌ صاعًا من تمرِ» أو صاعًا 
من شعيرء على العبد» والحُرّء والذكرء واد والصغيرء 
والكبير من المسلمينّ» . متفق عليه . 

ولا تجبُ على الحمْلٍ الذي في البْطن إلا أن يتَطَوَعَ به فلا بأسّ 


ع وهم - 











فقد كان أميرٌ المؤمنينَ عثمان - رَضِيَ اله عنةُ - يها عن الحمْلٍ 
ويجبُ إخراجها عن نفسهء وكذلك عمن تلزمة مؤونتة اه أو 
قريب إذا لم يستطيعُوا إخراجَها عن أنفسهم» فإن استَطَاعوا فالأؤلى أن 
يُخْرِجُوها عن أنفسهم ؛ لأنهمْ المخاطبوُن بها أصلاً» ولاتجبُ إلا على 
اله ل د لي 
أن من صاع أخرجة لقو تعالى: « كما س6 10. وقو 
النبيّ يكل : (إذا أمرتكمْ بأمرٍ فأنوا منه ما اسنَطعْتُمْ؛ متفق عليه . 

ومن جكمتها الإحسان إلى الفَُراءِ وكمّهُمْ عن السْؤالٍ في أيام 
العيد ليُشاركوا لني في فَرَحهِمْ وسرُورِهمْ ويكون عيدًا للجميع . 

وفيها الاتصاف بخلقٍ يالخرم وحبٌ المواساة وفيها تطهير الصائم 
ل ا 
لله بإتمام صيام شهرٍ رمضانٌ وقيامه وفعلٍ ما تيسّرَ من الأَعْمالٍ 
الصالحة فيه . 

كن ابن عاين - رَضِيّ الله عنهما - قال: افرض رسول ل 
زكاةً الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفثِ وطعمة للمساكين فمن أَدذّاها 
قبل الصلاة فهيّ زكاةً مقبولة. ومن ذافن عل الصا ة فهي صدقة منَّ 
الصدقات» رواه أبو داودٌ واد بوكاج والدار نط والجاكم وصكحة, 


وأما جِدْنٌ الواجب في زكاة الفطر فهو طعامٌ الادميّينَ من تَمرِ أو 


م ؟عو 


برَاوارز 


ا 


و زبيب أو أقط أو غيرها من طعام , بني آدم . 
)١(‏ سورة التغاين» الآية: 15. 
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ففي الصحيحين من حديث ابن عمرّ - رَضِيّ الله عنهما - قَالَ : 
فَرضَ رسول الله لي زكاةً الفطر من رمضانٌ صاعًا من : مو ار عناة 
من شعير ) وكان الشعسة مرمذاك مزح طعاموتع "كلما قال أذى شعيد 
الخدريٌ - رَضي الله عنة - كنا نُخْرِجٌ يوم الفطر في عَهْدِ النبيّ كه 
صاعًا من طعام وكان طعامٌنا الشعيرٌ والزبيبَ والأقط والتمرّ واة 
البخاري. فلا يجزيٌ إِخْرَاح طعام البهاتم ؛ لأنَ النبيّ كٍ فرضهًا 
طعمةٌ للمساكين لا للبهائم. 

واكتعرق عاد قن معن 1 كرك عاوما ان رس اذ 
وقد نبت عنه يك أنه قال: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد 
رواه مسلم. ومعنى رد. مردودٌ؛ ون إخراج القيمة ة مخالفٌ لعملٍ 
الصحابة - رضي الله عنهم - حيثُ كانوايُِْجُونّهاصَاعًا من طعام. 

أما مقدارٌ الفطرة ة فهو صاعٌ بصاع النبي يك ووزثة كيلَيْنِ وأربعينَ 
غرامًا أي 501 ١7]غرامًا.‏ 

ووقتٌ وجوب الفطرة :كروت التتديى ليلهلهد فين كانا فين هل 
الوجوب حينذاكٌ وجّبتُ عليه وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل 
الغروب ولو بدقائقَ لم تجب الفطرة. وإن مات بعد الغروب ولو 
بدقائقٌ وجَبَ ره فطرته» ولو وَلدَ شخص بعد الغروب ولو 
بدقائق لم تجب فطرتة ولكن لا بأس بإخراجها كما سبق» وإن ولد 
قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراجٌ الفطرة عنه . 


ا يد فالس ا قا مسي لور ب الا اللي ا “ايو كي قر 5 
وامازمن د فعهافله وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. 
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الاريك للعو ار عاك العيز دل القدا” لوازي تمي 
البخاريٌ من حديث أبي سعيد الخدريّ - رَضيَ الله عنة كال فا 
تُخرج في عهد النبي كله يوم الفطرٍ صّاعَا من طعام . وفيه أيضا من 
حديث ابن عمرٌ - رَضي الله عنهّما - أن النبي بك أمّر بزكاة الفطر أن 
تؤدّئ قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه مسلمٌ وغيرٌه. ولذلكَ 
كان من الأفضل تأخيرٌ صلاة العيد يومَ الفطر ليسم الوقثُ لإخراج 
زكاة الفطر . 

وأما وقت الجواز : فهوَ قبل العيد بيوم أو يومين. اب مخ 
اوحارو عن نال قاد 6 عون خف عن الصغيرٍ والكبيرٍ حتى 
إن كان يعطي عن بَنِيّ وكانَ يُعطيها الذينَ يفبَُونها وكانوا يَُطَوْنَ قبل 
الفطر بيوم أو يَوْمِينِ. 

الأنسوا باع قاطن ناةة الغيى ترد اوضق تاذ لديا 
عُذرٍ لم تقبل منه؛ لأنةُ خخلافٌ ما أمَرَ به رسولٌ الله وَثِةٍ وقد سبق من 
حديث ابن عباس - رَضيّ الله عنهما - أنَّ مِنْ أذّاها قبل الصلاة فهيّ 
زكاةٌ مقبولةٌ» ومن أذَّاها بعدَ الصلاة فهيَ صدقةٌ منّ الصدقات . 

أما إن أخَرَّها لعذر فلا بأسّ ؛ مثلٌ أن يصادقةُ العيدٌ في ابر ليس 
نوين يدف ينه أو لبن علد فين راقم 620 أو كرف تعفاد اطلن 
شخص في إخراجها فينسئ أن يَخرجَها فلا بأسّ أن يُخرجها ولو يَعْدَ 
العو أله مودق وبلق والررعة نافيا ناورك 
في وقتها قبل الصلاة» فلو نّواها لشخص ولم يصادفةٌ ولا وكيلهُ وقتّ 


ب/آاه 5س 


الإخراج فإ يدفعها إلى مس مُسبّحقٍ آخرٌ ولا يُؤْحُرُها عن وقتها. 

وأما مكار وندا قل ل فدراء المكان الذي هو فيه وقتّ 
الإخراج سواءً كان محل إقامته أوغيرّه من بلاد المسلمينَ لا سيما إِنْ 
ل 0 
من يدها عن في مكان فيه مستجق. 

والمسعون لزكاة الفطر همٌ الفقراءً ومن عليهم ذُيونْ لا يستطيعونٌ 
وفاءَهًا فيُعطؤن منها بقدر حاجتهمْ » ويجوز توزيعٌ الفطرة على أكثرٌ 
بكرو ل لي لع ا ست وس ار 
في وعاء واحق بعد ها وصار دقوت من بلا كب ا 
م ار 0 
ويجوز للفقير إذا أَحَذَ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحَد 
من عائلته إذا كالها أو أخبّرهُ دافغها أنها كاملة ووثقَ بقوله”" . 

وإتمامًا للفائدة 1 جواز 6 5 من يار الصنات 
ا 0 
فأجابٌ الجواب التالي : 


. انظر : مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن عثيمين‎ )١( 
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الحمدُ لله والصلاة والسلامٌ على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه» أما بعدٌ: 
فقدْ كَثْرَ السؤالٌ عن إخراج الأرز في زكاة الفطرء والجوابٌ: قد 


نبَتَ عن رسول الله يل أنه فرض زكاة الفطر على المسلمينَ صاعًا من 


تمر أو صاعًا من شعيرٍ» وأمرٌ بها أن تؤدئ قبلَ خروج الناس إلى 
الصلاة > أغتى :عاد السد ت وان الساعي وعد الي عند 
الخدريٌّ - رَضيّ الله عنةُ - قال : كنا نعطيها في زمن النبي وَيِْ صاعًا 

من طعام أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقط أو 
صاعًا من زبيبٍ. . . وقد فسّرَ جممٌ من أهلٍ العلم الطعام في هذا 
الحديث بأنة البَرُ وذ سه آخرون بأنَّ المقصوة بالطعام ما يقتاثهُ أهلٌ 
البلاد أيّا كانَ سواءً كانّ بُرًا أو ذْرَةَ أو دخنًا أو غيرَ ذلك وهذا هو 
الات لآن الزكاة اماه هوا لأعناء إلى الفقر ادو لا بع علق 
المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولاشكٌ أن الأررّ قوت في 
المملكة وطعامٌ طيّبٌ ونفيسٌ وهو أفضلٌ من الشعير الذي جاءً النصٌ 
بإجزائه» وبذلك يُعلمْ أنه لاحَرَجَ في إخراج الأرزٍ في زكاة الفطر . . 

والواجبٌُ: صاعٌ من جميع الأجناس » وهو أربعٌ حفئّات باليدين 
المعتدلتين الممتلئتين كما في القاموس وغيره» وهو بالوزنٍ يقاربٌُ 
ثلاثة كيلو غرام؛ فإذا أخرج ع المسلمٌ صاعًا من الْأَرْز أو غيره من قوت 
بلده أجزأَهُ ذلك وإن كان من غير الأصناف المذكورة في الحديث في 
أصحّ قولي العلماء» ولا بأس أن يُخْرِجَ مقدارَةُ بالوزن وهو ثلاثة 
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رو والواجبُ إخراجٌ الزكاة (زكاة الفطر) عن الصغير 
والكبير والذّكَر والا:: نثى والحُرّ والمملوُّك من المسلمينَ» أما الحمْلٌ 
فلا يجبٌ إخراجها عنه إجماعًاء ولكن يستحبٌ لفعل عثمان - 
رَضِيّ الله عنهُ - والواجبٌُ أيضا إخراجها قبل صلاة الك ولايجوز 
تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد» ولا مانم من إخراجهًا قبل العيد 
بيوم أو يومين. . وبذلك يُعلمٌ أن أو وقت لاخراجها (في أصح 
أقوالٍ العلماء) هي ليله ثمانِ وعشرينَ لأن الشهرّ ون ا 
وعشرينَ ويكون ثلاثينَ» وكان أصحابٌ رسول الله كلةٍ يُخرجوتها 
قبل العيد بيوم أو يومينٍ العو ها :لقف اد و الع كي 1ق نيك 
عن ابن عباس - رَضيّ الله عنهما - قال : فرض رسول الله كك زكاة 
الفطر طهرة َنْصَّائمٍ من اللّوِ والرَفثِ وطعمةٌ للمساكين فمن أدّاها 
قبل الصلاة ة فهيّ زكاة مقبولَةٌ» ومن أذَّاها بعدَ الصلاة ة فهيَ صدَّقِةٌ من 
الصدّقات . ولا يجوز إخراجُ القيمة عند جمهور أهلٍ العلم (وهو 

الأصحٌ دليلا) بل الواجبٌُ إخراججها من الطعام كما فعلَه ال 6 
وأصحابَةُ - رَضيّ اللهُ عنهم - وجمهُورٌ الأمّة . واد الصيق ول أن 
وفنا والمسلمينَ جميعًا للفقه في دينه والثباتٍ عليه وأن يصلحَ 
قلوبّنا وأعمالناء إنه جوادٌ كريمٌ وصلى الله وسلم علي نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه . 
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السبع الموبقفات 


الحمدٌ لله الرؤوفٍ المنان» الكريم ذي الإحسانء العلي الغني 
القوي السلطان» أوضحَ سيّلَ هدايته وهَدَى أهلَ عبادته إلى التوبة 
النصوح. 1 إلى السماء الدنياء فأينَ الذي بالمناجاة والاستغفارٍ 
يلهجٌ» فإنة لا يَطرُهُ من عصاةٌ إذا تاب مما جنا ومن قَعَ باب أجابَ 
دعَاة انيد أن لان الا خووودةة لا فريك لفن وأقهد أنتتحمذا 
عيذ بورهو ارساء بالهدى والصلاح صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه وأخصٌ منهمٌ أبا بكر صاحبَّهُ في الغار ذا الفضائلٍ الجلية: 
ياعجبًا مَنْ يُغطي عبن الشمس في نصف النهارء. وعلى عمرٌ 
الفاروق فاتح الأمصارء وسيف الله المسلول على أعناق الكفارء 
وعلى عثمان ذف التورينوشهية الدار» وعلي روج البتول ومرعب 
الكفار في المعارك بشجاعته رابع الخلفاء والمشهود لهم في دار 
الك اروك ل سا 

أمَا بعد : 

فعن أبي هريرة - رَضيّ الله عنهُ - قالَ: قالَ رسول الله كله : 
«اجتنبوا السبعٌ الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هنٌ؟ قال: الشرك 
بالل والسّحرٌء وقتلّ النفس التي حرم الله إلا بالحقّء وأكلٌ الرباء 
وأكلٌ مالٍ اليتيم. والتولي يوم الزحفي. وقَذْفُ المُخْصنات 
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الغافلات المؤمنات» متفق عليه . 

الموبقاث: المهلكاث؛ وكلّ واحدة من هذه السبع توقع 
صاحبّها في الهلكة» وأعظمُها شرًاء وأكبرُها خطرًا: هو الشرك با 
الذي لا يبنا ولا قب معه من الصالحات شي 152:9 
يمقر أن سرك ولد وسور ما مون كلك لمن 235 04 , فإذا:مات“المشرك 
من غير توبة فإنةٌ لا يُعفْرُ لَه ومن ذبحَ أو سجّد لغير الله أو سأل 
حاجاته من الميّت كأن يطلبٌ منة الولّدَ أو دعاة أو ناداة» أو استغاتٌ 
أو استعان به في أمر فقد أشركٌ وجعل لله ندا « وَمَن يُشْرِكَ أله َكَدَ صَلَّ 
صَكا بيدا 9# , ومن الشرك ما يقعٌ عند قبور الأنبياءٍ والصالحينَ 
من جهلة المسلمينَ من الطْوّاف بها ودعوة أصحابهًا في المُلمّات 
والعكوف عليها 

ا 5 
العامة والدهْماءٌ من قدرة الساحر على ما يريدٌ واستطاعته أن يتصَّرفٌ 
في ملك الله بغير إذنه لوَمَاهُم بِصصَآوِينَ بون حمر لا بِإِدْنِ الله # . 

وقد يتأئّرُ ضعيفُ الإيمان فيَمْرض أو يموثٌ متى قيلَ له إن فلانًا 
قد سحرَّكٌ حتى وإن كان لم يُسْحَرْء وعلى الحاكم المسلم أن يُعاقبَ 
السحرّة وَالمُشَعْوذِينَ» فقد أمر عمرٌ بِنُ الخطاب - رَضِيّ اللةعنة - 
بقتل السّحَرة» وقتَلتُ أمُ المؤمنينَ حفصةٌ - رَضِيّ الله عنها - جارية 


. 44 سورة النساء, الآية:‎ )١( 
.115 (5؟) سورة النساءء الآية:‎ 
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لاسا وقتل جندبٌ بن عبدالله ساحرًا كان يلعبُ عند الوليد بن 
عَقبَة» يقطعٌ رأمّ الرجُل» ثم يدعوه فيأتي حيّاء وأكثر م وا 
السحرً ويشتغل به اليهود كفن اهنود ومن ال ابر 
لا يكز ولكنةٌ في الضعمَاءِ أكدث وأظي*. 

قال تعالى: # فََبَعَلَمُونَ نَ منهُما ما يمَرَفْورت بد- بَيْنَ الم ورَوحِوءٍ 
وَمَا هم بِصََآرَنَ 000 يدن الله عون ما 0 يَصضِرَّهُمْ وَلَا 
ستل ولد عبرال انناو انمز من علؤ وفك 
ا شرواييء أَنسْسَهُم لوَْكانوا يمَلَمُو, ور رك 27# , 

ودمٌ المسلم حرامٌ أن يراق بغير حت قال اللهُ تعالى : # ومن 
يَفَخْلْ مُؤمك ا تُتميكا ف 24 ب ا 
ألنَّهُ عَلْجَهِ عَلهِولَصَنَةوَأعَدّ لَب عَظيمًا4”" ولَرَوالُ الدنيا أهونُ عدد 
و ل بغير حق» وقال عله : «إذا الْتَقَىْ المُسْلِمَانٍ 
بسيفيهما فالقاتلٌ والمقتولٌ في النار . . قيل يا رسول الله هذا القاتل فما 
بال المقتول؟ قال : لأنهُ كان حريصًا على قتلٍ صاحبه» متفق عليه . 
يدك [ذاكان 0 المت مور أما إذا كان الور 

ولليتامئ 9 الناس تربيتهم. والعتاءه شأنهة» : حتى جعل 
القرآن كفالتهم» واتقاق المال عليهم من أركان البر وأسْسه التي 


200 سورة البقرة» الاية: 3١‏ 
(؟) سورة النساىء الآية: 98 
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يقومٌ عَليْهَاء فما بالك بإثم من يأكلُ أموالَهُمْ» ويستحلٌ منها ما حَرَّمَ 


الله عليه بقوله تعالى: 8 إِنَّ :]دن أكون مر التني للم مما 


ك3 
0 


أن بون م را وَسَيَِصْلَوْرت سَهِيرَا4”. وقال تعالى : #وَلَا 
0 َقرَمْأْمَالَ لبتي إلَابالّقَ هن أ لَمْسَنٌ ع يلم ه74" . وفعلٌ الأصلح 


وتنميةٌ الما بالبيع والشراء وما بعودٌ عليه بالريح أمرّ مُرَعْبٌ فيه 
قال تعالى : « وَيكَلُوتكَ عَن الَْسَ قل إِضك َم عَي ون تخا لوهم 
و 5 عل آلْمُفَسِدَ 7 ا 

وقد جعلٍ لد لآموال اليتامى نظامًا خاصّاء وأذن للقائمين 
عليه أَنْ يأكلُوا بالمعروفٍ غير مبدّرِينَ ولا مسرفينَ» بشرط أن 
يكو القائمٌ فقيرًا محتاجًا إلى ما يأكلة. . قالَ الله تعالى : # وَمَن كان 


جر اسءسام ماح اج ره لرظرء ‏ مد سوير 


َِيّا نَمَف ومن كَنَ امكل يامو 114" والزكاة في مال 

00 واد ولا َم إل إليه ا إلا كلااب ام لضت 
ف تلق اليك اتا ين علنون مز عا حا عله 

لَصَمَّفوا لَه وَلمَولُوا قَوَاسَِيدً! 2 . 

٠١ سورة النساءء الاية:‎ )١( 

(؟) سور ا 210 

قرف سورة البقرة» الاية: ٠‏ 


دق سورة ة النساء الآية: 21 
(5) سورة النساءء الآية: 4. 
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وأكل الربا وتعاطيه من أكبر الذنوب عند الله وقد توعد صاحبة 
بالنار» وَاذَنَهُ بالحرب إن هو أصرّ عليهء ولم يتب منةء فقال 
سبحانه : 1 يكأيها ألريت َامنوا أتَعوا أله وَدَروا ما بقى مِنَ اربوأ إن 
م مو نَ من ون له وكأ أرب نَأل وول -وَإنفبَشْرٌ كم 
روش ف تولك لا يشر لا نَظلِمُونَ ولا وكا ملست 00 . واكل الربا وموكلة 
وكاتبُةُ وشاهدٌهُ إذا 00 ذلك ملعونُونَ يوم القيامة على لسان 
محمد يه وما ظهرّ الربا والزنا بقرية إلا وظهر بأهلهًا الفقرٌ 
والأمراض المعديّة؛ وظلمٌ السلطان. وبه تذهبٌ الأموال وتُمْحَقْ 
البركاث؛ وإن كانث فائدثةُ محسوسّة لأول ما يكون « يَمْحَقُ آم 
ليأ وري الْصَدَقَتِ الله * لَايْحِبٌ كل كَمَارِ ) يم 7" , ظ 

إن كلا من عات ارم اناد > قرو فو يان 
الآخذ للمُعْطي بفائدة المرهون: واستغلال ثمرته وزرعه. 
وكالمُصارفة بالذهمب والفضة بغير حلولٍ ولا تقابض ولا تمائلٍ 
بالمعيار الشرعِيٌ . ولكنَ بعضٌ المسلمين لا يبالونَ بأي طريتي جاء 
منها المالٌ وتكونث منها التَّرَوَه ولو بمخالفة النص الصريح 
فالحرامٌ عندهُمْ ما تعَرَ أخدُةُ؛ والممقوثُ في تَظرهِمْ من ععجرٌ عن 
الاكتساب حتّى يِدْرَي وقصّرٌ في جَمْعٍ المال من حرام أو حلال. 
وجاءً في حديث الاسراء : : أن التي رََى رجلا يسبحٌ في نهر الدم: 
وكلما جا ليخرُجَ منه استقبلة رجلّ على شاطىء النهر» وبين يديه 


2200 سورة البقرة الايتان ا ا 
(؟) سورة البقرق الآية: 71/5 . 
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حجارةٌ يرجُمُهُ بحجر منها في فيه حتى يرجعٌ حيث كان وسألّ عنه 
فأَخْبرَ أنه آكلٌ الربا. 

وما جَعِلَ الفرارٌ من الرّحْفٍ من موبقات الذنوب إلا لما فيه من 
الجن والعجز . وهذان خُْانٍ سيان مذمومانٍ قد استعاً منهها 
رسول الله وك فلا يجوز للمسلم المؤمن بقضا ءِ الله وقدره المصدّقٍ 
قله قار 1لا يا 1 ملق 4 مكلو اها تلت 20 , 
أن يفن من معركة نتيجتُها له على كلّ حال» فإما الفنْحُ والخنيمة ؛ 
وإقانالاع والكنياد:.: ولله:2 5 تخالة بق الوليل1> رضى الله عنة - 
حيث يقولٌ وهو عَلَى فراش الموت المديرت ا مان دنه 
في الجاهلية والإسلام؛ وما في جسمي موضعٌ شبر إلا وفيه طعنة 
برمح. أو رشقَةٌ بسهم. واليومَ أموثُ حتف أنفي» فلا نامث أعين 
الاين 

<9 كانه رين ءامو ف قرت كدو نتقائلا أرق اناد 
وك لوي وتوا و لامتكرنا لعال أو متحي إل ودر مدد كا 
عضب يرس لله ا ونس الْصِيرَ 7*4" . 

ودبع[ رخ وفع علق الحقم كبا جعنها عن النات 
ومن يرمي المحصنات الغافلات بغيرٍ ما فيهنَ » وينسبٌ إليهنَ الزناء 
وكبائرٌ الإثم والفوااحكن قال تعالى 8# إن ادن ا 
سمالت المرمكف لمارا لدف والح دل كد عَدَابٌ عظيم 6 يو 0 


.7”4 سورة الأعراف. الاية:‎ )١( 
.15.016 سورة الأنفال» الايتان:‎ )0( 


0 





مسر را 


يف 0 الم ل لت ع بي 





3" ل 9 2 او 8 4 رت -ه ودب وو 7و 2-0 


علوم ينهم وَأيديمُ وأنبلهم يا وميد يوشم ألله ديهم 


نويلمو لله هو الح لني 30 0 

لله استز وات وآ روحائنًا وقناشح أنفسيا وأغيا يحلاللة 
عن حرامكَ وبفضلك عمَّنْ سواكٌ. وأمثّنا على التوحيد واحفظ 
عقولنا وارزقنا الشهادة واغفرٌ اللهمٌ لنا ولوالدينا وللمسلمين 
أجمعينّ : وصلٌّ اللهمَّ على نبيّنَا محمد وآله وصحبه وَسَلَّم . 


.70.74 0577 سورة النورء الايات:‎ )١( 
.79 انظر: إصلاح المجتمع للشيخ محمد بن سالم البيحاني ص‎ )0( 
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الباب التاسع والعشرون 
المداومة على العمل الصالح 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيئة ونستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور 
انمتا وو بعد نك اكوا اناه بدن رق لقانلا برك له ره ار 
فلا هادي لَه وأشهد أن لا إِلَهَ إل الله وحدّه لا شريك لَه وأشهَدٌ أن 
محمدًا عبده ورسولة يكل وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 
وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعدٌ: َ 

فإن الله تخالق .ما خلق اللي وأسكتهًا هذه البشيطة إلا بوهم 
أيهِمْ أحسنُ عملاًء ومغ أنه فطرَهُمْ على الحنيفيّة إلا أنهُ لم يكلَهُمْ 
إلى فطرهمٌ الكامنة في نفوسهمْ» بل أرسلَ إليهمٌ الرسُلَ» وأنَزلَ 
علو الكلت « 3ه تكرح وتظزر كلا 016 انون 16 12211 ب 
0 

ثم إن - عر وجل - ختمٌ الرسلَ بأَفضلِهمْ » والْأَمَمٌ بخيرها؛ فجعَله 
كيه أفضلَ رسولٍ إلى خير أمة» وأرسلّةُ بالهدئ ودين الحقّ ليظهرَه 
على الديّنٍ كله . فدعًا كه أ مَنَهُ للايمان الذي هوّ التَصْدِيقٌ بِالقَلَبٍ» 
والنطقٌ باللسان» والعملُ بالجوارح . 


. 4 سورةالنساء الاية:‎ )١( 
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كرو به آآ# له لو 


قال تعالى: «وَالْصيٌ * إِنَّ الإننَ لتى خُنَرٌ * إِلَّا لذن َامَنُوأ 
وَعَمِلُواالصَِحَتٍ وتَواصوأ بالْحَقّ وتَوَاصَوَأ ضير 7 . 

ونهذا كه تبي أن العمل الصالحَ من الأشياء التي يلزم حصولها كي 
بعتي الإنسان مؤمئًا. ولو ادّعىْ مُدّع أنه مؤمنٌ وتَرَكَ الأعمال 
الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وححٌ فإنة لا يُعتبرٌ حينئذ مؤمنًا لأنه 
لم يأت بالعملٍ الصالح» وأفضلُ الأعمالٍ وأحبّها إلى الله تعالى 
ما داومَ عليه صاحبّهُ» والمداومة على الأعمال الصالحة من الأهمية 
في الشريعة الإسلامية بمكان. وتظهرٌ أوجة أهَمييها بمايلي : 

منها: أن فرائض الله - عر وجل - إنما فُرِضَتْ على الدوام؛ وهي 
أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى» كما في الحديث القدسي : «وما تقرّبٌ 
إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إلى مما افترضتهُ عليه» أخرجه البخاريٌ . 

ويستثنئ من ذلك الحجٌ الذي فْرضٌ في العمرٍ مرةً درءاً للمشقة 
عن أَمّة محمد وتيسيرًا عليها . وإذا كان أحبٌ الأعمال إلى الله فْرض 
على الدوا م فإنَ فيه دليلاً على أ هميّة المداومة . 

وقلها: : أن من هدي النبيّ يك المداومةٌ على الأعمالٍ الصالسحة: 
فعنٌ عائشة - رَضيّ الله عنها - قالت : ١كان‏ رسول الله كل إذا عمل 
عملا أثبتهٌُ» وكانّ إذا نم من الاي أو مَرضٌ صلى من النهار اثنتي 
عَشْرة ركعة» رواه ومسلة”". ْ 


."2701١ سورة العصرء الايات:‎ )١( 


0 ملم 01/10 زة): 
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وعنها فا الث ١وكان‏ نبي الله يك إذا صلى صلاة أحبٌ أن 
يدَاومَ عَلَيْهاء وكان التي أو وَجَعٌّ عَنْ قيام اللولضلى من 
النّهار اثنتئ عشرة ركعةٌ» رواه مسلة”'. 

ومنها: أن الأعمالَ المداوّمً عَلَيْها أحبٌ الأعمال إلى الله وإلى 


وولف 


د موافات فين ازااعنوا اقا 1 قال رسول الله كَل : «أحتٌ 
الأعمالٍ إلى الله أذومُهًا وإن قل» متفق عليه” . 

وعن مسروق قالَ: سألت عائشة - رَضيّ الله عنها - أي العمل 
كان أحبٌ إلى رسول الله كلِ؟ قالث: الدائم . 0 0000 

ومنها ااموا ساي كر اوعدا الى ار ليوات قد 
قضاوؤّه» ولولا ما للمداومّة من أهمّيّة همي ما شرعَ له ذلك . 

فعن عمرٌ بن الخطاب - رَضِيّ الله عنةُ - يبلغ به إلى النبيّ يك أنه 
قال: من فاتهُ شيءٌ من وزده» أو قال من جزئه منّ الليل فقرأة ما بينَ 
علاة الفجز إلى الظهر فكأنها قرأء مق ليله. اخربجة متسل وَالإإمام 
الحي 0 
وللمداومة على الأعمال الصالحة اثارٌ: 

من آثار المداومة على الأعمال الصالحة : دوامُ اتصال القلب بخالقه 

(1) ملع (7)8114/1 


(؟) المشكاة .”91١ 7/1١‏ 
(”) المشكاة .7”987/١‏ 
حد4ق المسند 75/١‏ مشكاة المصابيح /١‏ 795. 
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مما يعطيه قوة وثبانًا وتعلقا بالله - عر وجل - وتوكلاً عليه» ومن تَجَ 
يكفيه الله هم قال تعالى : #وَمن يتوَكلَ عَلَ أله فهو حَسَبْهة 2004, 
لس امو اررض الك الي ف ف ين لي 
الأذكارٌ المطلقة» والمقيدة بالأحوال. 

ومن آثار المداومة على الأعمال الصالحة: تعهدٌ التَّمْس عن 
الغفلّة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهلّ عليهًاء ومن ثَمَّ 
00 اا شا 
لم تشغلها بالطاعة شغلتكَ بالمعصيّة» . 

ومن آثار المداومة على الأعمال الصالحة : أنها سببٌ لمحبّة الله 
عا الع وو« القي تتا عالي : 9# إِنَّ الله بحب السّصَدد بين ويب 
المتطهربت 2.204 قال الشبيخ عبدٌالرحمن السّعدٌ - 
الله م ا ل 0 
ويحب المتطهرين أي المتنزهينَ عن الآثام . عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَلِيةٍ : « إن الله قال : من عادى لي وَليّا فقد 
اذنْنُهُ بالحرب. وما تقربٌ إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إِليّ مما افترضئّه 
عليهء وما يزال عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى أحبّه: فإذا أحبيته 
كنت سمعة الذي يسَمعٌ به» وبصرَة الذي يُبصرُ به ويدَهُ التي يبطش 
ا التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيَئّةٌ» ولئن استماذتي 
)١(‏ ورةالطلاق» الاية: 8. 


(؟) ورةالبقرق الاية: 777 . 
() تيسير الكريم المنانج ١‏ ص /717. 


-55١- 





لأعيذَنَّهُ؛ وما تردّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعلة تَرَدّدِي عن نفس المؤمن يكرهُ 
الموتٌ وأنا أكره مساءتة» ار النخار 1 ْ 

وق آثار المداومة على الأعمال الصالحة: أن المداومة على 
الأعمال الصالحة سببٌ للنجاة من الشدائد» فعنْ ابن عباس - رَضِيَ 


- 


هه 


الله عنهما - قالَ: كنت رديف النبِيّ كك نقال: «ياغلام ألا أعَلّمُتَ 
كلمات ينفعُكَ الله بهنّ؟» فقلتٌ : بلى» فقال: «احفظ الله بحفظكٌ, 
احفظ الله تجذه أمامَك. تعرّف إليه فى الرخاءٍ يعرفك فى الشدة» 
أخرجه الامامٌ أحمذ” . 
وعن أبي هريرة - رَضِيّ الله عنة - قالَّ: قال رسول الله كلل : )0 
سَرَّهُ أن يستجيب الله لهُ عند الشدائد فليُكْثْرْ الدعاءً فى الرخاءٍ) أخرجه 
الترمذي وقال حديث غريتٌ ا" 
ومنها: أن المداومة على صالح الأعمال تَنْهئ صاحبّهًا عن 
8 5 ا 14 عد ست ار رح هه س# 2 د 
الفواحشء قال تعالى : #« تل مآ أيى إَِكَ وس الكتي وَأَقِِ الصصار: 
إرت الصّكلوة تَنْعن عن الْفحسآء وََلْم: ر 94 . 
وغ ان عرير: حزمي انتعة كاقان . ياةا رول إلى السام 
فقال: «إن فلانا يُصَلَيِ باللّيل فإذا أصبحَ سَرَقَء فقال: إنهُ سيئهاه 
ما تقول» أخرجه الإمامٌ أحمدٌ» والبيهقينٌ في شعب الايمان*. 
)١(‏ فتح الباري .5149/١1١‏ 
(0) المسنك ١/لا3”9.‏ 
() مشكاة المصابيح 7/ 5915. 


(5) سورة العنكبوت,. الاية: 48 . 
(6) المشكاة 7/١‏ 5”86. 
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ومنها: أن المداومة على الأعمال الصالحة سببٌ لمحو الخطايا 
والذنوب» والأدلّةُ على هذا كثيرةٌ منها ما في الصحيحين عن أبي 
عور يرة - رَضِيَ الله تعالى عنة - قالَ: قال رسول الله يِ: «أرأيتم لو 
أن نهرًا بباب أَحدِكمْ يغتسلُ منةُ كل يوم خمسسّ مراتٍ هل يبقئ من 
درنه شيء؟ قالوا: لاء قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله 
بهن الخطايا» . 

وعن أبي هريرة - رَضِيّ الله عنة - قالَ: قال رسول الله وَكِ: «من 
سبحا ال ومحمد في يوب ةمرح خطاة ون كادث م 
زبد البحر» متفق مق عزليه210, 

اعد ااا ري على اميا املاع ري اسم لخر 
ووجْهُ ذلك أن المؤمنَ يصبرُ على أداء الطاعات كما يصبرُ عن 
المعاصي والسيئات محتسبًا الأجرّ على الله عرَّ وجل فيقوَى قلبَهُ 
على هذا وتشتدٌ عزيمتة على فعلٍ الخيرات فلا يزال يجاهدٌ نفسَةُ 
فيهاء وفي الانكفاف عن السيئات» و الله عد وجل لحسن 
الخاتمة . قال تعالى: # مقي ااه شبن ونأل هلمم 
لْمْحْسِنِينَ ”27 وقال : # تيت أنه آي ْوَأ لول آلا 00 
لكرة الأناووع اللقر رقفل أنه التلييتكت ع ال 2 
441" 

.الا1١/؟ المشكاة‎ )١( 


(؟) سورة العنكبوت» الآية: 59. 
(*) سورة إبراهيم» الآية: 1 . 
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ومنها: أن المداومة على الأعمالٍ الصالحة سببٌ للتيسير في 
العواميي جار اذ تعالو هن المر الل رع رن قال 
اجتمع 558 وأبو مسعود فقال 0 «رجل لقي ريه فقالَ : 
ماعملتَ؟ قال: ما عملت من الخيرء إلا ني كنت رجلا ذا مال» 
فكدث أطاليابه التاق :كدت أقبلٌ الميسوز واتجاوز عبن 
المعسورء فقال: «تجاوروا عن عبدي) قال أبو مسعود هكذا 
سمعت رسول الله يك يقول . أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ واللفظ له" . 

فبسبّب مداومته على التجاوٌزٍ تجاوز الله عنه . 

ومنها: آذه المكاومة على العملٍ الصالح سببٌ في أن يستظل 
الإنسان في ظلّ عرش الله عرَّ وجل يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 

أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة - رَضِيّ الله عنة عا 
يك أنه قال : اسبعة بُظلُم اله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلة : الإمام 
العادل وشابٌ نشأ فى عبادة ربه َه ورجَلٌ قلبُهُ معلق فى المساجد. 
ورجلان تحابًا في الله اجتممًا عليه وتفرقًا عليه وغل طلكة ارا 
ذاث منصب وجمالٍ ٠‏ فقالَ ني أخاف الله. ورجلّ تصدق أخف حتى 
ديم ماله قافن ق تميله- ورخل دك أنه خانا فاضت خيداة! 
متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌ” . 

ووجَهُ ذلك أن عدل الامام» ونشوءً الشابٌ في عبادة ربّه» وتعلق 
لقلب في المساجدء وتحاببٍ الرجلين في لله - لايد فيو من 
)١(‏ فتح الباري 01//4 7 مسلم 8/ 11986. 


(؟) فتح الباري ؟/ 147 . 
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الاستمرار عليه حنَّى يحصلّ به هذا الفضل العظيم . 

ومنها: أن المداومّة على العملٍ الصالح سببٌ لطهارة القلب من 
النفاق. ونجاة صاحبه من النار . 

فعن أنس بن مالك - رَضي الله عنة - قال : قال رسول الله يك : 
امن صلَى لله أربعينَ يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولئ كتبتَ له 
براءتان» براءة من النار. وبراءة من النفاق» أخرجه الترمذيٌ”" . 

ومنها: أن المداومّة على الأعمال الصالحة سببٌ لدخول الجنَّة» 
فعنْ أبي هريرة - رَضيّ الله عنةٌ - قالَ: قال رسول الله كئ: «من 
أنفق زوجينٍ من شيءٍ من الأشياء في سبيل الله دعِيَ من أبوابٍ الجنَّة 
وللجنّة أبوابٌ» فمنْ كان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة» ومن 
كانَ من أهلٍ الجهاد دُعِيَّ من باب الجهاد؛ ومن كانَ من أهلٍ الصدقة 
دُعِيَ من باب الصدقة : وشن كان من أهلٍ الصيام تع من باب الرباق) 
فقال أبو بكر : اما على مَنْ دعي من تلك الأبوابٍ من ضَرُورَة؟ فهَلْ 
يُدعىْ أحدٌ من تلك الأبواب كلّهًا؟) قال: «نعمٌء وأرجو أن تكونّ 
منهمٌ) متفق عليه”” . 

اعلجوا بادا لامر ذاو على عد ممالي» نم 

بسببٍ مرض أو سفر أو نوم كِب له أجر ذلكَ العمل 

أخرجّ البخاريٌ بسنده عن أبي موسئ الأشعريٌ + رَضِيّ الله 

)١(‏ الترمذي 7/ وقال الألباني بعد أن ساق طرقه «وبالجملة فهذه الطرق وإن كانت مفردتها لا تخلو من علة 

فمجموعها يدل على أن له أصلا . . ثم قال وما روي منها موقوفًا فمئله لا يقال من قبل الرأي (يعني فله حكم 


الرفع)1 . 
(5؟) المشكاة .5097/١‏ 
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عنة - قال : قال رسول الله 6 يلي : «إذا مرض العبِدٌ أو ساقرَ كتبّ له مثلٌ 
ماكان يعمل مقَيمًا صحبكا» قال ابن حب : هذا فى حق مَنْ كان 
يعمل طاعة فمُنعَ منهاء وكانت نيّنَهُ - لولا المانع - أن يدوم 
غرايي ان 
وعن عائشة - رَضيّ الله عنها - أن رسول الله يد قال: «ما من 
امرىءٍ تكونٌ له صلاةً ليل فغلبة عليها نوم إلا كتب الل له أجرٌ صلاته 
وكانّ نومّهُ صدقَة عليه) أخرجه النسائئٌ ا" 
الأسبابٌُ المعينة على المداومة على الأعمال الصالحة: 
المداومّة على الأعمالٍ الصالحة من صفات عباد الله المؤمنينَ « أل 
و1 رمك مي له عر صم اس وى عي ل 
هم عَلَ صَلاحهمٌ يمون" «9 وَالزِنَ هر عل صَلَومِم يحَافْظونَ 994 . 
وإنما كانث من صفات المؤمنينَ لأن أبعدَ الناس عن المداومة 
على صالح العمل إنما همٌ المنافقونَء وذلكَ راجمٌ إلى أَنَّهِهْ لا 
تراس ار رع ارب رار سناد الابيد الطافر ار 
بعضها ذرًا للرّمَاد في عيون الناس خشية أنْ يَطلِعُوا على أَعْمَالِهمْ ؛ 

كما أن قلت الننافى ضعت :من أن يتما .وطأة المداومة وشدَّة . 
المجامّدة» وأبعدٌ من أن يتلذذ بحلاوّتهاء وأيضًا فإن المؤمنَّ إذا 
سمع ثواب الله تاقث نفسّهُ لتحصيلهء فجاهَد نفسّة على سلوك 
)١(‏ فتح الباري 11/5 . 

زفق النساتي ”/ /761 . 


(7) سورة المعارجء الآية: 1 . 
(4) سورة المؤمنونء الاية: 8. 
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ا" 2 خرن ير لا ليق نار اقل ين نما أُولتك الَدِىَ 
طبع أله عل 5 201 وَأسّعوا أهواء هر 774 . 

ثم إن عبادً ال الحو ماو اسل المفضية بَهِمْ إلى 
الأعمال الصالحة والمداومة عليها. 

ومن الأسباب المعينة على الأعمالٍ الصالحة: العزيمة الصادقة 
على لزوم لعي والمداومة عليه أيَّا كانث الظروفٌ والأحوال 
ناكار زه اعد راكد لاد دارا روباك قارو إلى 
الخمول وحياته إلى الخمود ما لمْ يتدارك نفِسّهُ - بعد الاستعانة 
بالله - بإرادة قوية وعزيمة صادقة ينتشل فيها نفِسَهُ من تلك الوهْدّة . 

وإذا كان الإنسانٌ يكرهٌ الموتّ الذي فيه انقطاعٌ حياته» والهرَمَ 
الذي فيه انهيارٌ شبابه وقوّته» وَيَوَدُ أن لَّو هرب منهما ودفعهما عنةُ 
بالراحتين واليد ولكنْ هيهات! ! 

أفلة يدرك أن عن رت شوق بد زاف طلناس بر سخ يرز 
لمارف سحط و تبتر وضيا نوت اله مبجطة جنك عن داوعا | اجو 
هو العغجز والكسل . 

ومن الأسباب المعينة على الأعمالٍ الصالحة: القصدٌ في 
الأعمال» وعدمٌ ' م الإثقال والتّشدِيد على النفس فإنة أدعئ للمداومة 
وَأ فس الباءد]د أن النشق الكيرية تركن إلى الز العة :والدعة ممت 


.15 سورة محمدء الأية:‎ )١( 
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3 الإنسان بأعمال تُتْقلّها مَلْتْ وانقطعتٌ بخلاف ما إذا سايّرها 
بما د ُ وعوّدها على لزوم الخير رُوَيْدَا رُوَيْدَا وكلّما رأئ في 
خفة ورغبةً إلى الخير زادٌ ما لا يُنْقلّهاء وكما فيل : «قليل دائم 

لحيو 

ولذا قالَ رسول الله يكِهِ: «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلّ» 
متفى عليه ع هاي 

وعنها - رَضِيّ الله عنها - قالثْ: قال رسُول الله يل : «خذوا من 
الأعمالٍ ما تطيقون فإن الله لايمل حتى تَمَلُوا متفقٌ عليه . 

ولا تقفُ مشادّة النفس عند حد أنّها مظنّةٌ للانقطاع عنٍ العملٍ 
فقط بل إنه يُحْشَىْ على صاحبهًا من الانتكاس . 

فعن أبي هريرة - رَضِيّ الله عنة - قالَ: قال رسول الله كلد : «إن 
الدينَ يسرٌ ولنْ يُشَادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبَهُ» فسدّدواء وقاربوا 


0 


وأبشرُواء واستعيئوا بالغدُوّة» والرَّوْحَة وشىءٍ من الدّلجة» رواهة 
البخاريٌ”' . 1 
وبهذا يتبِينُ ضرورة التدرج بالأعمال من الأسهلٍ إلى ما هو فوقَةُ 
وهكذاء ولْيسِلّْ طريقَ من يعيئّهُ على ذَلكَ من إخوة له في الله 
يُعينُوَهُ إذا تثاقلَ ويذكرونّهُ إذا نسي» أو زوجة صالحة تعينة على 
الخيرء وليعلمٌ أن البرك في المداومّة» فمن حافظ على قراءة جُزء 
من القرآن كلّ يوم ختمةٌ في شهر » وهكذا بقيّة الأعمال. 


.391١/١ةاكشملا‎ )١( 
.5797/١ (؟) المشكاة‎ 


-558- 











وعليه أن يتذكّر ما اقترفٌ من الاثم» ويتعينٌ أنه لابدّ من وجود 
ما يمُحوه من الحسنات» فإن الحسنات يُذهبّنَ السيئات . 

عن أبى ذر رضى الله عنه قالَ: قالَ رسول الله يي : «اتق الله حيثما 
كنتٌ» وأتبع اللسسكة الحسنة تمحهاء وخالق النان بخلقٍ حبين» 
أخرجة الترمذئ وقال حليث سر : 

ففى هذا الحديث الأمرٌُ بالتقوئ في كلّ حال وآن» ولكنْ عَلمَّ أنه 
لابدٌ أنَّ يصْدُرَ من ابن آدمَ ما يُحْلٌّ بالتقوئ فأرشدَه إلى ما يمحو به 
الميكات 

وأخيرا : فإنه لا يحسُنٌ بمنْ داوَمَ على عمل صالح أن يتْركَهُ . . 

فعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رَضيّ الله عنهما - قَالَ: قال 
لي رسول الله يَك: «يا عبدَالله لا تكن مثلّ فلانٍ كان يقومٌ اليل فترك 
قيامَ الليل»”' متفق عليه . 
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نماذجُ من محافظة الصحابة على العمل 


فعن عائشة أنها كانث تُصَلّي الضْحئ ثماني ركعاتٍ ثم تقول : ال 
شر ل ل 0 

وعن أبي هريرةً - قالّ: قال رسولٌ الله بل لبلال عند صلاة 
الفجر : ايا بلا حَدني بأزجئ عمل عملت في الإسلام فإني سمعثُ 
دفٌ نعليّكَ بين يديّ في الجنة». قال : اما عملت عملا أَرْجَىْ عِنْدِي 
ني لَمْ أتَطمّرْ طهورًا في ساعةٍ من ليل ولا نهار إلا صليثُ بذلك 
الطهور ما كُبِبَ لي أن أَصَلَّيَ ' متفقٌ 5 ل 

وعن ريك قال أصبّح رسول الله كيِ فدعا بلالا فقال: ابم 
سبَقتِي إلى الجنة؟ ما دخلتٌ الجنّة قط إلاسمعتُ حَشْحَشَتَكَ أَمَابِي) 
قال: يارسول الله ما أَذْنتُ قط إلا صليتٌ ركعتين» فقالَ رسولٌ الله 
: «بهما) رواه الترمذيٌ”© . 

وعنْ علي بن أبي طالب - رَضِيّ الله عنة - قالَ: «أتانا رسول الله 
كله فوضع رجْلَهُ بيني وبينَ فاطمّة - رَضِيّ الله عنها - فَعَلَّمَنَا ما نقولٌ 
إذا أخذنا مضاجعَنَاء فقالَ: «يا فاطمة إذا كنتمًا بمنزلتكما فسبّحًا الله 
ثلانا وثلاثينَ وَحَمّدا ثلانًا وثلائينَ» وكَبّرا أربعًا وثلاثين». قال 
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عليٌ : والله ما تركثها بعدٌ. فقال له رجلّ : كان في نفسه عليه شيء. 
ولا ليلة صفينَ؟ قال علينٌ : «ولا ليلة صفينَ» أخرجه الحاكمٌ وقال : 
صحيح على شرط الشِيخَيْنِ ولم يخرجَاه ووافقة الذهبي”" . 
اللهمّ اجعلنا من السابقينَ إلى الخيرات» الهاربينَ عن المنكرات 
الآمنينَ في الغرُفات مع الذينَ أنعمتَ عليهمْ ووقَيْتَهُمُ السيئات» 
اللهمّ أعذنا من مُضلات الفئّن» وجتَّبنا الفواحش ما ظهرَ منها 
وما بطَنْ» اللهُمٌ ارزقنا شكرّ نعمتكَ وحسنّ عبادَتكَ» واجعلنا منْ 
أهل طاعتك وولايّتك» وآتنا في الدّنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا 
عذابٌ النار واغفْرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أَرحَمّ 
الراحمين» وَضِدن الله وسلمّ على نبيّنا محمد وعلى اله وصحبه 


اجمعين . 


1 "المسخدرك 1ه 


1 - 


فصل في قيام الليل 

الحم لله الحكيم الخالتي الرحيم الكريم الرازقء رفع السبع 
الطرائق» وثبّتَ الأرض بالجبالٍ الشواهتٍ أحمدُهٌ ما سكت ساكتٌ ونطق 
ناطى بو شيك أذالا إله إلا الله وده شوك لفاو أشية اميد اعد 
ورسولهٌ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلمَ تسليمًا كثيرًا . 

إخواني : 

قال تعالى: ## وَمِنَ أ كَل مَمجَد يه ادل اك ص أن مكف عتفارك 
مَقَأمَا عحمووًا 7 . 

فا الطب 4 حتوتسية الله 1 رقون قال 155 اررق مح با : 
وذو اليل قاسو تنيع نورة بامتحمة بالقران ثافلة لك لالض دون 

وعنْ الحسن : التَّهجِدُ ما كان بعد العشاء الاخرة . 

قال ابن جرير : «عسى من الله واجبةٌ ثم قال : قال أكثرٌ أهلٍ العلم 
ذلك هو المقامٌ الذي يقومٌة يك يومَ القيامة للشفاعة للناس ليُِيحَهم 
بهم من عظيم ماهُمْ فيه من شدَةٍ ذلك اليوم» . 

وقال تعالى : « أَصَنْهوَ ميث 1 لجل سَليهاوَهَإيمَايحدَرُ لآير 
مهرود ل َل وى أل يوت و ل يلون ا يَدَكرُ ووأ 
ار 
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وكان ابن عمرّ إذا سُّئل عن القنوت قالَ: ١‏ لا أعلمٌ القنوتَ إلا 
قراءة القران وطول القيام» . 

وان عقا ناجو ارق ان لو ناماه ترا الو اير 
القيامة فليرَه الله في ظلمة الليل ساجدًا وقائمًا يحذرٌ الاخرة. 

وقال تعالى : # سِيمَاهُمَ في وُجُوههم مَنَ أَثر السُجودٍ 7 . 

قال لعي "إذاراتمو كيك مرضي وماحم مرفي : 

وقال الضحاكٌ : أماإنَهُ ليس اندب في وجوههِمْ ولكنَّهُ الصّفرة . 
عن عليّ بن أبي طالب - رَضِيّ الله عنه -: «أن رسول الله كلل 
طرفَةُ وفاطمة بنتٌ النيّ - عليه السلام - ليلة» فقالَ: ألا تصَيانٍ؟ 
نقلث نآ وسول الله مكنا بنذ الله فإذا ضاء أن يمتنا يمنا فاتطيرف 
حين قلت ذلك ولم يُرِجِعْ إليّ شيناء ثم سمعنُهُ وهوَ مولٌ يضربٌ فَحْدَهُ 
وهو يقولٌ: #وَكنَ الإسكن كر تّىء ج0204]2. 

وغ عر وين سدم - رَضي الله عنة - قال: أوَّلَ ما قد رسول الله 
يه المدينة انجَمْلَ الناسٌ إليه فكنْتُ فيمن جاءَة فلما تأملت وجهة 
اتيت ) عرفت أن وجهَة ليس بوجه كذاب؛ قال : فكان أولٌ ما سمعثُ 
ظ من كلامه أن قالَ: «أيها الناسٌ فوا السلامَ» وأطعموا الطعامَ» وصِلُوا 
الأرحامً» وصَُوا بالليلٍ والناسٌ نيامٌ تدخلوا الجنة بسلام» رواهٌ الترمذيٌ 


)١(‏ سورة الفتح. الاية:795. 
(؟) سورة الكهف». الآية: 04. 
(*) فتح الباري 7ص ٠١‏ . 
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وقالَ حديث حسن صحيح وصححه الألبانيٌ 
رفوع ب عرام يد 6 دعاليي] سرائيل يقومٌ عليهم إذا 
أفطروا فيقولٌ : لا تأكلوا كثيرًا فإنكمْ إن أكلتُمْ كثيرا نمم ثّمْ كثيرًا وإِنْ 
متم كثيرًا صَلَيْثُم قليلا. 
إذا رّمْتَ أن تنجوّ من النَّار سالمًا 2 وتنحُوّ من يوم مَهُولٍ عَصَّيْصَبٍ 
وتحظئ بجنَّاتِ وحور خرائد وترفلَ في ثوب من الجدِّ معجب 
ولس انايد نهنا عزيرًا حميدًا نائلاً كل مطلب 
فملَّة إبراهيمٌ فاسلك سبِيلّهًا هي العروة الوثقئ لأهلٍ التقرب 
وأخلص لمولاكَ العبادة 0 إليه منيبًا في العبادة مُذْئْبِ7"' 
عن عبدالله بن أبي م مُليْكة قال : اصحبت ابن عباس 000 
نا - من مَك إلى المدينة فك إذا نزل قاَ ليل انا ” 
أو 5ك كيت كانت قراءنةة فال : قرأ وَبَةَت سك لْموْتِ َي دَلِكَ 
منَهُ يَيدُ4”" فجعل يُرَتلُ ويكثرٌ في ذلكم النشيج . 
ا ال 7 
ظاهرها أعدّها الله لمن أطعمّ الطعامّ» وأفشئ السلامّ» وصلَى بالليلٍ 
والناس نيام . 


م 


روى ذلك ابن حبان عن رسول الله َك وصححه الآلباني 2 


2200 صحيح الترغيب ج ١‏ ص 7097 . 

(؟) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ١9‏ . 
فرق سورةق. الاية: .١9‏ 

(:) رهبان الليل ص ١١7اج.‏ 

(5) صحيح الترغيب ج ١‏ ص 704 . 
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قآل لنياف لاوس عررين ‏ اماه عد فط را على هده 
الصلوات الخمس. فإنهنَّ كفاراتٌ لهذه الجراحات ذالم صب 
المقتلَةٌ - يعني الكبائرَ - فإذا صلى النامنٌ العشاءً صدَروًا على ثلاثة 
منازل : 

محوياة علبووالانة رياولا ع لوه ملالا ولا 
557 


لا 


فرجل اغتتّم ظلمة اليل وغفلة الناس فركبّ رأسَهُ في المعاصي 
ذَلِكَ عليه ولا لهُ» ومنهمْ من اغتنمّ ظلمة الليلٍ وغفلة الناس فقا 
يصلي فذلكَ لهُ ولا عليه؛ ومنهمْ من لا لهُ ولا عليه #اترجل خلا 
ثم نام فذلكَ لا لهُ ولا عليه» إِياكَ والحقحقة”" وعليك بِالقَصْد 
والدوام»”'"'. 

عباد الله: اغتنموا هذا العمرّ في صالح الأعمال وتسابقوا إلى 
الخيرات وإلى جنة عرضها الأرض والسمواتٌ . 

قال تعالى : «# فَاسَْتَبِفُوا الْحَيَتِ 7#" : وقال تعالى : #سَابيفوَأ إن 
مَعْفْرَقَ ين رت ووو عزني قاض ال وال ام يقول ابن 
رجب - رحمةٌ الله - لما سممٌ القومٌ هذه الايات فهمُوا أن المراد من 
ذلك أن يجتهدَ كل واحد منهم وأن يكون هو السابق لغيره إلى هذه 
الكرامة» والمسارعً إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فكان أَحدَّهُمْ إذا 
)١(‏ شدةالسير. 

(؟) رهبان الليلج ١‏ ص 717. 


(9) سورة البقرة» الاية: 37 
(:) سورة الحديد الاية: .7١‏ 
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رأى من يعمل عملا يعجزٌ عنه خشي أن يكون صاحبٌ ذَلكَ العمل 
هو لتاب مكمه لقويك مق نكا د تارتي فى دراك لاخر 
واستباقهمٌ إليهاء ثم جاءً مِنْ بعدهم قوم فعكسوا الأمرّ فصارَ 
تنافسهمٌ في الدنيا الدنيئة وحظوظها الفانية . 

قال الحسن: إذا رأيتَ الرجل ينافسّكَ في الدّنيا فنافسة في 
الآخرة . 

وقالَ - رحمّه الله -: منْ نافسكَ في دينكٌ فنافسْة» ومن نافسكٌ 
في دنياك فألقها في نحره. وقال وهيب بن الوَّرْد: «إن استطعت ألا 
تيفك ل ال أحة قافا وقالَ بعض السّلف : آى أرزسد 
وار ات نا طح لمالا ريسي 

وقال رجلٌ لمالك بن دينار: «رأيتٌ فيما يرى النائمٌ مناديًا 
ينادي : الرحيلَ الرحيلٌ! فما رأيتُ أحدا يرّحلُ إلا محمد بنّ واسع 


فصاح مالك وغشيّ عليه . 
قيل لبعض المجتهدينَ في الطاعات : لِمَ تَعُدّبُ هذا الجسد؟ 
فال: كرامته أزيد. 


وإذا كانت النفوسٌُ كبارًا تَعبَثْ في مرادهًاالأجسامُ 
صاحب الهمّة العاليّة» والنفس الشريفة التوّاقة لا يرضئ بالأشياء 
الدنيئة الفانية؛ وإنما همِّهُ المسابقة بقةٌ إلى الدرجات الباقية . 
قال عمرٌ بن عبدالعزيز: «إنَّ لي نفسًا توّاقة: تالت فيكلا 
تاقث إلى اهو أفضل مد انها لكا تالت هذه المواله ب 
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الخلافة - وليسّ في الدنيا منزلةٌ أعْلى مِنْهاء تاقث إلى ما هو أعلئ 
منها - يعني الآخرّة -2. 
وجاءت مولاةٌ لعمرَ بن عبد العزيز فقضّتْ أنها رأث في المنام كَأنَّ 
الصراطً قد نُصِبَ على جهنم وهي تزف على أهّلهاء وذكرث أنها 
رأث رجالاً مرُوا على الصراط فأخذثهم النارٌء» قالتُ: «ورأيتكَ يا 
أميرَ المؤمنينَ وقد جيءَ بك فوقعَ مغشيًا عليه» وبقي زمانا يضطربٌ 
وهي تَصِيحٌ في أذنه : رأيتك والله قد نجوت». 
يا صاح هذا الركبُ قد سار مسرعًا 2 ونحن قعودٌ ما الذي أنتَ صانع 
أترضى بأن تبقى هنالك بِعدَّهُم صريعٌ الأماني والغرامٌ ينازع 
على نفسه فَلْيَبك من كان باكيّا أيذهبٌُ وقتٌ وهو باللهو ضائع 
يقول ابن القيم - رحمة الله -: افياعجبًا من سفيه في صورة 
حليم؛ ومعتوه في مسلاخ عاقلٍ. آثر الحظّ الفا الحيبيين هلن 
الحظ الباقي النفيس . وباعَ جنّة عرضها الأرضٌ والسمواثُ» بسجنٍ 
مين أرباب العاهات والبليّات». ٍْ 
ثم يقول عن الجنّة : «فياعجبًا لها كيف نام طالبّهاء وكيف لم يسمخ 
بِمَهْرها خاطبّهًاء وكيف طابَ العيش في هذه الدار بعدَ سماع أخبارها 
وكيفٌ قر للمشتاق القرارُ دون معانقة أبكارهّاء وكيفف قرّث دوتها أعينُ 
المشتاقينَ» وكيف صَبَرتْ عنها أنفسٌ الموقنينَ» وكيفت صَدَقتْ عنها 
قلوبٌ أكثر العالمينَ» وبأيّ شيءٍ تعوّضث عنها نفوسٌ المعرضينَ» . 
ومن الكلمات الجميلة لابن القيم في الفوائد : لدع الدنيا فإنها 


دااموت 


جد والامثالا نك هن لحك د الاتسارى :نفل أندات إلنها 
فكيف تعدو خلفها) . 

وسألَ سائل ابنّ الجوزيٌ «أيجوز أن أفسح لتمسبي في مُباح 
المَلاهى)؟ 

وقد نويه تامو لقره با ا 

اللهمّ أيقظنا من الغفلة وطهّرْ قلوبنًا من النفاق وعيوتًنا من الخيانة 
وألسنَتَنًا من الكذب . واغفر اللهمّ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
برحمتكَ يا أرحمٌ الراحمينَ وصلى الله وسلم على نبّنا محمد. 
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الباب الثلاثون 
العيد 


الحمدٌ لله الذي تفرد بالكبرياء» وتوحٌّدَ بالبقاء» وتنزه برُبوبيته 
وإلهيّنه عن الأشباه والنظراءِ والأشكال» الملك الذي عمّ كل 
مخلوق بالفضلٍ والنوّال. الجبّار اح ار 
سُأْطانه» المطّلع على ظاهر اعد وسريرته» يُسبَح م الرعدٌ بحمده 
والملائكة من خيفته» قبِلَ مِنْ عباده اليسير من العمل وغفرٌ لهم 
الكثيرَ من الرَّلِء فسبحاتة من لَه أتمٌ على عباده النعمة» وكتبٌ على 
نفسه الرّحمة أَحْمِدُهُ وأشكرْهُ على أنْ هدانا للإسلام ومَنَّ علين 
بالصيام والقيام» وأصلي وأَسلّمُ على رسوله محمد بن عبد الله وعلى 
آله وأصُحابه وسلَمٌ تسليمًا كثرًا. 

إخوانى قوسف دن ويلا رار نت فغريلة وان افد 
لكوع ينا وجرا بز الاحبال ندم اردع عد مانت 
فيلحمد الله على ذلكَ» ولِيَبْشْرْ بحسن الثواب» فإن الله لا يضيع أجرَ 
من أحسسَّ عملاً» ومن أُودَعَهُ عملا سيئا فليتُب إلى ربه توبة نصوحًا 
فإنَ الله يتوبٌُ على من تابّء ولقد شرع الل لكم في مام هركم 
عبادات ريدكم من الله يا كريد في إيمانكم قوة في سجل 
أعمالكمٌ حسنات» فشرع الله لكم زكاة الفطر وتقدمَ الكلامٌ عليها 
مفصّلاً؛ وشرع لكم التكبيّر عند إكمال العدَّة من غروب الشمس ليله 
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العيد إلى صلاة العيد 7ن : #ولتكيلوا الْهِدَة ولتككيروأ 

َه عل ما هَدَسْكُم وآ عَلَحكُمْ نَدْكرُوت 74 ٠‏ وَصِمْنُهُ : أن يقول : 
لله أكبرٌ الله أكبر لا إِلَهَ إل الله والله أكبرٌ الله أكبرٌ ولله الحمدء 0 
جَهِرٌ الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانًا بتعظيم الله 
وإظهارًا لعبادته وشكره ونس به النساءً لأنهنّ مأموراتٌ بِالتّسَثر 
والاسرار بالصوت». اعد تعن اللاتن وى مكار المي 
وإجلالاً في كلّ مكان عند انتهاء شير صويهمة يملأون الافاق 
تكبيرًا وتحميدًا وتهليلاً» يرجون رحمة الله ويخافون عذابَةُ» وشرعَ 
الله سبحانة لعباده صلاة العيد يوم العيد وهيّ من تمام ذكر الله - عرَّ 
وجل - أمرَ رسول الله كك بها أمَتَهُ رجالاً ونساءً. وقِدٌ أمرّ النبئٌ وك 
النساءً أن يَخْرجْنَ إلى صلاة العيد» مع أن البيوتَ خيرٌ لهنَّ فيما عدا 
هذه الصلاة وهذا دليل على تأكيدها . 

قالت أمُ عطية - رَضِيّ الله عنها - : أُمَرَنَا رسول الله أن نُخْرِج 
في الفطر والأضحى» العواتقّ والحيّضٌ وذوات الخُدورء فأما 
للخت فيد ل "لضان وكتولار لسر ولوطر : اليع يي ب الة 
يارسول الله : انالا كرد تا اث وال «لتلْيِسْها أَخُها من 
جلبابها» متفق عليه". الجلبابٌ لبامنٌ تلتَحفٌُ فيه المرأة بمنزلة 
العباءة . 

ومن السّنة أن يأكلَ قبلَ الخروج إلى الصلاة في عيدٍ الفطر تمرات 

١ . 188 سورة البقرقق الاآية:‎ )١( 


هق البخاري 577/7 » مسلم ح 440 في صلاة العيدين. 
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وترًا ثلانًا أو خمسًا أو أكثرٌ من ذلك يَقَطعُها على وترٍ لقولٍ أنس بِنٍ 

مالك - رَضِيَ الله عنةُ - : كان الي يك لا يغدوٌ الفطرَ حبّى يأكل 
نمراتٍ اكيت اه 

8 لاس ا ل م 
جبةَ من إستبرقٍ - أي حرير - تباعٌ في السوق فأتىَّ بها رسول الله كك 
فقالَ: يارسول الله: ابت هذه يعني اشترها تجمّلٌ بها للعيد 
والوفودء فقالَ رسول الله ككِِ: «إنما هذا لباسٌ منْ لا خلاق لها 
ا ا ا ال ا 
وأا المرأة خوج إلى اليد خر مما ولا متم لامج 
ولا سافرّة؛ لأنها مأمورة السرم عر اصرح بالزينة وعن 
التطيّب حال الاتروعة رودق الصلاة بخشوع وحضور قلب. 
ماكر اوساو اميرك ود ” ويك 
١‏ الا الأعظم بين بدي ا 00 في صيديو الا 
الآخرّة» قال الله تعالى ا اك 0 2 
2 وأ تفَضية 0 . وليكنْ فَرِحًا بنعمة الله عليه بإذراك 


.71 سورة الاسرا الاية:‎ )١( 
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رمضان وعمل ما تيسَّرَ فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة 
وغيرٍ ذلكَ من الطاعات» فإن ذلكَ خيرٌ من الدنيا وما فيهًا ل ُليقصْلٍ 
لَه وسمَيوء مِدلِكَ بي ل ل وان صيامً 
رمضان وفَيامَةُ إيمانًا واحتسابًا من أسباب مغفرة : الذنوب والتخلّصٍ 

من الأثام: فالمؤمنٌ يفرح بإكمالٍ الصوم والقيام؛ لتخلّصِه به منّ 
الاثام؛ وضعيف الإيمان» يفرح بإكماله التخلّصه من الصيام الذي 
كانَ ثقيلاً عليه ٠‏ ضائقًا به صذُرُة» والفرق بِينَ الفريقين عظيم” . 

عباد الله: إن لكل أمَّةَ عيدّاء فللمسلمينَ م ولليهود 
أعيادهم , وللنصارئ أعياذهم مثل عيد «الكريسْمس 1و للو سيق 
أعياذهم؛ فَالأمَمُ الام المنحرفةٌ عَنْ دين الإسلام لا أعيادٌ كما 
أن للمسلمينَ أعيادًا ولا يجوز للمسلم أن يشاركٌ أعداءً الله في 
أعيادهم فعنْ أنس بِنِ مالك - رَضِي الله عنةُ - أن النبيّ وك قدم 
المدينة ولهم يومان يلعبونَ فيهما فقالَ : ما هذانٍ اليومان؟ قالوا : كنا 
نلعبُ فيهما في الجاهليّة» فقال بَكلِِ: إن الله قد أبدلكُمْ بهما خيرًا 
منهما يوّم الأضْحَئ ويومٌ الفطر. رواهٌ أبوداوة. 

فليس في الاسلام إلا هذان العيدان وما عداهما من الأعياد 
المحدثّة كالأعياد الوطنية وأعياد المولد والثورات والاستقلال كل 
ذلك ابتداعٌ محرمٌ. قال ابن تيمية - رحمه الله - : «الأعياد شريعة 
الشرائع فيجبٌ الاتباغٌ لا الإبتداع» . 

00 


زفق مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين ص ١95‏ . 5 
0 
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ويقول فضيلة الشيخ محمد بِنْ عنيمِينَ: اعيدّنا معشرٌ المسلمينَ 
ليس عيد مبتدعة ولا مشر كين فالأعياد الكترضية ثلاثة : عيدٌ 
الأسبوع وهو يومٌ الجِمعَة وعيدٌ الفطرء وعيد النَّحْرِء وليسَ في 
الإسلام سواها عيدٌء ليس في الإسلام عيدٌ الميلاد» ولا لانتصار 
جيوش وأجناد ولا لتسلم زمام الملك والرئاسة على العباد» فهذا 
رسول الله كك لم يُّقَمْ أصحابهُ وهو أحبٌ الناس إليهِمْ لميلاده عيدّاء 
وهذه انتصارات المسلمينَ في بدر واليرموك والقادسيّة وغيرها لم 
3 قم المسلمون لها عيدّاء وهذا قيامٌ الخلافة لأبي بكر وعمرَ وعثمانَ 

وعليّ وأَكْرمْ بهم قادة خلفاَ وولاة أمنَاءَ لم يُقِمٍ المسلمونٌ لقيام 
لخاود وم ا ولو كانث إقامة الأعياد لمثلٍ هذه الأمور خيرًا 
لسَبََنَا إليه مَنْ سبقونا في العلم والعبادة من أصحاب رسول الله كَثهِ 
وأئمة المسلمينَ في العلم بعدَهّم)”©. 

عباد الله : إن بعض المسلمينَ يشاركونَ النصارئ في أعيادهمْ 
وهذا مز فحز وإئمة كيز فلا يجوز مشاركة النصارئ أو غيرهمٌ 
ا ل ا 
أعداء الله في أعيادهم»” . ظ 
ويحرمٌ صومٌ يومّي العيدّينٍ لحديث أبي سعيدٍ أن النبي يله نهى 
)١(‏ الضياء اللامع - خطبة عيد الفطر ص ٠١187‏ للشيخ ابن عثيمين. 


(1) البيهقي: السنئن الكبرى 9/ 715؟» وانظر: كنز العمال الحديث 211777 ذكره الشيع ناصرالعقل في كنا 
لمن تشبه بقوم فهو منهم؟ . 


0 





ويوم 0 ل يوم فرج وسرور ليه الإسلام ولكد بحدود المأذون 
شوعا؟ فالإسلامٌ لا يأذنَ لمعتنقيه أن يتلددُوا بالمعاصي فهو دين يلازمُ 
معتنقيه من الولادة بحن المؤات « راغت رفس ايك اشير 4 
د السجر والضار والبيع والخر ابو العمل روفي ايوم العبك وعيزه 

من الأيام . 

عباد الله : هل ننظرٌ في لباس زوجاتنا وبناتنا الذي أَعِدَ للعيد؟ 
ل ا 
م ا د وك اشوا متانا: 500007 
قلوب الرجال» قالث عائشة - رَضيّ الله عنها- : «إذا بلغت البنتٌ 
التاسعة فَهِْيَ امرأة» . 

عباد الله : : إن العيدَ شكرٌ وليسّ فسْق فاحفظوا بناتكمْ وَأَلزِمُوهُنَ 
اللباسّ الشرعيّ ؛ وكونوا عونا لشباب الأ على حَذّظ أبصارهم . 

يقول فضيلة الشيخ صالحٌ الفوزان : «إن كثيرًا من الناس تضيمٌ 
أوقاتهم بعد العيد بالسهرات والرقصّات الشعبية واللهو واللعب 
وربما تركوا أداءً الصلوات في أوقاتها أو مَعَ الجماعَة. م 
لراك ب رمارا ‏ رمسان بر عرص كاد 4 
وبجدذو] عَهْدَهُمْ مع الشيطان الذي قل عامل معة في شهر 


.99 سورة الحجرء الاية:‎ )١( 
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رمضانٌء إن أولئكَ حَرِبُونَ ألا يُقْبَلَ منهم رمضان؛ لِأنَّ مِنْ شروط 
صِحة التوبة العزمٌ على عدم العودة إلى الذنب بعدّها. وهؤلاء تركوا 
الذنوبَ تركا مُوْقنَا ثم عادوا إِليْهاء وهذا لا يعتبرٌ توبة؛ لأنهم إنما 
تركوها لعارض ثم عادوا إليها بعدَ زواله)”. 

عباد الله : من كان عليه أيامٌ منْ رمضان قَدْ أفطرها لِعُذَرِ أو لغير 
عُذْرِ قعليه المبادرة بالقفتاء إبزاء للدمة» بومسارعة للخرُوج من 
العْهُدَة» وإنجارًا لأَدَاءِ ء الواجب عليه» ولا يجوز تأخيرٌ القضاءٍ إلى 
ما بعد رمضانً من الس القادمة لغيرٍ عذرٍء فإن فعلَ فعليه مع القضاء 
كفارة وهي إطعامٌ مسكينٍ عن كل يوم مع الإثم . ومن أفطرٌ في 
رمضَانَ لعذر ثم مات قبل أن يتمكّنَ من القضاء 0 
غلية لاآلة لم يصدن ينه فريط .وإ ن تمكو ولع رض تبغر الرلك أن 
يَصومٌ عنه . . ويْسَنُ للمسلم أن يصومٌ سه أَّامٍ من شوّالَ فعنْ أبي 
أيوب الأنصاريٌّ غرفن الدمة - أن النبئ كل قال : من صام 
رمضانء ثم أتبعَُ سن من شوال» كان كصيام الدهر» رواة مسلم . 

أنها:السطلموة : لقد كنا شهرًا كاملا نروضٌ أنفسّنا ونربيهًا على 
صيام النّهار وقيام اليل وقراءة القرآن فهلٌ هذه العبادات خاصة 
لرمضان؟ ئ 

عباد اللِ: جاهدوا أنفسكم على صيام ثلاثة أ أيام من كل شهرٍ 
وضيام يوم غرفة ويوم عاشوراء .وعلى الوتر قبل النوم وعلى قراءة 


.٠١7 ص‎ ١ الخطب المنبرية ج‎ )١( 


همه 





من القرآن كلّ يوم حتى تختمٌ القرآن في كل شهرٍ مرة. ون 
ل ا عن أب هر رة ب 
رَضيّ الله عنة جد قال : : «أوصاني خليلي بثلاث : : أن أوترَ قبل أن أنامء 
وأن أَصَليَ ركعتي الضحئى» وأن أصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر» رواه 
اللهمّ تقبل صيامّنا واجعل شهرَ رمضان شاهدًا لنا لا عليناء 
واغفرُ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ» الأحياء منهمٌ والميّتينَ» 
برحمتك يا أرحمّ الراحمينٌ» وَصلّ اللهمَّ على نبيّنا محمد» وعلى 


5 








سؤالٌ وجوابْ للشيخ ابن عثيمين 
في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم ومشاركتهم فيها 





«س م ار اقل لص 2 
اسلا ليك ورحمًويكات. .ا 
السؤال: 0 0 لأنهم يعملون 
ب تدا ماي لحر حيو: نا بها؟ وهل يجوّرٌ الذهابُ إلى أماكن 


الحَمَلاتِ التي يق يُقيموتّها بهذه المناسية سبَة؟ وهل يأنَّْ الإنسانٌ إذا فعلَ شين 
نذا : د يحبر لقعي ها فعلة ادا اسحافاة ارجا إل راجا ار 


ذلك من الأسباب وهل يجورٌ التشيّهُ بهم في ذلكٌ؟ أفتونا مأجورينَ : 


شن م او ارا اعير» 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 


الجواب: تهنئة الكفار بعيد «الكريسمس» أو غيره من أعيادهمُ 
الدينية حرامٌ بالاتفاقي كما تقل ذلك ابن القيم دروحية الله - في كتابه 
«(أحكام م أهلٍ الذمة) . حيث قال : وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة 
به فحرامٌ بالاتفاتي مل أن يهنتهُمْ بأعيادهم وصومهم فيقولٌ: 1 
مباركٌ عليكَ أو تَهن بهذا العيد ونحوه؛ فهذا إن سَلِمّ قائلة منّ الكفر 


-/ا5 5 - 


فهو منّ المحَرّمات وهو بمنزلة أن يُهنْئَهُ بسجوده للصليب؛ بل ذلك 
أعظمٌ إثمًا عند الله وأشدٌ مقنًا من التهنئة بشربٍ الخمر وقتلٍ النفس 
وارتكاب الفرج الحرام ونحوه . وكثيرٌ ممّن لا قَدْرَ للدّينٍ عندّه يقع 
في ذلك ولا يدري قَبْحَ ما فعلَ» ٠‏ فمنْ هنَأ عبْدًا بمعصيّة أو بدعة أو 
كفْر» فقَذُ تعرض لمقت الله وسخطه . انتهئ كلامّة رحمّة الله . 

وإنما كانث تهنئةٌ الكمّار بأعيادهمٌ الدينية حرامًا وبهذه المثابة 
م اه ل 
ورضىّ به لهمْ وإن كان هوّ لا يرضئ بهذا الكفرٍ لنفسه. لكن يخْرٌ 

على المُسْلِم أن يرضئ بشعائر الكفر أو يُهِنَىءَ ء بها غيره؛ ا 
تال لا برضي بِذَلكَ كما قال اله تعالى + 8 إن تَكثروا كت الله ع 
َك وكاب لعجاو لكر وان تكو لم04 وقال تعالى : 
( أي تملك لخ ديت وأنتدث عي يق وَنَضيتُ كك الإنلم 
دين 94 , رقي امس الروزة كاز شارك العتمو 
العمل أمٌ لا 

وإذا مَنّتُونا بأعيادهم» فإنَّنا لا نجيبهُم على ذلكَ؛ لأنها ليست 
بأعياد لناء ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى لأنها إما مُبْتَدعَةَ في 
دينهم وإمّا مشروعة ولكنْ نْسِحَتْ بدين الإسلام الذي بعث الله به 


رسا سوسلا معوم مه 


محمدًا يِةِ إلى جميع الخلتٍ وقالَ فيه : # ومن يبي غير الْوسْلَم ينا 


.0 سورة الزمرء الاية:‎ )١( 
. (؟) سورة المائدق الاية:‎ 
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ل يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآِِرَةَ مِنّ الْكَيِرينَ 204. وإجابة المسلم 
دعوتهم بهذه المناسبة حرامٌ ؛ لآنَّ هذا أعظمٌ من تهنئتهم بها لِمّا في 
ذلكَ من مشاركتهم فيها وكذلكَ يحرمٌ على المسلمينَ التشبة بالكفار 
بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايًا أو توزيع 0 0 
أطباق الطعام أو تعطيل الأعمالٍ ونحو ذلك لقول النبئ كك : ١‏ 
تبه بقوم فهو منهم . ٠‏ كال شيع الإسلم نيمي ني كاه عضا 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) : مشابهتّهم في بعض 
أعيادهم توجبٌ سرور قلوبهمْ بماهُمْ عليه من الباطلٍ وربما أطممَهُم 
ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء . انتهئ كلامّه. |( 
ومن فعلّ انين لل ني ان مو اه لوليا وو ار 
حياءً أو لغير ذَلِكَ من الأسباب؛ لأنهُ من المداهنة في دين الله» ومن 
أسباب تقوية تفوس الكفار وفخرهم بديتهغ٠ ٠‏ 
واللهُ المستول أن يُعِرٌ المسلمينَ بدينهم ويرزقهُم الثبات يليه 
وينصرّهٌم على أعدائهم إنه قويٌ عزيز . ؤ 
والح قورت لمأن وصلى الاوسل ل نكا بزل 
آله وصّحْبه أجمعينّ . 
كتبه 
محمد الصالح العثيمين 


فى 5/75/١51١ها‏ 2 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 40. 
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فتوى في التعامل مع الكفار 


«اللسييت سيي أشر لقال الصطط 4 

سماحة الشيخ/ لاحر جر رصي ارين عسو كار 
العلماء حَفْظهُ الله : 

السلام عليكمْ ورحمة ل وبركانة. ايع 

السؤال: ما حكمٌ أخذ الأعلام الكفرية التي تمثّلُ شعار ات الكفار 
ورفعها أما م المسلمين» ٠‏ وما حكمٌ تاد الهدايا مَعَهُم ولب الكرة 
واللهُوٍ مَعَهم والشّودد إليهم والجلوس والضحك مَعَهم ولْبْس 
أزيائهم والتَشيّهِ بهم . . واللهُ يحفظكم ويرعاكم . 

وعليكمٌ السلامٌ ورحمة الله وبركاتة. . 

الجواب: فقد بِيّنَ العلماء المنعَ من هذه الأمور كلّهًا وتحريمهّاء 
ددص اك تنيع الإسلام ابن تمي - رَحِمَهُ الله - في ذَلِكَ كتابَة 
الكبيرَ «اقتضاء الصراط المستقيم ميكالفة أضمحات التي وكتبّ 
في ذَلِكَ أبَمّة الدغْوّة . ش 

مثلّ رسالة «أوثق عرَى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله» 
ورسالة «حكم موالاة أهلٍ الإشراك» كلاهما شيخ سليمان بن 
عبدالله بن الشيخ محمد - رحمهمٌ الله - ومثلّ رسالة يان النجاة 


ا ومع 








والفكاك من موالاة أهلٍ الإشراك» للشيخ حمد بن عتيق تكلم علي 
ذلك الفقهاء ؛في كتب الفقه في الجهاد قال في «الروض المُربع) 0 
يجوز تصديرُهمْ في المجالس ولا القيامٌ لهم ولا بداؤهُمْ بالسّلامٍ أو 
بكيفف أصبحتَ أو امسيت أو حالّكَ ولا تهنتهُم ولا تعزيتهم 
وعيادتُهم وشهادة أعيادهم؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا : الا تبدأوا 
اليهود والنّصارى بالسّلام فإذا لقيتمُ أحدّهمْ في الطريق فَاصْطَرُوَهمْ 
إلى أضيّقها. "١‏ إلخ» وقد سَردَ الشيخٌ سليمانٌ ابن عبدالله في حُكُم 
موالاة أهلٍ الإشراك واحدًا وعشرينَ دليلآ من الكتاب والسُنَة يا 


ماده 


0 00 ار ل أت ته أزية 


لكي 0 وأورة ابن عت 
عاد كر معاي © وَالَذِنَ َكَروا يَعْصُمَح أَوْليَآءُ بَعْضِ إلا 
ا فتبينَ أن مرالاة 
اه ارج عن كران تر وسبب ك للفساد في الأديانَ والأبدان 
والآموال» فأينَ هذا من قول أهلٍ الفساد والمجون: إن قوالاة 
المشركينَ صلاحٌ وعافية وسلامٌ. نك لامر و المخدرو فى ايك 
ومنها: ترك اتباع أهوائهمٌ ومعصيتهم فيما أَمَرُوا به لقوله تعالى : 
درك اموا إذا تطليدوا لديم ا 
)١(‏ سورة المائدة» الاية: .0١‏ 


(؟) سورة الأنفال» الاية: "/ا. 
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أَعَمَيِكْهْ 2”4. ومنها: ترك الركون إليهمَ وتركَ مُوَادَتهِمْ ولو كانوا 
أقارب وترك التشبه بهم في الأفعالٍ الظاهرة؛ لأنها نُورث محبّة في 
الباطن» واستددل بحديث : : امن تشتَبة بقوم فهو منهم». ٠‏ وبقول 
عمرّ: لا تَعَلّمُوا رطانة الأعاجم ولا تدخُلُوا على المشركينَ في 
كنائسهم يوم عيدهم.ا.ه. 


.١49 سورة ال عمرانء الاية:‎ )١( 
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فصل فى أهمية الحياء 
وأثره على سلوك المسام والمسلمة 


الحمدٌ لله الذي كوَّنّ الأشياءًَ وأحكمّهًا خلقًا. وفتق السموات 
والأرض وكانتا رتقاء وقسّمٌ بحكمته العباد فأسعد وأشقى. وجعل 
للسعادة أسبابًا فسلكها مَنْ كان أنقى» وأشهدٌ أن لا إله إل الله وحدة 
لا شريك له مالك الرقاب كلها رقَاء وأققية أن مضيو ا 
ورسولَهُ أكملٌ البشر خ حلناو جلما ضلى الله عليه وعلىَ اله وأصحابه 
وب يليا و ظ 

أمايعيل: 

فمنْ أسباب السعادة للمرء أن يتَصِفَ بالحياء الذي نوه به رسول 
الله و 5 بقوله : «الحياء لا يأتي إلا بخيرٍا . وفي رواية «الحاء جه 
كلها مه : اقلق غامة: | 

عباد الله: إن وجود الحياء في الإنسان يدفعْةُ إلى المحاسن وَيِبْعِدُهُ 
عن لتقام + :و]ذ] زان التحياء من الإثينان ارتكت السخاصي :و الاقاء ف 
سوه توما نيوا جيرا يكال 2 ريما ادر الال من 
كلام النبوة الآولى : إذَالمُ تَستَح تح فَافْعَلُ ما شئَتَ» رواه البخاريٌ . 

والبعياء شيعه من الأيمان: ولقَدْ كان رسول الله يله شديدَ 
الخياء» يقول غذة الصيعاءك الحايل أبواتعيل الحدرق وض الل 
عنذ وكا ريوة ال كه اند جياة من اللعلر ارقي جد رها ورا 


امم 


57 
رأى شيئًا يكرهُةُ عَرَفنَاهُ في وجهه) متفقٌ قلية: 
والعذراءٌ البنثُ التي لم يَسبقْ لها نكاحٌ وخدرُها موضعُها الذي 
ْ نْصانٌ فيه عنْ الأَعين» يرحمٌ الله الصحابيّ الجليل أبا سعيد الخدريّ 
يضربٌ لنا مثلا بالِْتٍ البكر كيف لو رآها وقد أَهْملَتْء تَدهَبُ مع 
الساء ئتي وخَدَهَاء وتذهبٌ إلى الأسواقي وتتحدّثُ مع الباعة 
والخيّاطينَ ولا فرق بينها وبينَ المرأة الكبيرة في السَنٍ ‏ قل ]إن يعض 
المسلمينَ في العالم الإسلاميّ تركُوا بناتهم يَحتَلِطنَ مم الرجالٍ في 
اليم والعَمَلٍ؛ أنه قد نع منهمْ الحياءً وَقَلَتْ فيهم الغيرة» وإذا 
قَدَ الحياءٌ تدرّجَ الإنسان من سبّىء إلى أَسُول وهب مَن رَؤِيلةٍ إلى 
كد هنو العا م الحقيقيٌ هو الابتعادُ عمّا حرّم الله وحفّظ 
الجوارح أن تَستَعْمَلَ في معصية الله فَهلْ منّ الحياءٍ أن تستعملَ البصرٌ 
في النظر إلى ما حَرّمَّ الله؟ وهل من الحياءٍ أن تستعملَ اللسان في 
الفيبة وَالنّمِمَة والكذِبٍ وقول الزور والسبٌ والشتم والنيلٍ من 
الأمرينبالتجروق والناهين عن الشكر؟ وهل امن الخياء أن 
تستعملٌ نعمة السمْع في استماع المحرمات مثل الغناءء والموسيقى 
والغيبة والنميمة؟ وهل من الحياءِ أن تستعملَ ما وهبكٌ اللّهُ من 
مواهبّ في الشعرٍ والقصة والرسم في نشر الرذيلة في المجتمع؟ 
قال ابن القيم - رحمة الله تَعالى - : 
هب البعتٌ لم تأتنًا وُسْلَُه وَجَاحِمَةٌ النار لم تضرم 
ليس من الواجس المشتحق حياءٌ العباد من المُنِْم 


مهم5 - 








-ه 0 ساعة 5000 م 0 
عباد الله : إنه واجبٌ عليئًا أن نراقبَ الله ونستحي من في كل زمان 


10000 7 روم وه . -ه 2 1 ء 1 
وإذا خلؤت برَيْبَةِ فى ظلمَّة والنفس داعِية إلى الطغيانٍ 
فاسْتخكي من نظر الاله وقل لها إن الذي خلق الظلام يَرَاني 


إذا ما خلوتَ الدهر يومّا فلاتقل خلوث ولكن قل علىّ رقيبٌ 

عن عبدالله بن مسعود - رَضيّ الله عنهُ - قالَ: قال رسول الله 
يه : «استحيُو من الله حقَّ الحياء كلك إالتشتشي هن اله يارسول 
الله والحمدٌ لل كال ين الت ينولك" الابما ءَ من الله حقّ 
الحياء أن تحفظ الرأسّ وما وَعَىء والبطنّ وما حو وتذكرٌ الموت 
والبلى» ومَنْ أَرادَ الآخرة ترك زينة اليا وآثر الآخرّة على الأولى: 
َمَنْ فعل ذلك فْقَدِ استخى مِنّ الله حقَّ الحَيّاءِ؛ رواةً الترمذيٌ 
والطبرانٌ وصححة الحاكمٌ ووافقة الذَّهَبِي . 

ِنَّ المسلمّ الصادق يسْتَحي من الله أنْ ينْتَهكَ الأغراض» أو 
يُنَتهبَ الأموالَ التي لا تحلّ لَهُء أمّا من مرّق حجَابَ الحيّاء عن 
وجهه فهو جرِيء عَلى الله وعَلَى محارمه من أَمُوالٍ وأعراض . 

قال رسول الله يكِ: «ما كان الفحْش فِي شَيْءِ إن جا عون كان 
الاي رع ا رلا رواء العو بوالدحارورني ااي انسار 
والترمذيٌ؛ وقال حديث حسنٌ . 


هه 


عباد الله ا سارت لويد ال ار واد 
وُجِدَ الحياءً معَظَعَ عَلَيْهِمْ المنكرٌ (امتفتخرة والفوا اليه 
وعظموة» فلقد مر رسول الله كه على رَجُلٍ وَهُوَ يا أخاه في 
الحَيّاء يقول : إنك لمَسْتَحيِي » حّى كانه تقول :كذ أضة نك + قال 
0 الله علد : (دعة فإِنّ الحياء من الإيمانٍ) ونا اعبات : 


والأصْلٌ في | ص ل ل 


ذلك ا ل او عل ا ار الت 
إكك إى يتغرك جيك أجر مَا سَقَيتَ نَأ كا بجح بجاءم وَقَصّ عَلَيَهِ 
لْقَصَص قَالَ لَاححَفَ مجَونتَ يس الْمَو ِلطدينَ دلي #”" . 

عباد الله : :لا في هذا الخلق المظيم: “فإنه سبك لكل 
خيْرٍ في الدّنيا والآخرّة» ولَنكنْ صادقينَ مم أنفسنًا؛ مَنْ وضع عِندَ 
اولاده وسائل الفساد والافساد من صورة مُثيرة في مجلة خليعة أو 
قصة غرامية أو أغنية تدعو إلى الحبٌ والغرام هل هو يسعىّ لزرع 
الحياء في أهله وأولاده بل وفي نفسه؟ 

ثم اعلموا أنَّ الله لا يستخبي من الحقّ فليسّ من الحياءِ قعودُك عن 

مواجهة البَاطلٍ ونصر المظلوم وإنكار المنكرء وليسسّ من الحياء 
ترك السؤالٍ عم حَفِيَ عليكَ من أمور ديك فإنّ الله يقل : © مسَعَلوأً 
أهْلَ لدو إن كر لا مون 4”". والصحَابية د الا 1 هُ سُلَّيِم - 
رَضيّ الله عنها - جاءَث إلى رسول الله كَكةِ فقالت 00 
)١(‏ سورة القصصء الاية: 0. 


(؟) سورة النحلء الاية: 47 . 
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للهلا يستخي من الحق» هل عَلَى المرأة من غسل إذا هي احتَلَمَتْ؟ 
فقالٌ رسول الله وكاو : اعم إذا رأت الماءً» رواة البخاري" . فهل 
تكونٌ أُ م سُلَمٍ قدوة لنسائنًا في السؤال عم جَهِلْنَ منَ الذّينِء وربما 
تنْقَِبُ المفاهيم فتَسْسَحي ي المرأة أنْ تسألَ عن دينها ولكنّها لا تستحي 

من الحَلوَة بالْسَائِقٍ ومخاطبة الخيّاطينَ والبَاعة» وربما شاهدُوا شيئا 
من جسْمها كالذّراعين والنّحْرٍ ولاشكٌ أن هذًا انتكاسنٌ في المفاهيم 
أعادَنا الله وذريّانا وإخوانتًا المسلمينَ من ذَلِكَ» واعلَّمْ أيها المسْلمٌ 
أنّ الأمرَ الذي يُعِينُ على الخير فإنّ الأصلّ أنّهُ لا يُستّحى من قال 
أننٌ - رَضِيّ الله عنةُ -: جاءَث امرأة إلى الي ل تعرض عليه 
نفسّها فقالت : هل لَكَ حاجة فِيّ؟ فقالت ابن ادا يت ا 
ما أقلَّ حياءها - أي هذه المرأة التي عرضث نفسّها علّى رسول الله 
ةِ - فقال أنسٌ : هي خيرٌ منك عرّضت نفسّها على رسول الله كَل . 
رواه البخاريٌ بمعناه. 

ا ل 
البشْرِيّة والمرسل رحمة للعالمينَ رسول الله كَئ ظ 

الله ارقن ال في جنك وَل علي فيها رضوائك وارذف 
ذه النّرِ إلى وجْهِكَ والشَّوقٍ إلى لقائكَ من غيرٍ ضَرَاَ مُضِرَة 
ولافتنةٍ مُضِلَة اللهمَ صَلّ وسلّمْ وبارك على عبدكَ ونبيّك محمد 
وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


2: 


م 


. 788 ص‎ ١ فتح الباري ج‎ )١( 


 ةمعمها/‎ 





فصل فى حكم الغناء وأثره على سلوك المسام 


الحمّدٌ لله المنفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء» الواحد 
الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» وأشهدٌ أن لا إِلْهَ إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسولة . 

أَمَايْعْدٌ 

عبادَ الله إِنَّ الأسَدَ والعائلات الاسلامية التي كان إذا جهرَ بِينَ 
الرادعا لمعه موع ا وايعيار ات وجوةٌ الجالسينَ منهم 
حياء جد ؛ لك دا ول من الحياء» أصبحَتث د هذه 
الأَسَرِ تجتَمحُ حَوْل ما يصدرٌ منه السو ءُ ويُقلّلُ الحياءَ من آلات 
للفو بذكورها وَِائًِا وهم يطربونَ لذلِكَ فالرّجُلُ ينظرُ إلى النساء 
الأجنبيات ويسمّعٌ أصواتَهنَ والمرأة كذلكَ تنظ رٌ إلى الرجال في هذه 
المسلسلات وتسمع الغناء منهم» ألا يخافٌ هؤلاء من ربٌ العالمينَ 
القائل : 8 إِنَّ الس وَابِصَرَوَالْمواد لوك كامَعَنْهُ ممَمولًه”. 

قال الله تعالى في خطابه لإبليس : # وَاسْتَفْزِرُْ مَنِ أَسْتَطْعَتَ متهم 
3ك 34 ماس رضي الأعزها ميرت امار" 
الغناء والمزامَيرُ واللهو. كمّى بالغناء والمزمار:والموسيقى قُبحًا أن 
158 عَدَّةَ للشيْطان عفادا .له الذي مزجا عاد الله على الفسقٍ 


." سورة الاسراء آلآية:‎ )١( 
.54 (؟) سورة الاسراءء الاية:‎ 
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والعِضّيانٍ ويَِنّهمْ بهما عنْ عبادة الله ويصدهُم عن سبيله . وعند قول 
لله تعالى : 9# وَسَ لدان ميتي لَهُوَ كديب لضِلَ عن مَل لله عير 
علرٍ 74 , يحلف عبدالله بن مسعود - رَضيّ الله عنة - بالله الذي لا 
إِلَهَ إلا هو ثلاتٌ مرات إِنّهُ الغناء : يعني لهو الحديث في الآية . ويقول 
مجاهل : لهو الحديث الاستماعٌ إلى الغناء وإلى مثله من الباطل . 
عباد الله : هل عَرَفَ الناسٌ طوالَ دهرهمْ ثمرة للغناء والموسيقى 
وسماعه سوى ما يُصِيبُ به قلوبٌ أهله من القسوة وأخلاقهم من 


التدذهور والفساذ لما تجملة من دعرة إلن الرذيلة؟ ومن صمات 


ات اللّغْو قالَ تعالىَ: # قن 


وح ور ( 
للعو معْرضوت 74#" , 


والغناءبآلة حراءٌ ولو كانت الألفاظ التي بعتي بها من كلمات لله 
أو أسمائه أو صفاته» واستماعٌ صوت الأجنبيّة للتلذذ به حَرامٌ ولو 
كان بالتهليل والتكبيرء قال كَلِِ: «إنما التصفيق للنّساءِ والَِيحُ 
للرجال» رواه البخارىٌ, فلم يأذن عليه الصلاة والسلامٌ للمرأة أن 
ترفح صوتّها لغيرٍ ضرورة أكيدة» فهي تَصَمْقّ في الصّلاة إذا حَدَتَ 
سَهُوٌ في الصّلاة وهي تلبيّ في الح بصوتٍ منخض لا يسمعة 
الرّجالٌ كل ذلك مخافة الفئْئة . 

ومن المعلوم يقيئا أن الرجل الغيور الذي يتحلّى بالمُروءَة 
والشهامة والعزة والكرامة لا يرضىّ بحال لامرأته أَنْ تسمعَ غناءً 

.5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
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أَجِنَبِيَ يُطربٌ بصوته ويصف في غنائه العشقّ والحبٌ. 
عو راو 


عباد الله : : إنمايسمَعٌ اليو قد اجتمعٌ فيه كلّ محذور مما لا يجعل 
مؤمنًا واحدًا يتردّد في مَنْعَه وتحريمه وذَلكَ لأنّهُ بالة لَهُو وبألفاظ 


خليعة من رجال ونساءِ “عن أن مالك الأشعريّ - رَضِيّ الله عنةٌ - 
4 سَمع النبيّ كلل بول" الكركة من أمني قوم متخلينر الحر 
والحرير وَالخَمْرَ والمعازف» واه البخاريٌ معلقاً. والمها راف 
الاث اللهو من طبل وغيره . وعن عبد الله بن عمر- رَضيّ الله عنهما - 
أن النبيّ كَكْة قال : إن الله تعالى حرّم على متي الخمر وَالميسر 
والكوة والعيتراء وكل مُسكرٍ حرامً) رواه الامام ا وصححه 
نا ي"' والكوبة آله من آلآتِ الطرب . 
عباد الله يا الإسلام بالأندَلّس ما حَدَرَ منة 

اي د ا ا ا رامو لي ذلك 
لعل لمرو وو عد اعرد يعار فى ال يات 
بالموسيقى» ريم باه استأصل شأفتهم ولم يبي منهم أحدًا 
© وَمَا ظَلَمَوا وَلَدِكن كَانوَا أَنشسَهُمْ يَظَلِمُونَ 27 . سألَ ابن القاسم شيخة 
الإمام مالك عن الغناء فأجاب قائا وان ان : #هَمَادًا بس لحي 
لَا صلل 4" أفحن هد ؟ 

. ١7١8 سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
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شُعل مره فقال : إنما بَْعَلَةُ عندنا الفساق:. 

ومن أحكام مالك الفقهيّة أن الرجلٌ إذا اشتَرَى جارية فَوَجَدَمًَا 
0 عية كان له ردها بهذا العَيِبِ وسّئل الشافعئٌ - رحمة الله - عن 
الّجلٍ تكون ال مم أصحابة لمهم الخناء فقال: هذه 
ديَائةٌ وضا حت هذه الجارية ديُوت» والرسول كله يقولٌ :لآ يدخل 
الجنةً ديُوتٌ)» رواه أحمد والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد 
ووافقة الذّهبنُ واس فده عوجي الله عرو الامو لوس 
التي يجبُ تركها والابتعادٌ عنها وتجبٌُ التوبة منها فورّاء قال 
ل ة 


ا 


ا 


10 عند رع 1 - كعيرة فا ل ويه القاية 
1ه الك اث 
القلب فلا يعجبني 


55 يعحبربي 


ريقو الإام بن اقيم - عليه رحمة الله تعالى ا م 
بيته الغناءً قالَ: ويتقدم ا الامامٌ إذا سَمعَ م ذْلكَ من داره فإن أصرٌّ 
جحاو عابو مو ماري 

ويقولٌ الفضيلٌ بن عياض : “الغناء في لزنا : أي الموصّل إليه . 

عباد الله و: هذا حكمٌ حُماة الإسلام وأنصار الشريعة وأمناء الأمة. 
مالك» والشافعيٌ» وأبي حنيفة» وأحمد» وابن القيم عرصم الله 


عليهمْ أجمعين - وهو حُكمٌ واضحٌ صريحٌ في منع الغناء وتفسيتي 


2 


فاعله» والمستمع إليه . يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : «ولا ينبغي 
قد را لبن اد جرح لحري اتاب ا وا 

شعا رُالفْسَاقٍ وشاربي الحُمور'. 

وناو لكا عن بقاية ودر 1ن ومن فاالقارة 21 
الشيطان» وحَمرة العقل» وصدَهُ عن القرآن أعظمْ من صدّ غيره من 
الكلام الباطلٍ ؛ لشدة ميل النفوس إليه ووعتها فيه 

نعم إنه خم العقول ولذَِكَ يقولٌ الشاعر: 
إن لم يكن خمرٌ الجسوم فِإِنَهُ خمرٌ العقول مماثل ومُضاهي 
فانظر إلى النشوانٍ عند شرابه وانظر إلى النسوان عند ملاهى 

عاذ افر يترا ليقلا والمرمواق و الجامي ارلا ترما 
انه جل لكل شن رواحت أنه الجدقة :فلو جك كلتك اهدر 
تلاميذك من ذلِكَ فإنّهُ مرض لقلوبهم» كتب عمرٌ بن عب دالعزيز إِلَى 
مُؤْدّبٍ ولده : اليكن أولَ ما يعتقدون من أدبكَ بغض الملاهي التي 
بَدْؤُهَا من الشَّيْطانَء وعاقبتُها سَخَط الرحمن. فإنة بلَغني عن 
الثّقَاتِ مِنْ أهْلٍ العلم أن صوتّ المعازفٍ واستماعً الأغاني واللّهجَ 
بها ينبت النفاق في القلب كما ينبْتُ العُشْبُ في الماء . 

وال ري بن الوليد: «يا بني مي إِيَاكُمْ والغناءً» فإنه ينص 
الحياء» ويزيذٌ في الشهّوّة ويهدمٌ المروءة» وإنه لينوبٌ عن الخمرء 
ويفعلٌ ما يفعلٌ السك فإن كنتمُ لابدّ فاعلينَ فجنَّيُوهُ النساء. فإنَّ 
الغناءَ داعية الزْنا) . 


- 








ونَرَلَ الحْطيئَة برجل من العرب» وفقة ابه مليك ) فلما حجن 
الليلُ سمح غناء» فقالٌ لصاحب المنزل: كف هذًا عنّي» فقال: 
وما تكره منْ ذَللكَ؟ فقالَ: إن الغِناءً رائدٌ من رَادَة الفجورء ولا أحتُ 
أن تسمعة هذهء يعنى ابنتة» فإن كففتهُ وإلا خرجت عنك . فإذا كان 
الطفة لير اطي ا الغناءَ فكيفت نرضىّ لبناتنًا أن 
ليل م امال 
سل إليهم بكرة» فجيء بهمْ فقال» إن الفرس ليصهَلٌ فتستودق له 
1 فتضبَّعٌ لَهُ الناقة» وإن التَْسَ لتب 
فتستحرمٌ له العنز» وإن الرجلّ ليعئّي فتشتاقٌ إليه المرأة» ثم قال 
اصرح موك ب مرو الما ورور يذل 
سبيلهم فَخَلَى سبيلهم . 
اناك اليس رحا تورات عور د اا 
بج لحرا و ابا ير راض لويس 
رقية الزنًا فهو أعلمُ بالإثم الذي يستحقّة. . فلعمرٌ الله كم من حرّة 
صارث بالغناء من البغايّاء وكم من حر أصبح به عبدًا للصَّبْيّان 
والصبايّاء وكم من غيور تَبِدَّلَ به اسم قبيحًا بين الْبرَايَاء وكم من ذي 
غنىّ وثروة أصبح بِسَبَبِهِ على الأرض بعد المطارف والحشايّاء وكم 
أهدى للمشعوف به أشسجانًا وأخراثا» فلع :يجذ بدا من فبول تلك 
الهدايًا. وكم جَرَ من غصّة وأزالَ من نعمة» وَجَلبَ من نقمة» وذلكَ 


عات 


منه من إحدى العطايًا. مرعااه موا د 
نوت وعمرء ينه 1 

عباد الله : : إنةُ لو لم يكنْ هناك نص من كتاب أو سنّة يُحرّمٌ الخناء 
لاعتبرنًا الغناء في هذا الزمان حَرامًا بموجب أصولٍ الإسلام التي 
على اب اموا رن متايه 

يها المسلمون: هل يحور بعد هذا لمؤمن بالله ورسوله أن يقولٌ 
عن الغناء الذي يعرفة النام اليوم أنه مباح حلال؟ ! 

وهل يجوز لِمُؤْمِنٍ يحترمٌ نفسَة ويَسَْبْرىءٌ لدينه وعرضه أن يَعدِلَ 
عَنْ هذا النّهُج القويم وهذا الطريت الواذ ضح إلى مَسْلَك أعوج يكون 
سبيًا لدخولٍ النار؟ ا 

فاتقوا الله في أَنفْسكم وانَقُوا لله في أَسَرِكم وتُوبُوا إلى ربكم 
فإكُم في شهر التوبة اران والِئتي من الثَيران» فإنكم مسئولوف 

عن السيكم وعن وةئ ٠‏ قال ككل : :والرّجْل راع في بيته ومسئولٌ 
عن رعِيّته» . . واعلم أنكَ سوف تُسألٌ عن نفسكٌ وعن ذَرْييِكَ في يوم 
ا الله بعلت علي فييوم ررهيت 

صَفَهُ الله بقوله : 9 يَوْم يَفرٌ أله من َه * وَْمَو وَأَيِهِ ** وَمَبَيْوء ونيد 26 

لز يت بت و4 . فاقوا لعب ل توبوا إلى ركم 
إن بْحبٌ التوابينَ ويحبٌ المتَطهرِينَ ويفرحٌ بتوبة التائبينَ. 

عباد الله : إن المعَاصِيَ والمنكرات تؤذنْ بخراب البلاد وهلاك 


0 
8 5 
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العباد فهي عذابٌ في الدُّنيا والآخرة . 

فلماذا أغرقَ قوم نوح وخُساف يقارونَ؟ ولماذا أقطرث حجارة 

من الستما علي دوم لوط؟ ولماذا أَعْرِفَ فرعون وجنودة في اليم 

ولماذًا عُذّبَ قومٌ بالجراد والقّمّلِ والضفادع والدّم؟ عاذ عدت 
المشركون يومً الأحز زاب بالريح وعُذّبَ بها قومٌ عاد فكانوا كأعجازٍ 
نخل خاوية؟ 

اللهم آم روعاتتاء واستُرْ عورانتا واحفظًا من بين أيدينا ومن 
خلننا و نهرد يعطيكك أن تكفال من تحتناء اللهمٌ اررْقنَا شكرك 
ووفقنًا لاستعمالٍ جوارجنًا بما يرْضيكَ عنّاء وصلى الله وسلَمَ على 
نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينّ . 


-458- 


حك الغناء2» 
سماحة الشيخ عبدّالعز زيز بن باز - سَلَّمَهُ الله - السلامٌ عليكم 


ووعتم الله ويركانة: 

السؤال: ما جكمٌ الأغاني هل هي حرام أم لاء رغم أنني أسمّعها 
بقصد التَّسْلِيَة فقط؟ يتاحى العرو على الرجابء والأغاني القديو؟ 
وهل 2 على الطبل في الرواع حرام على الرعم من أنني سَمِعتَ 
أنها حلالٌ ولا أدري؟ وأثابكم الله وسدَّد خطاكم . 


الجواب: إِنَّ الاستماعَ إلى الأغاني حراهٌ ومنكرٌ» ومن أسباب مرض 
القلوب وقسْوَتهًا وصدّمًا عنْ ذكر الله وعن الصّلاة. وقد فسرّ أكثرٌ 
أهلٍ العلم قولهُ تعالى : 8 ون الاين من شرن لْهَوَ أ ألْحَدِيثِ غ4 
بالغناء . وكان عبدالله بن مسعود - رَضيّ الله عنة - يُقسمٌ على أنَّ 
لهمَ الحديث هو الغتاء . وإذا كان مع الغِناءِ آله لهو كالربابة والعود 
والكمان والطبلٍ صار التُحريمٌ أشدٌ 533 عض العلماء أن الضاء”. 
بالة لهو محرّمٌ ! إجماعا. فالواجبُ الحذرٌ من ذلك وند م عن 
رسول الله نه عله أنه قال: اليكوننَ من أمّتِي أقوامٌ جاور الحرَ 
والحرِيرَ والخمْرَ والمعازف». والحرٌ هو الفرجٌ الحرامٌ - يعني 
الزنًا - والمعازفٌ هي الأغاني وآلاتٌ الطرب. وأوصيكٌ وغيرَكَ 

.ه١40” مجلة الدعوة العدد(407) شوال‎ )١( 
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سماع إذاعة القرآنِ الكرمم وبرنامج انود على الدرب؟ قَفيهما فوانة 
عظيمة» وشغلٌ شاغلٌ عن سماع الأغَانِي وآلات الطرب . 

أما الرّواج فيشرعٌ فيه ضرْبٌ ادف مع الغناء المعتاد الذي ليسَ 
فيه دعوة إلى مُحرمٍ ولامدح لمُحَرَم في وقتٍ من الفَيل للتّمَا حاف 
لإعلانٍ النكاح والفرق بين وبينَ السّمَاح كمّا صحتٍ السنّةُ بذلِكَ عن 
لبي كل . 

أن ]لط قل يسور ضَرًبهُ في العغرس» بل يُكتّفي بالدُْفٌ خاصّة . 
ولا يجوز استغْمالَ مُكَبّرَاتِ الصوت في إعلان التكاح وما يقال فيه 
من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفدْنّة العظيمّة والعواقب 
الوخيمّة وإيذاء المُسْلِمِينَ ولا يجوز أيضًا إطالةً الوفت في ذَلِكَ بل 
يكتفى بالوقت القليل. الذي يحصلُ به إعلانٌ التكاح لذن إطالة 
الوق تفضي إلى إضاعة صلاة الفجْرٍ والنّوم عَنْ أدائهَا في وقتها 
وذلكَ من أكبَرِ المحرّمات ومن أعمال المنافقينَ . 


- 451/- 


حكم تعليق الصور 

سؤال: ما حكمٌ تعليق الصور في المنازلٍ وفي غيرهًا؟ 
عبدالله . ع - الرياض 
الجواب: حكمٌ ذلك النَّحْرِيمٌ إذَا كانت الصّورٌ من ذوات الأرواح 
من بني آدمَ أو غيرهمْ لقول الي يك لعَليّ - رَضِيّ الله عنةٌ - : (لا 
َدَعْ صورة إلا طَمَسْتَها ولا قبْرًا مُْرَهَا إلا سو رواهُ مسلمٌ في 
صحيحه . ولما ثْبَتَ عن عائشة - رَضيّ الله عنها - أنها عَلْمَتْ على 
سهوّة لها سترًا فيه تَصَاويرٌ فلما رآه اَن بك هتكة وتَخْيّرَ وَجهَه مكل 
وقال: «يا عائشةٌ إِنَّ أَصْحابَ هذه الصّوّر يعذّبُونَ يومَ القّامَة وبُقَالَ 
ل ل 
في بساط د 4 يُمتَّهَنُ أو وسادة يُرِتمَ بها فلا حرج في ذَلِكَ لما بَتَ عن 
النِيّ َك أنه كان على مَوْعِدٍ مِنْ جبرائِيلَ فلما جَاءَ جَبْرائيل امتنع عن 
دخول البَيْتِ فسألَه الي فقالَ: إن في البيت تَمْثالاً وسِترًا فيه 
َصَاوِيرٌ وكلبًا فَمُرْ بَرَأْس َّال أن يط وَبِالسثْر أن يُنّحَذَ منة 
وسَادَتَان مُنْتبَدّتان نُوطَانْ وَمُرْ بالكَلْب أَنْ يُخَرجَ ٠‏ ففَعَل ذَلِكَ النَّبئٌ 
يه فَدَحَلَ جَبرَائيل عليه السلامٌ. أخرجّة النّسائيُ وغيره بإسناد 
جيل . وفي الحديث المذكور أن الكَلْبَ كان جَرْوًا للْحَسِنٍ أو 
اسراف حري اميلس عر الل لجل قال دلا 
تدخلٌ الملائكة بينًا فيه صورةٌ ولا كلبٌ» متفقٌ عليه 001 


- 458- 





م وير 


هذه دقان أن الصّوّرةَ في البساط ونخوه لا تمنع منْ دخول 
الملائكة» ومِْلٌ ذلِكَ ما ْبَتَ في الصحيح عن عائشة - رَضيّ الله 
عنها - أنها اتخذث من الس المذكور وسادةًيَرتَفقَ بها الب يكل . 


عبدالعزيز بن عبد الله بن باز 


-59غة- 


حكم تارك الصلاة 


سوال : ا د 

هاب اكات مولا الأمللامُسَون بدا نامع كفا ٠‏ يبرتدونء 
خا رجون عن الإسلام ولا يجوز أن يسكنَ معهم ولكنْ يجبُ عليه أن 
دْعْوَهم ويلح ويكرّر لَعَلَ الله يهَدِيهُمْ؛ ؛ لآنَّ ارك الصلاة 5ت 
والعياد بالله - بدليلٍ الكتاب والسنّةء وأقوال 0 والنظر 
الصحيح . . 

أمَا من القرآن الكريم فقوله تعالى عن المشركينَ : لون تَابُوأ 
اموأ آلصككوء وَءَاَ ركو نكم في لين 74 . ٠‏ مفهوم الاي 
نّهُمْ إِذَا لم يفْعلُوا ذلِكَ فَليْسُوا بِإِخَوَانِحَمْ: واا قي لاحو 
بالمعَاصي وإن عَظْمَتْ ولكنْتَفِي عند الخُروج عن الإشلام . 

إما السْنةُ فقول الي كل : ابينَ الرَجُلٍ وبين الكُفْرٍ والشّرْك تَرْكُ 
الصّلا1”"٠‏ وقوله بك و في حديث بُرَيْدة في السّئنٍ : «العهدٌ الذي بَيْتَنَا 
وبيتهم م الصَّلاة فمَنْ ترّكها ققد كفَر)0. 

ما أقوال الصحابة : قالَ أميرُ المؤمنينَ عمرٌ - رَضي الله عنةُ - : 
)١(‏ سورة التوبة» الاية: .1١‏ 


زفق رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
زهرة قال النووي رواه الترمذي في كتاب الايمان بإسناد صحيح . 
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الاحظّ في الإسْلامٍ من ترك الصلاةا؛ والحظّ : النَصيبُء وَهِوَهنَا 
ع في سيق النفي فيَكُونْ عَاما لا نصيب قليلاً ولا كثيرء وقال 
شقيقٍ : ١كان‏ أصحابٌ التي يل لا يرَوْنَ شيئًا من الأَعْمّالٍ 
ركه كفرٌ غير الصلاة . 

نامنْجهة الت الصحيح فيقا : هل يُعقَلُ أنَّرجُلاً في قَلبِهِ حبةٌ 
من خَرْدَلٍ مِنْ إيمان يَعْرِفَ عظمة الصلاة وَعِنَايَة الله بها ثم 0 
على تذ كه هذ شي لايدكيُ وقد تأقلث الل تي اسل 
مَنْ يول إنه لا يكف فوجدتها لاتَخْرجُ عَنْ أحْوَالٍ حَمْسَةٍ 
١‏ - إِمَا أنه ادلي فيا أضْلا. 
اي و 

- أذ أنه يدث بحال يُعَذَرُفِيهامَنْ ترك هذه الصلاة. 


6 م 


34 2 أذ أنه عامة فتُخَصَّصٌ بأحاديث كفر تارك الصلاة . 


عبدالله 4 بن شقيق 


0 


اه 


3 2_0 فد 


- أو أنّهًا ضعيفة لا تقوم بها حَجَه 
وإذا تبيّنَ أن تارك الصلاة كافة فاه يريت عليه كا 
أولا: أنه لايصِحٌ أن يُروَجَ فإن عُقَدَ له وهو لا يُصَلَي فالتكاح بَاطلٌ 
ولا تحلّ لَهُ الرّوْجَُ لقوله تعالى عن المُهَاجِرَات : وَإِنّ علمسموشن 
يسكت نكاسو ِل لخر ر لاهن ِل لَه ولاه مون ل 010 . وأنه إذا 
رك الصلاة بعد أن عُقدَ لَهُ فإن نكاحّه يُنَمْسِحٌ ولا تحلٌ لَهُ الزوْجَة 
للاية التي ذكرناها سابقًا . 


٠٠١ سورة الممتحتة» الاية:‎ )١( 


-الام#- 





ثانيا: أن هذا لوَجَل الذي لا يُصَلَّى | إذا ذبَح لا تؤكلٌ د ذبِيحَتَهُ لماذا؟ 
لأنها حَرامٌ» ولو دَبَحَ يهودي أو نصراني فذبيحيه يحل لنا أن كلها 
فتكون "والعياذ بالله) ذبيحَيُهُ أخبتَ من ذبح اليهود والنصارئ . 

ا ا ل 0 
تعالى : « يتا ارت “اما إكما النقرؤت متش 96 قرز 
لْمَسْحِدَ الْصَرَاءَ يد عَاء 0 

رابعا: أنه َوْمَاتَ أحدٌ من أقاربه فلا حقًّ له فى الميراث فلَّوْ مات 
رجل عن ابن هُ لا يصلّي «الرجلٌ المسلمٌ يُصَّي والابنُ لا يُصَلي) 
وَعَن ابن عَم لَه بعيدِء َمَنِ الذي يَرئة؟ يَِنّهُ ابن عَم البَعيدُ دون ابنه 
لقول النَِيَّيلِِ في حديث أسامة : «لاايرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ 
العبل 1 . 

خاصسا: أنه ذا مات لا يُغْسّل ولا يُكَمَن ولا يِصَلَئ عَلَيْهِ ولا يُدَنُ مَعَّ 
الفتلمين ٠‏ فماذا نصَعٌ به تحرج به إلى الصّحْرَاءِ ونَحْفرُ لَهُ وندفثة 
يثيّابه؛ لأنة لا حرمة لَه وَعلَى هَذَا فلا يحل لأحد مَاتَ عِنْدَّه ميتٌ» 


وءعمو 


خوك انقلا رهاق امد اتوي لسرن ا عليه . 

سأ دسا بُح يوم القيامة مع فون وَهَاَانَ ون دمي ابن 
خلف. أئمة الكفر "والعياذ بالله) ولا يدْخَلٌ الجنّة ولا يحل لأحدٍ من 
أَهْله أن يدعو لَهُ بِالرَحْمَّة والْمَغْفْرَة لأَنّهُ كافر لا يَستَحقّها . 


.7/8 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. هم رواه البخاري ومسلم‎ 


- 41907 - 
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5 عدو 6 عر سس رع 2 0 20 95 ! 
فالمسالة يا إخوّان خطيرة جذا. . ومّع الآسّف فإن بعض النّاس 
0 2 0 1 كن ا 7 
يَتَهُاوَنون في هذا الأمْرء ويقرُون في البيت مَنْ لا يُصَلى . . وهذا 
7 7 : 1 5 ٍِ 5 ْ 
لا يجوز. والله اعلم وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى اله وصحبه 


ع 


اجمعين . 


4 


فهرس الكتاب 


الموضوع 





* الياب الأول: 


© فضل شهر رمضان وخصائصه ومزية العبادة فيه : 0 


* الباب الثاني: 


2 الياب الثالث: 


© الزكاة ومنزلتها في الاسلام ............. ا 0 


* الباب الرايع: 


0 القران والإخلاص في قراءته وا 


* الباب الخامس: 
© السهر وإضاعة الوقت والاسراف في الأكل في رمضان 
#* الباب السادس: 
© مكائد الشيطان ومصائده 


:* الياب السابع: 


© الجليس وأثره سلبا وإيجابا نو تعر وق امون از 
- ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير 1006 


داثمزات وفضائل المحبة فى الله 


ع الياب الثامن: 


© أضرار الجليس السوء 5350700000000 
- أقوال مأثورة في اختيار الجليس 0000 


5 


كه 


51 


م٠‎ 


4١ 


هو 





* الباب التاسع: 
0 الخلوة بالمرأة الأجنبية وسفرها بدون محرم م او ره ا 100 
- أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز عن حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم 
والخلوة بهم اا وي م ا ا ا ا ا اا 
- حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي - للشيخ ابن عثيمين لق العم دو كلكا 
- حكم مصافحة المرأة الأجنبية - للشيخ ابن باز 08 اا 
#* الباب العاشر: 
0 الخشوع عند قراءة القران والأدب عند تلاوته لعو ار سس مر اي ا 
* الباب الحادي عشر: 
0الموت . . عظاته وعبره ما ف موه امون او ا ل ل “11 
* الياب الثاني عشر: 
© أهوال القيامة 1110 
* الباب الثالث عشر: 
0 حقوق المسلمين على بعضهم ا ااا ا كا 
* الباب الرابع عشر: 
0 حقيقة الدنيا وذم الاغترار بها والأمر بالاستعداد للدار الباقية ا 
* الباب الخامس عشر: إٍ 
0 أمر المسلم بغض بصره وأمر المسلمة باللباس الشرعي ل 18541 
- أهمية الغطاء في وجه المرأة 008 لسو و لوحو للح يون دوقن ووه فيدر ره دم ع 1ك ورم بوعل فيه لم ل د ا 7 ١044‏ 
- حكم الحجاب 11111 1 ا 0 
2 الباب السادس عشر: 
© فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على ذلك .. 04" 
3 الباب السابع عشر: 
0 الدعاء وال ات سي مريت ااا اا ا اما 
أو المساهمة فيها تمع ممم 1734 0 كن تي كاعد و و 1035م م ا ا 


* الباب العشرون: 
© فى فضل ليالى العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر والاعتكاف 


0 الياب الحادي والعشرون: 


0 سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة ا ا 0 
- فصل في قيام الليل اط ل ب د دوه تن لط ا 1 طرق فو ام 


* الباب الثاني والعشرون: 


* الباب الثالث والعشرون: 


0 في ذكر شيء من الفتن 000000 
- فصل في قيام الليل 1 اا 00 


* الباب الرابع والعشرون: 
0 كلمة الإاخلاص رلا إله إلاالله) ونواقضها 


09 الياب الخامس والعشرون: 


* الباب السادس والعشرون: 


© وصف التار وأهسالها ........................ 2200000 
- فصل في قيام الليل 9-5 1212 


* الباب السايع والعشرون: 
)60 ال . . . نعسمها والطريق إليها ا ا ا 


- نعل فى كبام انلق 5 ذال لباه سكع لد لأواط طبط جيه وك ف ع لا رعو ا ا 


- العمل بالقران .... ش51 











* الباب التامن والعشرون: 
صدقة الفظضر 0 1 ز 1 ا 2 
- السبع الموبهقات مني ير ل لست سسب بويج تجاه افكت وو سن مت ب ؟ ١ ١"‏ 3 


* الياب التاسع والعشرون: ْ 
0 المداومة على العمل الصالح مج مد ون افو امونفطتة اتج ان تو كك 


- نماذج من محافظة الصحابة على العمل اجو فو مه وسو ممو د ب واة 
- فصل في قيام الليل و ل ا أله 
البابالثنلائثئون 
6العمت تيد ع و اا و ا ا مد لماه 
- سؤال وجواب للشيخ ابن عثيمين في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم 
ومشاركتهم فيها التتتيجه اوج ارين بد و ا و ا ع الل 
0 فتوى في التعامل مع الكفار - للشيخ ابن جبرين موطيحيه وو سسصن ‏ أدفة 
© فصل في أهمية الحياء وأثره على سلوك المسلم والمسلمة ب 


0 فصل في حكم الغناء وأثره على سلوك المسلم #خماو با سوب دسيويييو 1ن 
وحُكمٌ الغناء - للشيخ ابن باز اج سناتسم الس سا موي كنا 
0 حك م تعليق الصور - للشيخ ابن باز جوت لانومابواازع عسي جا 
© حك متارك الصلة - للشيخ ابن عثيمين كلمتوبعم دا منس او للا 





-لالاع - 


كتب مختارة من الناشر للقراءة 


١‏ - العقيدة: 

0التوحليد 0.0.0000 محمد ين عبدالوهاب 
0 الخطوط العريضة 000 0.0.0.0000 مبحب الدين الخطيب 
0 معارج القبول ا 2 حافظ الحكمي 

0 العقيدة الواسطية تا مكو موسو مم ديع سويد "لانن اتفخطهة 
0 مذاهب فكرية معاصرة ا معيية تطحبيت 
© سلسلة العقيدة فى ضوء الكتاب والسنة ...0.0.0.0000 عمر سليمان الاشقر 
عد كن العو اشام موي ا قي ان تود ييه امححس الوكحتكل 
0 كيف نفهم التوحيد ما لوا سان سين © مسوك بدا متسل 


0 رياض الصالحين ونج فنع لو جو ونوا و2 بارا جك اخ ب مام ف ملل بعري حت ده للامامالنووي 

0 صحيح الترغيب والترهيب لوي يو ب د ب ب ا بتحقيق ناصر الدين الألباني 

0 مختصر صحيح مسلم 00 0 للامام المسذري 

0عملةالأحكام ل اعم عي الل يكن 

0 قبسات من الرسول كَل سم ون ان ٠‏ أقية بين 
م« الفق ‏ غه: 

0 فق هالسله و نوم ام عام بد عا مرا ا 0 للشيخ سيد سابق 

0 منارالسسيل مله متتو ب م لاف موي ا ا و 00 ابن ضويان 

0 العدة شرح العمدة ا ا للمقدسى 

© ني ل الأوطار ملخس اس وكيا اودك ككشا يوي اللاحودقاي 

0 زاد المع اد ل ا ا ا لابن القيم 


-6 


-5 


/لا- 


السيرة والتاريخ : 
0 تهذيب سيرة ابن هشام 


0 السيرة النبوية دروس وعبر عا ب 


0 الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة 
كتب للمرأة المسلمة : 

© دستور الأسرة في ظلال القران 
0 الحجاتب 


0 حركة تحرير المرأة 


0 إلى الإسلام من جديد 





-1/94غ - 


ابن حجر 


'عمرالأشقر 


د . ممحمد محمد حسين 


الاتتراحات والملاحظات ترسل باسم 
عبدالله بن صالح القهد القرعاوي 
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